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رابط بديل 





يشرف على هذه السلسلة ١‏ 


وبمجرد وصولنا إلى هذه الحجرة وجلوسنا فيها قد أنت عدّة نساء وأحضرن أمام 

كل واحد منا خوانا صغيرا لاجل وضع الاكل عليه » فجلسنا على هذه المقاعد 
متربعين كالعادة العربية . ثم أحضروا لنا الكل ٠‏ فأولا قد أحضروا لنا المرقة المعروفة 
بالشربة ولم يحضروا لنا ملاعق لأجلها ؛ بل إنهم من غريب أمرهم أنهم قد استعاضوا 
عنه بكاسات صغيرة يشربوتها بها . وبعد ذلك أحضروا لنا نوعاً من السمك حسن 
الصئع , وعدة من أنواع الخضراوات والأرز . وكان الكل بواسطة خشبتين صغيرتين 
يقبضهما الإنسان ويجعلهما شبه (الكماشة) ثم يأكل بهما ء وكل شخص له أنية 
من نص الرحلة ص 60 


وفي اليوم التالي قد أصبح الهواء معتدلا والجو رائقا والسماء مصحية . فرأينا أن 
هذه الفرصة لزيارة المعبد الذي على قمة الجيل . ولما أخبرونا أن هذا المعبد في محل 
في غاية الارتفاع وأن الواصل إليه لا بد أن يجتاز 20,000 (ألف) درجة حنّى يصل 
إليه » رأينا أن هذا أمر صعب وتعب كثير . فأخبرونا أن هناك رجالا يحملون الإنسان 
وهو جالس على كرسي من الخيزران حتّى يوصلوه إليه وسهلوا لنا الآمرء فتوجهنا إليه 
ووجدنا هذه الكراسي يجلس فيها ويحمل كل واحد منها أربعة رجال . كل اثنين من 

جهة . والذي يظهر في الأمر أنها سهلة ‏ ولكنها في الحقيقة متعبة تعبا كثيرا .. . 
من نص الرحلة ص 89 


تهدف هذه المستّلسلة بَعْتْ واحد من أعرق ألوان الكتابة في ثقافنتنا 
العربية . من خلال تقديم كلاسي سيكيّات أدب الرّحلّة » » إلى جانب الكشف عن 
نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمين جابوا العالم ودوّنوا يوميّاتهم 
. وانطباعاتهم ؛ وثقلوا ضوراً لما شاهدوهً وخبروه ه في أقاليمه قريبة وبعيدةً 3 


لاسيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لدى التُخب العربية المثقفة : ومحاولة التعرّف على امجتمعات والئّاس في 
الغرب ٠‏ والواقع أنه لا يمكن عزل هذا الاهتمام العربي بالأخر عن ظاهرة 
الاستشراق والمستشرقين الذين ملأوا دروب الشرق ورسموا له صوراً ستملاً 
مجلدات لا تُحصى عدداً 2 خَنِصوضِنا في اللغات الإنكليزية والغرنسية 
والألمانية والإيطالية , وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم » 
ومن منطلق المستأثر بالائبياء + والدقي: لترويع سور غن «فبرق آلف ليلة 
وليلة» تغذّي أذهان الغربيين ومخيّلاتهم وتُمهدٌ الرأي العام تالياً للغزو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق . ولعل حملة نابليون على مصر ء بكل 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية »هي النموذج الآتم لذلك . 
فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المافع الفرنسي 
لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري والفكري . 









على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآخر وتأويله » كانت دافعاً ومحرضاً 
بالنسبة إلى النخب العربية المثقفة التي وجدت نفسها في مواجهة صور 
غربيّة مجتمعاتها جديدة عليها » وهو ما استفز فيها العصب الحضاري » لتجدٍ 
نفسها تملك ؛ » بدورها , الدوافع والأسباب لتشد الرحال نحو الآخرء بحثاً 
واستكشافاً » وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في حضارته » وفط عيشه 
وأوضاعه » ضاربة بذلك الأمثال للناس » ولينبعث في المجتمعات العربية ١‏ 
وللمرة الأولى » صراع فكري حاد تُسْتفطَبُ إليه القوى الح في امجتمع بين 
مؤيد للغرب موال له ومتحمس لأفكاره وصياغاته ؛ وبين معاد للغرب ١‏ 
رافض له ومستعدً لمقاتلته ٠‏ ” ّ 

وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين » عبر 
رسم صور دنيا لهم ؛ بواسطة مخيّلة جائعة إلى السّحري والأيروسي 
والعجائبي » فإن أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم ٠‏ كما سيضمٌ من 
خلال نصوص هذه السلسلة » ركز أساساً , على تتبع ملامح النهضة 
العلميّة والصناعيّة . وتطور العمران , ومظاهر العصرنة ممثلة في التطور الحادث 
في غط العيش والبناء والاجتماع والحقوق . لقد انصرف الرّحالة العرب إلى 
تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك امجتمعات ؛ مدفوعين , غالبا » 
بشغف البحث عن الجديد , وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف 
فقط . من باب الفضول المعرفي ‏ وإنما : أساساً . من باب طَلَّبٍ العلم , 
واستلهام التجارب » ومحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث . واقتفاء أثر 
الآخر للخروج من حالة الشلل الحضاري التي وجد العرب ب أنفسهم فريسة 
لها . هناء على هذا المنقلب » عمد احد المصادر الاساسية الؤسئسة للنظرة 
الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته » وهي نظرة المتطلّع إلى المدنيّة وحداثتها 
من موقعه الادنى على هامش الحضارة الحديثة , المتحسّر على ماضيه التليد , 
والتائق إلى العودة إلى قلب القاعلية الحضارية . 

إن أحد أهداف هذه السلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم , هو 






















حححدها 


الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة ‏ والأفكار 
الشي تسرّبت عبر سطور الرّحالة » والانتباهات التي مييزت نظرتهم إلى الدول 
والناس والأأفكار . فأدب الرحلة ؛ على هذا الصعيدٍ يشكل ثروةً معرفيّة 
كبيرة ومخزناً للقصص والظواهر والافكار» فضلاً عن كونه مادة سردية 
شائقة تحتوي على الطريف والغريب والدهش عا التقطته عيون تتجول وأنفس 
تنفعل بما ترى , ووعي يلم بالأشياء ويحلّلها ويراقب الظواهرٌ ويتفكرٌ بها . 
أخيراً » لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسة التي قد تبلعٌ المائة كتابٍ 
من شأنها أن تؤسس . وللمرة الأولى ؛لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من 
نصوص ثرية يّةَ تكشف عن همّة العربي في ارتياد الآفاق . واستعداده للمغامرة 
من باب ثيل المعرفة مقرونة بامنعة . وهي إلى هذا وذاك تغطي المعمور في 
أربع جهات الأرض وفي قاراته الخمس ؛ ؛ وتجمع إلى نشدان معرفة الآخر 
وعالمه » البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال 


تلك الرحلات التي قام بها الأدباء والمفكرونت والمتصوفة والحجاج والعلماء 0 
وغيرهم من الرّحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية . 
محمد أحمد السويدي 








يشكل تراث الصحراء المغربية جزءا هاما من الشراث المغربي » ورافد! 
متميزا من روافده الثرة . وكان هذا التراث وحتى بداية القرن الماضي معروفا 
في سائر المراكز الثقافية المغربية » وخاصة في مراكش والرباط ومكناس 
وتطوان , يتداوله العلماء والمهتمون . تقريظا وتذييلا وتهميشا.ء ويتنافس 
رجال المطابع والمكتبات في طبعه وإتخراج متونه » وخاصة مؤلفات علماء 
مدرسة السمارة . 

وقد حاول المستعمر القضاء على هذا التراث في إطار سياسته القائمة 
على ضرب مقومات وحدة الشعوب المستعمرة , فقام بإحراق خزانة الشيخ 
ماء العينين خلال الهجوم الفرنسي على مدينة السمارة سنة 1913 » وخرب 
ونهب العديد من الذخائر العلمية والمآثر التاريخية . لكن قوة وأصالة هذا 
التراث , وتشبث المغاربة به ؛ وحرصهم على صيانته والمحافظة عليه جعله 
يتخطى كل التحديات » ويواصل فعاليته الإشعاعية . 

وبعد استرجاع المغرب لأ قاليمه الصحراوية » قامت حركة علمية نشيطة 
للتعرف بهذا التراث وإبراز قيمته العلمية . فأنغيزت بعض الدراسات القيمة27 


(!) من هذه الدراسات - ثقافة الصحراء لاستاذنا الدكتور عباس الجراري- الصحراء من خلال بلاد 
تكنة » مصطفى ناعمي- مناقب الصحرا , للأستاذ عبد الوهاب بنمصور, تحقيق ديوان الا بحر -» لم 


التي حاولت إعادة الاعتبار له ونفض الغبار عن بعض ذخائره العلمية ؛ لكن هذه 
الدراسات رغم أهميتها .لم تصل بعد إلى الإلمام بهذا التراث والإحاطة بجوانبه 
المتنوعة . . 

من هنا جاء الاهتمام بإخراج هذا العمل الذي بادر مشروع ارتياد الآفاق إلى إعادة 
طبعه وتعميم الاستفادة منه , رغبة منه في التعريف بالتراث الجغرافي العربي » 
وحرصا منها على إبراز قيمته العلمية . 

وقد حظيت الرحلة المعينية بهذا الاهتمام قبل غيرها من النصوص التراثية 

الصحراوية لعدة اعتبارات منها : 

1 . قيمتها العلمية » فهي تقدم للملتقى مادة متنوعة قلما يجدها مجتمعة في كتاب 
واحد ؛ من أحاديث وأخخبار وأشعار وبيانات جغرافية وببليوغرافية وتاريخية 
واجتماعية وغيرهاء وتحلق به في فضاءات ثقافية مختلفة قلما يحصلها في 
رحلة واحدة ؛ فينتقل بين طرفاية وطنطان وسيدي إفني وتطوان والاندلس 
وطرابلس ومصر ومكة والمدينة وغيرها , ويتعرف على عدد من العلماء » والأدباء 
والشعراء ورجال الفكر والسياسة , ويقف على المأثر التاريخية والعمرانية 
والأشعار والإجازات والرسائل , وغيرها من العناصر التي تشكل مادتها وتساهم 
في بنائها . 

وتتضاعف القيمة العلمية لهذه الرحلة وتزداد قبولا عند الباحثين والعلماء بما تحتوي 
عليه من شهادات ونصوص شعرية وفتاوى فقهية وإفادات اجتماعية وثقافية 
ضاعت مصادرها الأصلية » ولم يبق لها أثر في الخزانات العامة والخاصة ؛ فهي 
تتضمن نقولا من كتب أصبحت في حكم المفقود : كما هو الشأن بالنسبة 
لرحلة الشيخ ماء العينين ‏ وأشعارا لا أثر لها فيما تبقى من الدواوين والمختارات » 
كقصيدة العتيق بن محمد فاضل بن احمد الملقب بالليل ؛ والد المؤلف في مدح 


عد المعينية الجزهالاول والشاني : أحمد مغدي . المداح محمد الختار يبد الشمر العربي في الصحراء 
المغربية ؛ مفدي أحمد- الحياة الأدبية في الزاوية المعينية » محمد الظريف .- الحركة الصوفية وأثرها 
2121 في أدب الصحراء المغربية لحمد الظريف ؛ أيضا » وغيرها . 


السلطان مولاي الحسن » وقصيدة المؤلف نفسه في تخميس رائية الشيخ أحمد 
الهيبة في مدح الرسول وه , وبعض أشعار الشيخ مربيه ربه والشيخ محمد 
الإمام وإبراهيم الإلغي و إدريس الجاي ؛ وغيرها من الأشعار والرسائل 
والإجازات » وتحيل على بعض المصادر التي لم يعد لها أثر في فهارس الخزانات 
العامة ولا في دلائل المكتبات الخاصة , مثل كتاب المؤلف الذي يجمع بعض 
مساجلاته الشعرية ومذكراته العلمية مع أدباء فاس ومكناس وسلا والرياط 
والدار البيضاء ومراكش”) وفتاويه الفقهية في أكل ذبائح النصارى ونكاح 
نسائهم ورقي مرضاهم'” . وغيرها من الكتب والمصادر التي تحيل عليها وتلفت 
الانتباه إلى وجودها . 

2 . مكانة صاحبها , فمؤلفها ماء العينين بن العتيق - كما يبدو من خلالها , وكما 
عرف به غير واحد من العلماء - يعد مثالا للمشاركة العلمية والالتزام الديني 
والوطني ؛ وتموذجا حيا لعلماء الصحراء ؛ تأليفا وصرامة وبديهة وقرظا للشعر . 
ويكفي أنه سبط الشيخ ماء العينين وخريج مدرسة السمارة . 

3 . قيمتها الوحدوية : فهي تمثل مظهرا بارزا من مظاهر التواصل بين شمال المغرب 
وجنوبه من جهة وبين المغرب وباقي بلدان العالم الإسلامي من جهة ثانية » 
ومن الصور التي تعكس هذا البعد الوحدوي الذي يميزها ؛ قول المؤلف في وصف 
اجتماع أعضاء المركز العام لبيت الوحدة الغربية بتطوان بوفد الحجاج 
الصحراويين المتوجهين إلى الديار المقدسة عبر المنطقة الخليفية بشمال المغرب : 
«وما زارنا أقوام أدباء من أهل الوحدة المغربية . منهم الشيخ أحمد بن محمد 
معنينو السلوي . ورئيس المركز العام للوحدة المغربية ومدير جريدتها السيد عبد 
السلام بن المقدم , والحاج احمد التمسماني . وصنوه القائد السيد الحاج محمد 
بن المقدم , والسيد الحاج الختار بن الصادق أحرضان الطنجي » والكاتب السيد 
محمد بن الفقيه والسيد محمد الزواق التطواني , والشاب الشاعر الشريف عبد 


(2) الرحلة المعينية . 
(3) نفس المصدر. 


الوهاب بن عبد الرحمان بنمنصور . . . والأستاذ الجليل مؤسس الوحدة المغربية 
الشيخ المكي الناصري . . . فقام الشاب الأديب عبد الوهاب بنمنصور» وألقى 
خطبة حسنة مشتملة على الترحيب بنا وعلى الاستبشار والفرح بمقدمنا ؛ وعلى 
أن لهم محبة زائدة بجنابنا » وأنشد بعد الخطبة هذه الآبيات : 
إن جيد العلى بكم قد تحلى 
وشعععالصلاح منكم تهلسى 
وغرام في الله يبجمعنااليو 
م وحب الإله من شلهدأحلى 
أيها الزائرون شرفكم ونا 
مرح با بالكرام أهلا وسهلا 
فأجزني يا إبن العستسيق أجزنسي 
إنكم في الشسعسر أسمى وأعلى 


فأجازه ابن العتيق ٠‏ وألقى خطبة تقتضي جراب الخطب التي ألقيت في هذا 
الاجتماع » وأنشد ارتهالا : 

ياإخوة المجد يا أعسلام : : 
والنازلين بأعملى ذروة الرتبٍ 

لله إيمخاؤكم هذا فنبينلكم 
آخت لبن العلى والعلم والادب 

قد سرنا اليوم ماألقيتموهلنا 
تبارك الله من شعر ومن خطب 





ثم قام الاديب إبراهيم الإلغي السوسي . وأنشد قصيدة في الترحيب بسائر الوفد . 
يقول في مطلعها : 
خطر النسيم مبسشر بالاسعفهد 
ويد المصمباح تبل وجهالانجد 


إلى أن يقول : 


فاليوم لاحظت السعادة خلسة 
فالآنأمسينا كعمقد متنضد 
إن صح ترحسيب الغريب بمثكله 
5 : )4( 
فنا أرحب بالوفسود الورد 


هذه الوف و التازلات برحطبنا 
لبت نداءاللهدون تل سيردد 


ويتكرر مثل هذا اللقاء الوحدوي الذي شهدته تطوان بين رجال الحركة الوطنية 
المغربية في شمال المغرب وجنوبه بصور أخرى في طرابلس والسويس ومكة والمدينة 
فيشمل أطراف الامة الإسلامية كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . ومن الصور التي 
تسده قول المؤلف في ذكر أعلام الفكر والسياسة الذين اجتمع بهم في مكة :«ومن 
الأعيان والرؤساء الذين أتونا زائرين بمكة المشرفة للتبرك بالشيخ ووفده . واجتمعنا 
بهم , وتذاكرنا مع بعضهم ؛ واستمَّدَ بعضهم من سيادة الشيخ , الأمير شكيب 
أرسلان . .. الشيخ محمد خليل بن عبد القادر اطيبة » الشيخ جعفر بن صالح 
الكئيري من أرض حضر موت , الشيخ محمد بن أمير جان بن غلام جان بن أمير 
الله . من الأفغان . وناصر السنة الشيخ مصطفى المحامي المصري , مدرس وخطيب في 
مقام السيدة زينب ء الشيخ السيد محمد زبارة » أمير من أمراء اليمن ؛ السيد عبد 
القيوم ولد سبائية حيدراباد » من الهند ‏ خلف الله الصالح من سودان مصر. . .»© 

وهذا البعد الوحدوي يخخرج بهذه الرحلة من إطارها التاريخي والخغرافي المحددين 
ويزيدها عمقا واتساعا , فلا يشعر القارئ وهو يتبع مراحل هذه الرحلة الممتدة بين 
طنطان والمدينة المنورة بأنه ينتقل من كيان إلى كيان آخر مختلف عنه , أو يحس 


(4) نفسة عن 15-14 . 


بوجود شروخ فاصلة بين الفضاءات المكونة لها أو ينتابه شعور بالغربة وهو يجوبها 
ويذاكر أهلها ويساجلهم , ولكنه يشعر بالاطمئنان والانسجام والتناغم معها , ولعل 
هذا البعد الوحدوي الذي يميز هذه الرحلة وغيرها من الرحلات المجازية راجع 
بالإضافة إلى نوعية هذه الرحلات ومقاصدها ‏ إلى نظرة الإسلام إلى الذات وإلى 
الكيان الإسلامي بصفة عامة ؛ وهي نظرة تقوم عل مبد| وحدة كيان الأمة الإسلامية 
على الرغم من تعدد ألسنتها واختلاف شعوبها وقبائلها ‏ وهو مبدأ ظل حاضرا في 
اللاشعور الجمعي الإسلامي » على الرغم من التشرذم الذي أصاب هذه الآمة على 
امتداد التاريخ » وسيظل أفق انتظار واعد لنهضتها وتطلعات شعويها . 

4. قيمتها الجمالية : وتتمثل في كيفية حوارها للفضاءات الزمانية والمكانية التي 
تتحرك داخلها , وأسلوب عرضها لشريط الذكريات التي عاشها المؤلف وهو ينتقل 
داخل هذه الفضاءات » فهي تتعامل مع المكان كخلفية مؤطرة لأمكنة تحرك رحلة 
الشيخ مربيه ربه ومرافقيه من جهة » وتضفي على هذه الأمكنة جمالية من جهة 
أخرى ء وهذا الأمر جعلها تتحرك داخل ثنائيات مكانية وزمانية متعددة تحمل 
دلالات رمزية تحكمها قيم الاتساع والضيق والحرية والسجن . والمقدس الخالد 
والعرضي الزائل ٠‏ والمألوف والغريب والشرعي والعرفي , وغيرها من الثنائيات التي 
تتقابل داخلها , ورغم هذا التعدد الزماني والمكاني الذي يميزها فإن السياق الوحدوي 
العام الذي يؤطرها أهل صاحبها لتحويل المطلق الزماني والمكاني إلي تحديدات 
زمكانية قابلة للرؤية البصرية » فهو لا يكاد يذكر مغادرة أو وصولا أو لقاء أو واقعة دون 
ذكر السنة واليوم أو الليلة والشهر والسنة التي حصل فيها ذلك , وهي سمة لازمة في 
57 مؤلفاته (5) 

لهذه الاعتبارات وغيرها استقر العزم على إخراج هذه الرحلة . لتساهم ضمن 
غيرها من الاعمال الجغرافية في |كمال الصورة العامة للأدب الجغرافي المغربي بصفة 
خاصة والعربي بصغة عامة . 

ولم يكن إنجاز هذه المهمة سهلا . وذلك لأسباب كثيرة » منها : 





(5) نقسه ص8 . 


١‏ - صعوبة التحقيق أساسا , فهو عمل علمي شاق » يقتضي الامانة والدقة والصبر» 
وهي أمور عرزت في هذا الزمان . 

2- اختلاف الأصول المعتمدة في إخراج هذه الرحلة » فقد انتهت إلينا منها نسختان 
مختلفتان في الحجم والمادة » الأولى مصورة على شريط ميكرو فيلم مستخرج من 
نسخة أصلية مكتوبة بخط مؤلفها . وتتألف من قسمين ء الأول يتكون من 93 
ورقة من الحجم المتوسط ء والثاني يتكون من ١15‏ ورقة من نفس الحجم . وهي 
مليئة بالأشعار والأخخبار وأسماء الرجال والإجازات والنقول والرسائل والإفادات 
الفقهية والأدبية ؛ ومكتوبة بخط مغربي صحراوي واضح , لكن إخراجها من 
المكرو فيلم »قراءة أو تصويرا لا يتأتى بسهولة . وقد استخرِجّت منها صورة توجد 
بالخزانة الحسنية بالرباط . ويبدو أنها أقدم النسخ وأسلمها وأكملها وأقربها إلى 
تاريخ إنجازها . فقد انتهى المؤلف من نسخها ‏ كما جاء في آآخر ورقة منها - في 
متم صفر 1358 هء أي بعد شهر من عودته من الديار المدسة ؛ ولذلك 
اعتمدتها في هذا الإخراج ؛ واعتبرتها النسخة الام . ويوجد هذا الشريط بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 80 . 
الثانية ؛ بخط مؤلفها أيضا , وتتكون في مجموعها من 67 ورقة من الحجم 
الكبير . وتخلو ما في النسخة الأولى من أشعار وإجازات وفوائد علمية وأدبية » 
ومع ذلك توجد بها بعض الإفادات التي لا توجد في النسخة الأولى . ويبدو 
من خلال ورقتها الأخيرة أنها كتبت فى رمضان سنة 1358ه. أي بعد ستة 
أشهر من كتابة النسخة الأولى . ولذلك اعتبرتها نسخة تكميلية . وقد استخرج 
منها المرحوم علي مربيه ربه سنة 1963 نسخخة مرقونة في 53 صفحة ء وزودني 
بها - جازاه الله خيرا سنة 1983 . وتوجد بخزانة الأستاذ شيبة ماء العينين . 
ويبدو أنها ملخص للنسخة الأم . 

3-خخلو المتن الخطوط من علامات الترقيم ؛ من نقط وفواصل وأقواس . مما يبجعل 
التمييز بين كلام المؤلف والنصوص المستشهد بها صعبا في كثير من الاحيان . 

4- كثرة أسماء أعلام الرحلة واختلاف درجاتهم ومستوياتهم وأماكنهم » وعدم وجود 
مصادر لتراجم الكثير منهم وخخاصة الأعلام المغمورين الذين وردت أسمازهم 


في الرحلة لمجرد مشاركتهم فيهاء أو لالتقاء المؤلف بهم عرّضا في تطوان 
وطرابلس والحجاز . 

5- كثرة النصوص الشواهد في الرحلة وتنوعها ء فقد جمع فيها صاحبها أنواعا 
مختلفة من الشواهد وفنون القول من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار ورسائل 
وإجازات وفوائد فقهية وتاريخية وجغرافية » وكثيرا ما يهمل ذكر أصحابها 
ومظانها . ما يجعل توثيقها صعبا ؛ ويضيع الكثير من الجهد في البحث عن 
مصادرها . 

وقد تمكنت بعون الله وقوته من تخطي كل هذه الصعوبات » فاعتمدت النسخة 
الأولى أساسا في إخراج هذا العمل ؛ وأكملتها بما ينقصها مما ورد في النسخحة الثانية 
من إفادات » وأضفت عناوين للفقرات المهمة اعتمادا على فهرس الموضوعات الذي 
أثبته المؤلف في نهاية هذه الرحلة » وحاولت التعريف ببعض الأعلام الذين ذكرت 
أسماؤهم فيها اعتمادا على ما توافر لي من مصادر شفوية ومخطوطة . مثل كتاب 

«الأبحر المعينية» للشيخ محمد الغيث النعمة » و«وسحر البيان» للمؤلف نفسه » 

وكتاب «النفحة الأحمدية» للشيخ أحمد بن الشمس »ء ومرددات ومحفوظات بعض 

الصحراويين . ما عدا الأعلام الذين لم يتركوا أثرا يذكرء أو الذين لم تحفظ الرواية 

الشفوية أو كتب التراجم أخبارهم . 

كما قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لم يذكر المؤلف 
مصادرها ؛ والأشعار التي تتخطلها . وحاولت ضبط أوزانها . وشرح بعض غوامضها 
وشكل بعض كلماتها » وقدمت لذلك بمقدمة مركزة حاولت فيها التعريف يصاحبها 
وتلخيص محتوياتها , فجاء العمل - كما يبدو في صورنه المطبوعة ‏ متكاملا يجمع 

بين كمال النسخة الأم وإضافات النسخة الفرع 5 
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تمثل حياة ابن العتيق سجلا حافلا بالعطاءات . جامعا للمزايا . مثيرا للدهشة » 
فقد جمعت سيرته كل صفات النبل والكمال » من تواضع ونزاهة علمية والتزام دي: 
كل صفات النبل من تواضع ونزا والتزام ديني 


ووطني . 

ولد سنة 1307 ه- 1887م . بالساقية الحمراء , وما كاد يتجاوز سن الرضاع حتى 
توفي والده ؛ فكفله جده الشيخ ماء العينين » وتولى تربيته بنفسه . قضى معظم شبابه 
بالسمارة ينعم بطيبها . وينهل من معارفها إلى أن دعى داعي البين إلى مغادرتها إلى 
تزنيت سنة 1910 بعد اشتداد الضغط الأجنبي عليها . بعد وفاة جده الشيخ ماء 
العينين , لازم خاليه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه وآزرهما فيما اضطلعا به 
من أمور الجهاد في الحوز وسوس ., فكان يشجعهما ويشيد ببطولاتهما . ويتتصل 
بالعلماء وأهل الحل والعقد من أهل سوس مساندتهما إلى أن تم تطويق المقاومة في 
الجنوب وتصفية آخر معاقلها سنة 1934 . فعاد إلى الصحراء مرة ثانية واشتغل فيها 
بالقضاء بمدينة طانطان ونواحيها . 

في سنة 1357ه- 197م . قام بزيارة الديار المقدسة على نفقة الخزن المغربي ضمن 
الوفد الصمحراوي الذي ترأسه الشيخ مربيه ربه » التقى خلالها بعدد من العلماء 
ورجال الفكر والسياسة في تطوان وطرابلس والسويس والحجاز وأشبيلية وغيرها . مثل 
عبد الوهاب بنمنصور والمكي الناصري وأحمد معنينو وشكيب أرسلان وابن مايابا 
الجكني وغيرهم . 

بعد استقلال الجزه الشمالي من المغرب ؛ توجه ضمن أول وفد صحراوي لتجديد 
البيعة والولاء للسلطان محمد الخامس وتهنثئته بالعودة من المنفى وتكسير قيود 
الحماية . 

في أواخر سنة 1956 عين أستاذا بالكلية اليوسفية بمراكش , وظل يدرس بها إلى 
أن توفي سنة 1376 ه- 1957م . بعد سبعين سنة من العطاء والمماهمة في بناء 
الوطن . 

ويمكن أن نميز في حياته ثلاث محطات بارزة » أشاد بها معظم الذين عاصروه أو 
ترجموا له . 

الحطة الأولى : تتعلق بنسبه » فهو ينتمي إلى أسرة شريفة طبقت شهرتها الآفاق 
هى أسرة الطالب امختار » فأبوه هو العتيق محمد فاضل بن محمد الليل ابن محمد بن 
أحمد الطالب الختار؛ وجدته لأبيه هي الرحمة بنت الشيخ محمد فاضل بن مامين » 


وأمه هي العالي أمٌّ ابنة الشيخ ماء العينين . 
وقد حظيت هذه الأسرة باحترام كبير داخل الصحراء وخارجها ؛ وتميز أبناؤها 
بالنبوغ والمشاركة العلمية والغيرة الوطنية » فجده الشيخ ماء العينين كان من العلماء 
العاملين الذين ذاع صيتهم في المشرق والمغرب ٠‏ وقصده القريب والبعيد , فكانت 
زاويته بالسمارة منارا للعلم وقلعة للجهاد , وقد جعله ملوك المغرب نائبا عنهم في 
الأقاليم الصحراوية منذ عهد المولى عبد الرحمان , وكلفوه بتعميرها وحمايتها مما كان 
يهددها من أخطار أجنبية ؛ وشهرته تغنى عن التعريف به . 
وأبوه العتيق - كما ذكر صاحب سلوة الأنفاس”) وغيره ممن ترجم له - كان من 
العلماء المشاركين والشعراء المفلقين » شارك في معركة الداخلة سنة 1302 ه 
-884ام » وأبلى فيها بلاء حسنا , وله فيها قصيدة ينتصر فيها للحق , ويدعو إلى 
مقاومة المستعمر”" » وقد حظي بلقاء السلطان مولاي الحسن سنة 1309 ه -1891م 
بغاس . ومدحه بقصيدة يقول في بعض أبياتها : 
أميرنا وأرى الأوصاف توضحه 
مايوضح الموفضحان الإسم واللقب 
من هو ملجا أهل الأرض يلجثئها 
لبابه الملجئان الخوف والرغفب 
فلل عيفيف عطوف مُنحن أبدا 
كأنه الشف ققان امه والاب 
وفي الحسروب إذا نار الوّغى اش تعلت 
كأنه الحارقان االجمر واللهب8) 


و كان ينوي الحج ؛ ويتهيأ للخروج إليه من فاس . لكنه أصيب بالجذري وتوفي 
(6) سلوة الأنفاس ج . 3, ص 356 . 


(7) الأبحر المعينية ج . ١‏ ص ٠‏ 535 ؛ تحقيق أحمد مفدي - مرقونة كلية الآداب فاس . 
(8) الرحلة المعينية ,و57 -58 . 


بسبه سنة 1910 ه -892ام » فحضر جنازته السلطان مولاي الحسن وأعيان الدولة 
والقضاء والعلماء ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الجيلائي2 . 

وقد ساهم هذا النسب بدور كبير في تشكيل ملامح شخصيته وتحديد مسار 
حياته » فلم يسلك مسلك البسطاء من سائر أبناء حسان والزوايا » ولم يحض فيما 
كان يشغلهم من هموم ومشاغل عابرة » بل اتبع : نهج أسلافه في الحياة » واقتفى أثرهم 
في العلم والاستقامة » فكانت حياته مجمعا للمثل وسجلا حافلا بالعطاءات . 

امحطة الثانية ؛ تتصل بتربيته وتعليمه . فقد تلقى تربية متكاملة تقوم على ادمع 
بين علوم الظاهر والباطن ٠‏ وتولى تربيته مجموعة من علماء السمارة ؛ فأخذ مبادئ 
الفقه والعربية على يد أمه العالي . والتصوف وعلم الحديث والكلام على يد جده 
الشيخ ماء العينين ؛ والقرآن على يد الفقيه رَيْنِ , والادب على يد خاليه الشيخ 
تّعْمَة نّمم والشيخ أحمد الهيبة , والنحو على يد الشيخ محمد بن سيدِينَ وعلم الاصول 
على يد الشيخ محمد العاقب بن مايا با الجكني . 

وترتبط بتعليمه الأولي حكاية مثيرة يتداولها أبناؤه وكثير من العارفين بأحواله » 

د القدرة على التحصيل . بادرت بإرساله إلى العلامة ابن 
انبالة » أحد أساتذة مدرسة السمارة , لكن هذا المربى ما كاد يستأنس به ويطمئن إليه 
حتى أرجعه إلى بيته يائسا من تعليمه ؛ فارتاعت أمه لهذا الأمر وثارت ثائرتها » 
وأسرعت به إلى والدها الشيخ ماء الح بودخلت عل ز وغوت امجليتة ورستابة 
إلمه» فوكلها أمل في أن يكون الوئد في للستوئ الذي + تريده له » . فما كان من 
والدها إلا أن طمأنها وهدأ من روعها قائلا : دعيه هنا » فسترين ما يسركء وكلفها 
بالسهر على تكوينه » فكان ما كان من نبوغه وانقداح عين بصيرته9"؟ . 

وكان الشيخ ماء العينين يوليه عناية خاصة وهيرجو من الله أن يجعله له مثل أبيه 


(9) الرحلة المعينية و . 57 - 58 . 
(10) في الآدب والمقاومة ‏ ذ ماء العينين ص 107 . 
(11) نفس المصدر 107 


العتيق , بل فوقه في العلم وغيره من حفظ وغهابة»”' . وقد تحققت آمال جده فيه » 
فنبغ في مختلف علوم عصره من فقه وأصول وتاريخ وتصوف وأدب » وغيرها . وأجازه 
مجموعة من العلماء منهم ‏ الشيخ ماء العينين الذي أجازه في القرآن الكريم رسما 
وقراءة » وزين بن البكاي الذي أجازه في قراءة نافع ورواية ورش وقالون ؛ وابن مايابا 
الذي أجازه في علم الاصول , وغيرهم . وقد نظم بعض هذه الإجازات . وأورد بعضها 
في رحلته » منها قوله في نظم إجازة العلامة زين : 
هذاوذي سللتي متششط'مم 
في سند الإججازةالعلل'وم 
أسندها إلى النبي الهادي 
رواية موص ولةالإسناد 
فيماروى ورش وقالون عن 
شسياسخنا أب روع المدنسسسسي 
أجازني في المقسر| المذكور 
لنافع بأخةهاللشه ور 
أستاذي المدعو زيّن القلة 
إلى محمد الأمين القلقسي 
وهو عن الاستاذ شيخنا الكبير 
ماء العيون القدوة القطب الشهي 3" 
ومنذ أن نال هذه الإجازة سنة 1319 هب 01902 . كلفه جذه الشيخ ماء 
العينين بقراءة الحزب على بمينه : فدوام على ذلك إلى أن توفي سنة 1328 هء كما 





(12) الأبحر المعينية عج .2 ص . تحقيق المداح محمد الختار؛ مرقونة كلية الآداب ؛ الرباط . 

(13) الرحلة المعينية » القسم الثاني »و 45 . 

(14) جعل الاستاذ ماء العينين تاريخ هذه الإجازة سنة 1219 ه . وقد تابع في هذا الخنطأ صاحب الرحلة 
نفسه الذي ذكر سهوا أن تاريخها كان سنة 1219ه-1804م . 


أسند إليه التدريس بمدرسة السمارة » فكان لذلك أثره فى اختبار معارفه » وتعميق ما 
حصله من علوم : 

الحطة الثالثة » تتعلق بإنتاجه العلمى والأدبى ٠وهرو‏ إنتاج يتصيز بالغنى والتنوع 
والعمق فقد ألف في علوم مختلفة وفنون كثيرة » من فقه وتصوف ورحلات ومناقب » 
وغيرها وتعتبر مؤلفاته مصدرا أساسيا من مصادر الحركة الفكرية فى الصحراء 
المغربية » وصورة حية لما تميز به علماء الصحراء من نبوغ ومشاركة علمية . 


ومن أبرز مؤلفاته؛ غير ٠الرحلة‏ المعينية»: © 
| . «بحور البدائع امحتوية على درر الاشعار المصطفوية»”'' وهو ديوان يضم بعض 

منتخبات الشيخ مربيه ربه في عدد من فنون الشعر العربي » ويحتوي على 

مقدمة وثمانية أبواب وخحاتمة . 

الباب لأول : فى الثناء على الله من شعر محمد المصطفى مربيه ربه . 

الباب الثانى ٠:‏ فى أمداحه لنبوية . 

الباب الثالث : في مدحه لوالده الشيخ ماء العينين . 

الباب الرابع :7 في مخاطبته لإخوانه . 

الباب الخامس : فى مخاطبته لمعاصريه . 

الباب السادس :فى النسيب . 

الباب السابع : في الحكم والفوائد . 

الباب الثامن ٠:‏ في التضرع إلى الله . 

الخائة :0 في قصائد الذين مدحوه من الصحراويين ومن السوسيين . 
2 . «البغية من ملخص الاحكام الشرعية على المستمد من مذهب المالكية» » وهي 

منظومة فقهية تتألف من 980 بيت . توخحى فيها تجديد الاساليب المتبعة في 


(15) نسب ! .ش . هذا المؤلف للشيخ مربيه ربه ‏ والمرجح أنه لابن العنيق » صحراؤنا ؛ ص 3 1١١‏ غشت 
7 مع . 23ء أنظر : خلال جزولة .اج .2 ,ص 186:١‏ . 


الإفتاء وتدبير الأمور القضائية » وتتألف من أربعة أقسام 3 
الأول : يتعلق بالقضاء ومتعلقاته . 

والثاني : يتعلق بالحقوق العائلية والأحوال الشخصية . 
والثالث : يتعلق بالمعاملات والنزاعات . 

والرابع : يتناول الدماء والحدود والمواريث . 

وقد انتهى من تأليفها في 26 من شعبان 1359 ه -1939م . 

3 . «تحفة المكاتب بقراءة شيخنا الشيخ ماء العيئين لحزبه الراتب»؟'' . وهو كتاب 
استوعب فيه أحوال الشيخ ماء العينين كلها , العادية والعبادية » وخاصة كيفية 
قراءته للحزب . 

4 . ديوانه الكبير ء وهو ديوان ضخم يتجاوز ثلاثة آلاف بيت » تتناول مختلف 
أغراض الشعر العربي ‏ والمعروف أن الشاعر قد ترك هذا الديوان مجموعا ؛ ويبدو 
أنه كان من الكتب التي انتقلت إلى خخزانة الشيخ محمد الإمام بعد وفاة 
صاحبه . وقد اشتغلت بجمعه منذ سنوات . وسيتم إخراجه قريبا إن شاء الله . 

5 . سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» وهو كتاب ضخم في 
مناقب الشيخ ماء العينين » ويتألف من خطبة ومقدمة وثمانية أبواب . 
الأول : في أوصاف الشيخ ماء العينين وأخلاقه وعلومه الوهبية والكسبية . 
الباب الثاني : في ذكر مؤلفاته , وما أثر عنه من كلمات حكمية . 
الباب الثالث : في سيرته العادية . 
الباب الرابع : في بعض ما منحه الله من الكرامات الظاهرة وتخوارق العادة 
الباهرة . 
الباب الخامس : في جملة أحواله مدة حياته من يوم مولده إلى وقت وفاته » 
الباب السادس : في نسبه الشريف وسلسلة أشياخه في الطريقة الصوفية . 
الباب السابع : في ذكر أولاده وبعض صفاتهم ٠‏ 





(16) أنظر حوله : سحر الببان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان و45- وقد ذكر الشيخ لارباس 
ماء العينين في لقاء إخواني بسلا أنه يتوفر على نسخة منه بخط مؤلفه . 
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. مجموعة من الفتاوى الفقهية والرسائل والإجازات والمنظومات 


الباب الثامن : في ذكر من وصل على يده من المريدين . 

وتنتهي هذه الأبواب بخاتمة تتضمن عددا من القصائد الشعرية التي صدرت عن 
مشاهير العلماء والأدباء في مدح الشيخ ماء العينين وتأكيد ولايته . وقد انتهى 
تحريره في ربيع النتبوي من سنة 1375 ه . وتوجد منه مجموعة من النسخ 


مخطوطة . 


.كتاب محاضرات المؤلف ومساجلاته مع بعض علماء وشعراء فاس ومكناس 


ومراكش وسلا والرباط والدار البيضاء”!' . 
(18) 


8 . مسرح الأفكار بسيرة النبي الختار» وهي منظومة في السيرة النبوية في مائتين 


واثنين وسبعين بيتا ؛ استعرض فيها المؤلف سيرة الرسول وغ من بعثته إلى 
وفاته » كما تطرق فيها إلى أخبار الخلفاء الراشدين وأنسابهم ومآثرهم ووفياتهم » 


وهي لا تزال مخطوطة أيضا!" , 


. «مطالع الأنوار في مديح امختار» وهو ديوان في ثمانية وعشرين قصيدة في مدح 


الرسول يَه » مرتبة على الحروف الهجائية 9 , 

. منظومة في سيرة فقهاء لدبا ايل اللي م في تاريخ 
بعض أعيان الفقه الإسلامي كالإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل 
وشعبة بن المسيب وعروة وابن يسارء وغيرهه!!2 

ولم تنحصر اهتمامات ابن العتيق في التأليف وقرض الشعر فقط , ولكنها شملت 


مجالات أخرى أكثر أهمية واتصالا بالحياة . فساهم بدور فعال في مقاومة المستعمر 
والدفاع عن وحدة المغرب وسيادته وله قصائد كثيرة في ذلك منها قوله في الحث 
على المقاومة : 


(17) الرحلة المعينية » القسم الثاني »و 66 . 


(18) نفس المصدر, و 76- 108-85-84 . 

(19) مجموع إسلم من الورقة 153 إلى 16 ؛ مخطوط خاص 
(20) نفس المصدر من و . 46 إلى 72 . 

(21) نفس المصدر من الورقة 40! إلى 151 . 


كفى المره غياللفواة صفغفاره 

كذا بكبسار الإئم تغسرى صسغساره 
ويوشك أن يغشى الحمى الراتع الذي 

رعى حوله والمجار يعديه جاره 
وإن الرضى بالذنب ذنب . وإن يقع 

عذاب يعم الفقرتين تباره 
ودين المهدي للشرك ضد ء فمن يرم 

مقارنة الفضدين يبدو ابتهاره 
ومن ليس يبدي نصرة الدين مخطئ 

فكيف بباد للتصارى انتتصياره 
فياإخوةالإيمان. دعوة مشفق 

نص وح دجاعا دهاكم نهساره 
إلا هل لدين الله منكم مشسي 

فقد كاد أن ينقض أصلا جداره 





(22) 


ومن ذلك أيضا قوله في الإشادة بجيش التحرير والتغني ببطولاته : 
بزغت علينا أنهم التلحرير 
فعبائس الأوطان بالتطهنير 
من رجس الاستعمار بعد مبشر 
في الغسرب .بل في سائر المممور 
لازال جيشهم المطهر ناصرا 
أعلام عرش إمامنا المنصوراةة) 


)222 بلاد شنقيط المنارة والرباط » ابن الخليل النحوي ؛ صن 409 . 
(23) ديوان الشاعر » مخطوطة خاصة متصدر قريبا إن شاء الله . 


ومن ذلك أيضا قوله في تهنئة السلطان محمد الخامس بالعودة من المنفى وعيد 
<- الاستقلال وعيد الفطر: 

تتابعت اللبشاائر والمختيور 
بحم د الله واتصل السرور 

وصبح العد لاح له ضيساء 
وروض الفوز فساح له عبير 

إمام العصرمحمودالجاايا 
محمداين يوسف اله يسر 


إلى أن يقول : 
أل اناهبناً قييرالعين أن لا 
تفارقك المسر ةوالح ور 
بأعيادئلاثةاستهلت 
أهلتهابأفقك تس ثئير 
وعهيلد المود لله الشك ور 
وعهصرك كله أيام علسيد 


بك اغتبطت سعادتها المص د 

كماشارك في الإصلاح الاجتماعي والديني »فأبدى فيما أسند إليه من 
مسؤوليات قضائية وتربوية «من الرفق بالضعفاء والعمل على الاخذ بأيدي المساكين 
والمظلومين وإنصافهم من المعتدين 2 والشدة في الدين والورع والزهد وإعطاء كل ذي 
حقه » ومحاربة أهل الفساد والقضاء على الرشوة والتشهير بمتناوليها وآخذيها ما يعلمه 


(24) نفس المرجع 


الخاص والعام»(25) : 


وله أشعار في ذلك تدل على صرامته وغيرته الدينية ؛ منها قوله في إدانة الرشوة 
والتحذير من عواقب السقوط في حبائلها : 
يقول الناس مسالك حسيث تقضي 
تحامي مابهالأوطار تقضي 
فقلتإناستجبت لا عرضتم 
فماجوبي يوم عرضي 
أفي عرض من الدنيادنيئن 
أبيع ديانعي وأبيح عطرضي 
مع اذ الله أن ينتاطاط إلا 
بإصرالحق إبرامي ونق-سضي 
ومايفني رضى المخلوق فنيما 
إلى سخط من الخلاق يففصي 
وأرجو الله إصس لاحي ورشدي 
وتوتستئتين لما إياه رح 
وقد انعكس ذلك على إنتاجه العلمي والأدبي , وطبعه بطابع خاص ميزه عن 
غيره » فجاء متنوعا ‏ غنيا » يجمع بين عبقريته الفذة وخصرصيات الفضاء الثقافي 
الذي عاش فيه وترعرع في أجوائه . 


(25) ففيد المغرب الشيح ابن العتيق ؛ الشيخ المصطفى ماء العينين صحراؤنا 15 أبريل 1957 ؛ ص 10 . 


(26) نفس المرجع . صن 10 » مجموع يحجب ء و30 . 





تندرج الرحلة المعينية ضمن الرحلات الحجازية » وهي كما يدل على ذلك على 
عنوانها تسجل رحلة ما العينين بن العتيق إلى الحجاز ضمن الوفد الصحراوي الذي 
أدى فريضة الحد سنة 1938 برئاسة الشيخ صربيه ربه »على نفقة المخزن . وقد 
استغرقت هذه الرحلة ثلاثة أشهر ونصف تبتدئ من روج المؤلف من طنطان ؛ يوم 
الجمعة 6! شوال 1357 ه 9 دجتبر 1938م , وتنتهي بعودته إلى أهله بالطنطان أيضا 
يوم الغلاثاء 29 » 2حرم 1358 ه 1939م . . 
ويمكن تلخيص المسار العام لهذه الرحلة في اللحظات التالية : 
-١‏ اتطلاق ركب حجاج الساقية الحمراء بحرا من ميناء طرفاية نحو مدينة ةلاص 
بالماص» بجزر الكناري في 22 شوال 1357 ه , ١5‏ دجتبر 1938 . 
2- توجه الركب نحو مدينة قادس على ظهر سفيئة إسبانية تسمى «باركو سيبّي» 
بعد وصول الشيخ مربيه ربه إلى أرضص «لاص بالماص» من طرفاية جوا . 
3- توجه الركب برا إلى الجزيرة الخضراء , ثم ركوب البحر إلى سبتة على متن سفينة 
إسبانية تسمى «سيوداد سبتة» في 28 من شوال 1357 هء 21 دجنبر 1938م . 
4- توجه الركب إلى تطوان برا والإقامة بها في ضيافة الخزن لمدة اثنين وعشرين يوما 
وزيارة مآثرها وتجديد أواصر الحبة والاخوة مع أعيانها وعلمائها . 
5- توجه الركب برا إلى سبتة بع وصول وفد حجاج سيدي أفني وأيت بعمران 


برئاسة الشيخ محمد الإمام ؛ ووفد وادي الذهب برئاسة سيداتي بن الشيخ 
الولى فى ١7‏ من ذي القعدة 1357 ه . 

6- رسو الباخمرة بميناء طرابلس لمدة ثلاثة أيام » وزيارة أضرحتها ومآثرها التاريخية 
والاجتماع ببعض علمائها وأعيانها في 20 من ذي القعدة 1357 ه . 

7- توقف الباخرة ببور سعيد ثم السويس في 27 من ذي القعدة , ولقاء ولي عهد 
الخليفة السلطانى ومن كان معه من رجال الوحدة المغربية بمصر لطلب العلم . 

8- الإقامة بمكة لمدة سبعة عشر يوما , وأداء مناسك الحج بها وزيارة مساجدها وقبور 
الصحابة بها , والاجتماع ببعض علماء وقادة الدول الإسلامية بها . 

9- التوجه إلى المدينة المنورة عبر جدة بواسطة السيارات يوم الجمعة 20 من ذي 
الحجة 1357 والإقامة بها مدة ثمانية أيام , وزيارة مساجدها ورياضها وقبور أبطال 
الإسلام بها . 

0- رجوع الركب إلى جدة لركوب الباخرة في 29 من ذي الحجة . 

-١‏ عودة الباخرة إلى سبتة بعد رسوها عند جبل الطور والسويس وبور سعيد 
وطرابلس ومليلية . 

2- توجه الركب إلى تطوان لحضور مجلس افتتحه الخليفة السلطاني لأمر الأوقاف 
واستقلال أحوالها في 16 محرم 1358 ه . 

3- رجوع الركب إلى سبتة ثم الجزيرة الخضراء , ثم أشبيلية ٠‏ وزيارة المأثر الإسلامية 
بها في 19 محرم 1358 . 

4- عودة ركب الحجاج إلى جزر الكناري يوم الثلاثاء 22 محرم 1358 ه . 

5- عودة الركب إلى طرفاية جواً يوم الأحد 27 محرم 1358 ه . 

16- عودة المؤلف إلى أهله بطنطان يوم 29 محرم 1358 هء بعد اجتماعه بالشيخ 
مربيه ربه وبعض إخواته . 

وتتخلل هذه اللحظات مجموعة من الفوائد التي سجلها المؤلف طيلة هذه الرحلة » 
كأخبار الذين شاركوا فيها وأسمائهم وقبائلهم ومراتبهم والأنشطة التي قاموا بهاء 
واللقاءات التي أجروها مع عدد من العلماء ورجال الفكر والسياسة في شمال المغرب 

وليبيا ومصر والحجاز مثل ؛ الفقيه محمد بن عبد القادر ابن موسى . وزير الأحباس 


في المنطقة الخليفية في الشمال والقائد محمد المصطفى ابن ادريس بن يعيش وأخيه 
الباشا محمد فاضل بن يعيش . ورئيس الحزب الإصلاحي الوطني السيد عبد الخالق 
الطريس » وعبد الوهاب بنمنصور , مؤرخ المملكة حاليا ‏ والمكي الناصري وادريس 
الجاي وإبراهيم بن علي الدرقاوي , وغيرهم من رجال الفكر والسياسة بتطوان » 
والشيخ محمد بن محمد بن برخيص قاضي طرابلس » والشيخ أحمد الشارف 
الحاكم بامحكمة الشرعية بها ؛ والشاعر أحمد بن محمد فقيه حسن ؛ والشيخ محمد 
بن عامر من بنغازي ؛ وغيرهم من علماء وأدباء ليبيا » والأمير شكيب أرسلان والشيخ 
جعفر بن صالح الكثيري من أرض حضر موت والشيخ محمد بن أمير جان ابن غلام 
بن أمير الله » من الأفغان , والشيخ محمد زباره من أمراء اليمن ٠‏ والشيخ عبد القيوم 
ولد الحاج سائبة حيدر أباد من السند , والشيخ أمين الكتيبي . وغيرهم من الأعيان 
والرؤساء الذين اجتمعوا بهم في مكة والمدينة . 

وتندرج ضمنها أيضا مجموعة من الإجازات والرسائل والمساجلات والغوائد 
الفقهية والجغرافية والتاريخية التي تطول أحيانا حتى تقطع التسلسل الكرونولوجي 
للأحداث . كبعض قصائد المؤلف , وقصائد الشيخ مربيه ربه وقصائد الشيخ محمد 
الإمام ؛ وإجازة المؤلف في القرآن , وإجازته لابن موسى . ورسائله إلى عبد الرحمان 
ابن زيدان وخاليه الشيخ مربيه ربه والشيخ معحمد الإمام , وتقاريره حول الكعبة 
وقياساتها وأساطينها , ولباسها ؛ وماء زمزم وخخواصه وفوائده , وأبواب مسجد الله 
الحرام ومناراته » وغير ذلك من النصوص والفوائد . 

كما تتخللها أيضا قصائد ومقتطفات من بعض الكتب التى عبقت بها يد 
الضياع , مثل رحلة الشيخ ماء العينين ورائية المؤلف في تخميس رائية الشيخ أحمد 
الهيبة . وكتابه الذي يضم مساجلاته مع أدباء وشعراء الأقاليم المغربية الشمالية » 
وغيرها من الآثار النادرة التى تميزها عن غيرها من الرحلات الحجازية التى كتبت فى 
بداية القرن الماضي . وتبعلها رحلة علم وأدب ووحدة » فضلا عن مقاصدها الدينية . 





الرموزالمستعملة في إخراج الرحلة 


أ النسخخحة الأصلية 

5 النسخة الفرعية 

ر ورقة 

ماخ مخطوط خاص 

0 أشير بهما إلى أن ما بداخلها ليس موجودا في النسخة 
الأصلية »مع التنصيص في الهامش على مصدر الإضافة 1 

2 أشير بهما إلى ما بداخلهما من النصوص المستشهد بها في 
الرحلة . 

)0( أشير بهما إلى عناوين الكتب المعتمدة في الرحلة 

<> أشير بهما إلى أن ما بداخلهما يوجد بهامش المخطوطة . 


ولا يسعني في نهاية هذه المقدمة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ماء 
العينين مربيه ربه الذي كان وراء اهتمامي بإخراج هذا العمل » فقد شجعني على 
الاشتغال به وهيأ لي ظروف تحقيقه , ولم يبخل علي با أنشده في بيته من معلومات 
ضالة ؛ وفوائد شاردة » فقرب لي كل بععيد , وسهل علي كل صعب شريد ؛ ولم 
يكتف بذلك , بل تفضل جازاه الله خيرا بكتابة كلمة لهذه الرحلة باعتبار جده 
الشيخ مربيه ربه رئيسها الديني وواحدا من أعلامها البارزين وشاهدا على ما تجسده 
في تاريخنا الحديث من عمق فكري ووطني تمتد جذوره في أعماق التاريخ » كما 
أتوجه بالشكر بصفة خاصة إلى أستاذنا الفاضل الدكور عباس الجراري الذي يعود 
إليه فضل الريادة في الاهتمام بتراث أقاليم المغرب الجنوبية وتوجيه الباحثين إلى 
الاعتناء به بصفة عامة . وتشجيعه لي بصفة خاصة على تعميق هذا الاهتمام ؛ بعد 
أن ألقى بذوره الأولى في أعماقي ورعناه يبعلمه الغزير وأخلاقه العالية . كما أتوجه 
بالشكر إلى الأستاذ الفاضل سيد القوم حفيد المؤلف وكذا المرحوم الأستاذ سعيد 
الفاضلي وغيرهم من الباحثين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إخراج هذا العمل 


ضبطا وتصحيحا . 

كما أتوجه بالشكر أيضا إلى المشروع الجغرافي العربي «ارتياد الآفاق» على 
إخراجه لهذا العمل ورعايته له ؛ متمنيا للقائمين عليه المزيد من التوفيق والنجاح 
لتحقيق الأهداف النبيلة التي أسس من أجلها . 


د . محمد الظريف 2004 





النصف الأول 
بدء الرحلة 
من خروج المؤلف من طنطان 


6 شوال 1357ه- دجنبر 1939م 
إلى مغادرته مكة في 
8ذي الحجة 1357ه- فبراير 1939م 


بسم الله الرحمان الرحيم » 

وعلى سيدنا محمد وله أزكى صلاة وسلم . 

خجيي لل إله [لخر + غلية توكلت وقررب العرضي العطليم بولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

٠‏ إن ول بيت وضع لت الذي به مباركاً ود للمالين فبه يات 
ينات مقامٌ إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حم البيِت من 

استظاع إلييه سبيلاً ومن كَفَر فإِنٌ الله غني عن العاللمينَ»!) ٠‏ «وإذ بوأنًا 


(1) سورة آل عمران, آية 96, 


لإبراهيم مكان البيت أن لا ُشرا ك بي شيشا وطهر بيعي للطائفين والقائمين والرّكع 
الستجود وأذْنْ في الناس |بالحج ياتوك رجالاً وعلى كل ضام رانين من كُلّ فج عَمِيقٍ 
لِيَشْهدوا منافع لهُمْ ويَذْكرُوا اسم الله في أيام. مَغلومات على ما ررَّقهمْ من بهيمّة 
الأثعام فكلُوا منها وأطعمُوا البائسَ الفقير ثم لَيقْضوا تفْثْهُم يووا ُورهُم ولَيطوكوا 
بالبيت العديق لك ومن يعت مات اله فح له عن :8 . 

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان والاحسان : فشرف بتلك التعم على 
أجناس مخلوقاته الإنسان . وشرع من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم ؛ فجلى بأنواره 
عنا غياهب ليل الشرك البهيم ؛ ببعثة خاتم النبيئين وإمام المرسلين , شفيع المذنبين 
وقائد الغر الحجلين » معدن الشرف ٠‏ ومظهر الفضل والكرم صفوة العرب وإنسان عين 
الحرم ؛ سيدنا محمد الطاهرة ملته من الأدناس » الوارد في أمته . «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس 7" فأظهر به شعائر الدين , وشيد قواعده , وأعلى يذه وقوى عضده 
وشد ساعده ‏ فكان أعدل من نهى وأمرء وأفضل من حج بيته واعتمر ‏ وصل الله 
عليه وسلم تسليما ما قضيت به أمته الحاج , وما تيمم من كل فج عميق بيت الله 
الحرام الحاج . 


مطلب في بعض الآثار الواردة في فضل الحج وزيارة قبره و 





وبعد فيقول أسير ذنبه , أفقرٌ العبيد إلى ربه . ما العينين بن العتيق بن محمد 
فاضل . وقاهم الله شر المخاوف والمماضل ؛ الحسني الإدريسي القلقمي نسياء 
الشنجيطي إقليما , المالكي مذهباء خديم شيخه الشيخ ماء العينين ومريده وسميه 
وابن عمه وحفيده : 

إنه مما لايخفى أن الرحلة لبيت الله الحسرام من أعظم القربات التي تؤذن بنيل 
المرام » وذلك لمن استطاع إليه سبيلا ؛ وسقي من أكوس العناية سلسبيلا . ليؤدي 


(2) سورة احج : أية 29-24 . 
(3) سورة آل عمران» آية 110. 


فريضة الحج وسنة العمرة : فإن المتابعة بينهما تزيد رزقه وعمره . 

قال يَلخ. :«تابعوا بين الحج والعمرة ء فإن متابعة ها بينهما تزيد في العمر والرزق » 
وتنفي الذنوب كما ينفي الكير نبث الحديد»'” . وقال يلغ : «الحجاج والعمار وفد 
الله وزواره ٠‏ إن سألوه أعطاهم . وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم ؛ وإن 
تشفعوا شفعواء0 . وقال عليه الصلاة و السلام : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ؛ 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»7؟ ٠‏ وقال ولق : «من حج هذا البيت فلم 
يرفث ٠‏ ولم يفسق خخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»'”" . وفي صحيح مسلم من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ‏ أنه ييه قال له : أما علمث أن 
الإسلام يهدم ما قبله , وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها , وأن الحج يهدم ما كان قبله ؛ 
إلى غير ذلك بما يطول جلبه وتطيب به نفس الحاج ويطمئن قلبه , وناهيك من رحلة 
لم يبعث لها إلا حج بيته تعالى الحرام ؛ وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام التي 
تتأكد مشروعيتها وقربها من درجة الوجوب حتى أطلقه بعضهم عليهاء وعلى كل 
حال فمفروضيتها من مذهب محبته يَه واضحة لمن نظر إليها » قال صاحب (وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى )27 في الباب الثامن في زيارة النبي وَل : روى الدار قطني 
والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهما من طريق حفص بن داوود القارئ عن ليث 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : قال رسول الله َه : «من 
حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حاتي . وفيه أيضا عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ء قال : قال رسول الله يه : «من حج البيت ولم يزرني فقد 


4( الجامع الصغير »حديث رقم 3227 . 

(5) نفس المرجع ٠‏ حديث رقم 3790 

(6) نفس المرجع » حديث رقم 5734 . 

7) نفس المرجع » الحديث رقم 8626 . 

(8) وفاء الوفا بأخبار المصطفى . هذا الكتاب هو لئور الدين السهمودي (804 ه - ١91هم)‏ ؛ وقد طبع 
بمطبعة الآداب وللؤيد سنة 1326 ه . في جزئين . 

(9) نفس المرجع » حديث رقم 8626 . 


جفاني» ؛ وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما , عن النبي يلق ؛ قال : «من زار 
قبري , حلت له شفاعتي:7' . وفي رواية عنه يِه : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» . وفيه عن علي يَرَاِمْ » قال : قال رسول الله يِه : «من زار قبري بعد 
موتي . فكأنما زارني في حياتي , ومن لم يزرني » فقد جفاني» , إلى غير ذلك ما حو 
كثر ؛ ودليله النقلي والعقلي شهير . وقال عياض رحمه الله تعالى : زيارة قبره 8/6 
سنة بين المسلمين يجمع عليها » وفضيلة مرغب فيها , وقال أبو عمران المالكي : زيارة 
قبر النبي يلق واجبة . قال عبد الحق : يعني من السنن الواجبة » ويستدل أيضا بقوله 
تعالى : «ولَوْ أنْهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ»''' الآية » على مشروعية السفر للزيارة وشد 
الرحال إليها . وإذا ثبت أن الزيارة قربة , فالسفر إليها كذلك , وقد ثبت خروج النبي 
يب من المدينة لزيارة قبور الشهداء . فإذا جاز الخروج للقريب . جاز للبعيد » وحينئذ 
فقبره يله أولى , وقد انعقد الإجماع على ذلك لإطباق السلف والخلف عليه . نرجوه 
تعالى أن يسعدنا بزيارته دنيا وأخخرى ء وأن يجعل الاعتصام بحبل سنته وه لنا 
ذخرا . 


680ل تاريخ ولادة شيخنا الشيخ ماء العينين ووفاته ياغ 


ولحب الحج والزيارة ؛ ما لت من عنفوان شبابي ‏ وإن كنت في وطني بين أقربائي 
وأترابي وأحبابي معلق البال بالرحلة إلى الحرمين , على أن العوائق إذ ذاك تصرح بأن 
حديث النفس بها عين . لكوني لا إرادة لي ولا عزم ولا همة مع أمستاذ الأساتذة 
وإمام الائمة » قطب المشارق والمغارب , المعد لقضاء الحوائج والمشارب . مجمع مراشد 
الطرائق . مركز الشرائع والحقائق » مجدد القرن الرابع عشرء المعترف بأفضليته جميع 
البشر» الخصوص بكمال الخلافة النبوية , الجاري على جادة السنة النبوية » من 
عجزت عن كنه محامده الأفهام والأحلام وضاقت عن جمع مدائحه القراطيس 


(10) نفس المرجع ٠‏ حديث رقم 8715 .ج 


(11) سورة النساء ء الآية 64 . 


والأقلام ؛ أستاذنا وملاذنا ومعاذنا شيخنا الشيخ ماء العينين , المعلوم علمه , الطائر 
صيته في كلا الكونين . ورحم الله والدنا العتيق ححيث يقول من قصيدة في مدحه : 
[الطويل] 
هو الشيخ ماء العينين واللبس هاهنا 
لعسمري مأمونُ لفقد المجانس 2 


فقد نشأت بحمد الله في حجره وكفالته » لا تعدو عيناي عن شمس خيبته 
وجلالته , مُلقَىّ في يديه عنانٌ نفسي وزمامٌها » مبتهجة بأن ليس في الوجود سواه 
إمامها ؛ متمسكة به تمسك الاعمى بقائده , مغمورة في فيوض إفادته وفوائده , بل لا 
يمكن أن يسع غيرَهُ صدري متيقنا بأنه يدري من حالي ما لا أدري » وكيف لا وهي 
عين جلالة قلبي من كل ريْن وغيْن , ولا أستطيع الصبر عنه ولا طرفة عين » به غذاء 
جسمي وروحي وروعي » وأقلده غاية التقليد في معتادي ومشروعي » فما صح في 
حياته ياك تخلفي عن جنابه المحترم » ولو كانت تعتريني بعض الساعات أشواق 
الحرم » مع أن شيخنا يرى أن فريضة الحج ساقطة لأسباب عديدة في تلك المدة عن 
أكثر الشناقطة . إلى أن قضى تعالى بقبضه إليه » وإيثاره بما من الأفضال والإكرام 
اعتمد عليه ؛ وذلك في منتصف ليلة الثلاثاء الحادية والعشرين من شوال عام ألف 
وثلائمائة و ثمانية وعشرين من هجرته كي بمدينة تيزنيت إحدى قرى السوس 
الأقصى » وعمره اخ وأرضاه إثنان وثمانون سنة وثلاثة وخمسون يوما لان ميلاده 
وقت المقيل يوم الثلاثاء ا 
المائتين والألف , كما نظمه مَمَاِمْ بقوا 2 

الا ا 
في يوم زك مولدي وذا استبان 


(12) من قصيدة في مدح الشيخ ماء العبنين مطلعها : 
أرقت لبرق أخر الليل طامس وقومي حولي بين غاف و ناعس 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية ٠‏ ص . ١553‏ تحقيق أحمد مفدي . 


يوم القثلاثاء مقيلا والشكور 
أشكر لنعمتي مدى الداهوراة) 
وذيلهما جامعه بهاذين البيتين في تاريخ وفاته يي : 
وقد توفى بلااحللتمال 
في الحادي والعفشرين من شوال 
في عام حكسش لدى انتسصساف 
لي لالنللائاء بلا خلاف 


قدس الله روحه ورضي عنه وأرضاه وجعل في أعلى الفراديس مثواه «ثم شاء 
الله أن زالت تلك الاسباب الشنيعة التي كان يرى شيخنا أنها سقوط الحج 
ذريعة»'' فتزايدت يومئذ أشواقي وتوالت تباريحي وأتواقي إلى مزار البقاع 
الملاهرات ؛ ومشاهدة الحضرات الباهرات . لكن لم تزل كثرة العوائق مانعة , ونوائب 
الدهر العظام دافعة ؛ وما أعلل نفسي بعسى ولعل , والأمر لله فما شاء فعل . وأنشد 
بيتين في المعني : 
هون ذعليك فإن كُلَ كقدر 
تيون كيف تفتسالن الاقدارٌ 
وازم الأز ف ةللمكون تلترح 
فلكل شيء عند.ء.س ق در 


(13) رومس : تتاوي حاب الجمل 1246 ٠‏ وهي السنة الهجرية التي ولد فيها الشيخ ماء العينين 
زك : تساوي 27 اليوم الذي ولد فيه الشيخ من شعبان . 
حكسش : 1328 بحساب الجمل , وهي السنة الهجرية التي توفي فيها الشيخ ماء العينين 
(4)أمو.ة6. 


مطلب في بيان أسلوب المديعيات التي فتح الله 
بهاعلى صاحب الرحلة وتاريخها 





فلما كانت سنة تسع وأربعين وثلائمائة وألف 1349 , فتح الله تعالى علي بقصائد 
خدمت بها جانب النبي يغ الكريم في بعض المستطاع , من مدائح قدره العظيم » 
نظمتها على أسلوب لم أر من سبقني إليه مراعاة للتفئن في أساليب » الثناء عليه » 
وذلك أني جعلت في كل قصيدة منها ثمانية وعشرين بعدد الحروف » وكل بيت من 
القصيدة افتتحته بحرف على سبيل الترتيب المعروف » فجعلت عدة القصائد ثمانية 
وعشرين كذلك . وكل واحدة تخص برويها من الحروف على المتابعة كما هناك » 
وأفتتح بالحرف الذي هو روي القصيدة بيتها الأول ثم أتابع من لدنه سرد اروف 
حتى تُستكمل ء إلى أن أخمتم بالحرف الذي قبل الحرف المفتتح به ؛ كما وصفاء 
والتزمت في كل بحر قصيدة تيامنا بكمال الآرب حتى اكتملت البحور الخمسة عشر 
التي استعملتها العرب . ثم أعدت بعد ذلك ما دعت له القريحة منها ؛ وجعلت آخر 
قصيدة منها في بعض أوصاف ذاته يِه الشريفة . وسمينّها (مطالع الانوار في 
مدائح الختار)”/' . فلما من الله علي بإقامها والنفس في غاية شوقها وغرامهاء 
رجوت من الله وبجاهه يي أن ييسر لي إنشادها عنده في مدينته المنورة » فحست 
نفسي بفضل الله عند ذلك بالإجابة وبلوغ الأمنية من بركة مديحه وه واطمأنت 
بأن الفرج حصل . ومن ذلك الوقت لم أشك بحمد الله في أن الله ييسرلي فضلا 
منه زيارة نبيه عليه السلام ‏ وحج بيته الحرام . لكن لكل أجل كتاب ؛ وليس على 
من غلبه الشوق عتاب . 

ولا بأس بذكر القصيدتين الأوليين والقصيدة الاخيرة من هذه القصائد المذكورة 
هاهنا ليقبين للسامع حالّها . ويزول عنه إشكالها , وللتبرك والتيامن بمدحه 86 . 


(15) مجموع اسلم ؛ من الورقة 44 إلى 72 مخطوط . 





القصيدتان الأوليان من المديحات المذكورة والقصيدة الأخيرة منهن 


القصيدة الأول 009 : 
[الطويل] 
نار الهوى بعد الحسبيب أداه 
نولخدي به حق عصيلي د00 
بأن أبكي الرْبع الحيل بجنبه 
فَحِمَا علو عن معني !013 
تَعَاورَه أيدي العسواصف قانجلى 
بلس جديدات الشواني عفار 
ثوت فيه إذ بانت شبيهائهااللها 
على أنه بين الفكلوع لوؤوه 
جنحت له رعيالعمهد الألى يبه 
عهدت وإن هاج اششياقي انتحافة!21) 
حسقوق الهوى أرعى ‏ فلا أرصوي ومن 
يُراعي الهسوى يصْمُّبْ عليه إِرَعواوُهُ 
فكُلُ خسار بالئبِي ال قاف 


ريك 


22001 


(16) مجموع سلم ٠و‏ . 47. 
(17) أداؤه : الأولى اسم موضع بالصحراء والثانية : القيام به » وفي البيت جناس . 
(18) الربع الحيل : الذي أتت عليه الاحوال وغيرته . 
(19) تعاوره : تداولته الرياح مرة تهب جنوبا ومرة شمالا . مرة قبولا ومرة دبورا . 
- السوافي : الرياح اللواني يسفين التراب 
عفاؤه : ترابه . 
(20) ثوت : أقامت به طويلا . 
(21) انتحاؤه : الميل إليه . 


5 


دعوت رسول الله والداء معضل 
ومن يدمُهة يذهب على الفور دَاؤٌهُ 


ا 1د 
ومن يستجريُففريبطه خطازه 

رسول حبه الله بالحمد والورى 
وراء ثناء الله كيف تل اؤة؟ 

زعيم م النبيثين المناح بسيمنه 
لسسائر خلق الله منه عَطاهًه 

سراج ع منيسرلا يلوح ببلذرة 
من الكون إلا نُورهُوقفي كلؤة 

شيع إذا لم يلف في الجث شايع 


ولولاء لم تفغ به فعاف 
صراطُ الهدى منه استنارَ ولم يج 5 
سوى مَنْ به فوق الصراط اهتداؤه 
مَميِرٌ اللبالي ضاق عنه فبشُرَتْ 
به كلّ وقت قومها نبي ذاؤةُ 
طريق ته المثلى نفت كل ملس 
فلم ينج إلامَنْ حماءً اقعفاؤة 
ظماء غد مسورودها العذب حوضة 
وأيةٌ فوزالمبدمنهارِتواؤة 


عوائدة فضل 0 وجزل كلامئة 
وأحكامُهٌ فنضل وعدل قَضَاؤةُ 
غلوًا لنصسارى في المسسيح ضلالة 


فذرها وقل مافي علاهٌ «تشاؤوه 204 


(22) علاء : مدحه في دأ 


فغايةٌ أسنى المرسلين افتتاحًهٌ 

وكل سنَاه سبتدهس نالةؤة 
قد اصطنع الله البسرايا لأجلسه 

عموماً.ءقمم العالمين غتوه 
كفساة من الآي الكتساب وحسية 

من المدح .ما تتلوا به عُلماؤةُ 

دعاهاء وللميعد يُرجى دعاؤةُ 
مدى الدهر محمود المقام مقاممة 

وأمالواء امد فَهُولوؤوُهُ 
نبي تلني الأفكارٌ دون خلاله 

وحسبك مامنها جلت خُلفَاوهُ 
هم أبوا بكر وحسفص وص هر 

علي وعئم ان المهسيبُ حيساؤة 
وياقي الملحاب المصطفين . فكلهم 

من المصطفى إذ صصساحيوه اصطقاؤة 
يُصلي على اتحتار والصسحب ريه 

ويوتى به للمسر تجسيه رجاؤة 


القصيدة إلعائية(23 :ِ 
[البسيط] 
بادى الهوى لم تُفد نجسوى مُؤْنَبه 
والدمع يوضح سير المسستكن به 





(23) مجموع اسلم و48 . 


ترى التُحاةً الهرى للوم داعيسة 
والحب مالهم فلم موجيبه 
رب أواعذزفما تُجدي عذول وفي 
أذن المتيّم وترّعن مشربله 
جيلاغبّةأشتات مذاهيبهة 
والملهتدي منهينحوبم [أهبله 
طكااحى مسح حي سا 
ولد به.وتياعد عن مسجتبه 


(42 


)25( 


خسيرٌالنبثين من مُداوا بأبحره 

فمالهممشرب إلا بمشربيه 
دانُوا له ورعاياهم لامتعه 

دانوا ودانت مبانيهم ليشربه 
دلت لدعوته الأملاكُ واعتصموا 

بظهره حين أصماهم ‏ نكب 060 
رامت معارضةالتنزيل قم 

أولوا النهى . فتناهوا دون معجبه 
زواج _رٌ المق بالآيات من فمسه 

تهدي بالبيض من راحات موكيه 


(27 


228) 


(24) اللحاة : العذل . 

(25) ثرب : أنب وبالخ في اللوم 
- وقر : ثقل 

(26) الأملاك : الملوك 
أصماهم : أصابهم ا 

(27) فصحهم : بلغاؤهم 

(28) زواجر : أوامر ونواهمي 


سل إخصوة الحرب عن مرّهوب صارمه 

وإخصوة السلم عن مسكوب ا 
شاء المكون إي يجادً المكون مسن 

نور النبي » فكان العالّمُون ب:00 
صبحُ الظهور به عم العصور؛ فسمن 

١ 

يعشو بمشرقه عنه ومغسربه' 8 
ضِوءيه ح الك الجهل انجلى به 

ليل العمى انكشفت عمياء غَيهب !02 
طوبى لمن نال تقبيلا لاخمصصه 

وعفرالوجه في مسوطوء تيربه 
ظلُ ظليل أظلتسه اللحاب وهو 

نور فكيف يُرى ظل لكوكبسه؟ 


(33) 


عُروجُه لشهود القرب كان مكا 
ن القاب فيه أو أذنى من مُقَرّبه 
غاضت لميلاده الأنهارٌ وانطفأ النيس 


ران. والشسرك ساه غيسر مُنتبّه 
قبا إذ ذاك والإيواك منصدعٌ 
في دولة الكفر صدع تحير مشحيه 





(29) صيبه : منحه : وعطاياء 

(30) المكون : الخالق . 

(31) يعشو: يظلم بصره ء وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى : هومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له 
شيطانا فهو له قرين» سورة الزخرف » الآية 43 . 

(32) غيهبه : شدة ظلامه 

(33) تيربه : ترابه . 


قال الهواتف والكهانٌ حان أوا 

نُالهاشمي كسرم الأصل ان 
كذلك الحق لا تخفى دلائله 

ولو طغت ضلة عينامكدبه 
لاتالُ جهدك في مدح النبي ‏ فمن 

يقسصصد به ماربا يظفرٌ بمأربه 
ماالقصدٌإحصاؤه إذلا سبيل له 

فموجرًالقول في هذا كمطنبه 
نهدي المديح إلى الهادي الأمين على 

مقدار طاقتنالا قدرمنصبله 
هل يختشى العلة الراجي بحرمته 

بُرءاً أو الشدةً اللاجي لمهسربسه؟/03 
وارحمتا منه لي فهو الرحيم؛ وهل 

سوى رحسيم الورى يرثئى لمذنيبه؟ 
يارب صل على الماحي والآل و الاعلام 

الألى خَلَفُيوُءُ ه من بني أبه 
أبا بكر وحقصٍ والتسكتمن 

وعبد الله والمقتفي آثار نيستبِه 


)36( 


(34) الهوائف انخبرون - 
(35) مهريه : ملجئه . 


(36) الماحي ؛ من أسماء الرسول يق . محا الله به الكفر وأثاره 


القصيدة الاخيرة!07 : 
[الوافر] 
يحَارٌ لنعت مااشتمل التبي 
عدا التحان اللي 600 
أما ومن اصطفى وصضُّفيّه ماإن 
,: له في الخلق والأاخلاق 0 
بهيج الوجه » في تد وير تسسا 
لشمس المحسومة منظرّةٌ منظرهُ البهي 
ثناياء ا 6 تناه سا 


يُنسى البسرق ساطعُة ا 

عا تناس ايفن كثري نا 
دن ئُتماسك لين قو 4 

حلارةٌ نطقه المهباء ذامت 


ود ل لطيبه 57 للدي" 
(43) 
سي 0 ني دع حَيِي 
دفيق أنيقٌ مسسسسسرية 0 ونتتحييا 
سسواها البطن عار والفدي040 
(37) مجموع اسلم ٠‏ و71 . 
(38) اليلمعي : الداهي الذي يتظان الأمور فلا يخطى » للذكي المتوقد . 
(39) سي : مثل 
(40) ثنايا : أسنانه الأربع في مقدمة فمه , ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . 
(41) مشاش : رؤوس العظام مثل الركبئين والمرفقين والمنكبين » وجمالها من صفات الرسول 85 . 
(42) ذامت : عابت . 
(43) أزج : من الزجج وهو دقة الحاجبين وطولهما . وهي من صفاته 2 . 
(44) المسربة : الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن . 


تريخ الذي لي تمحيد احم 





كأن لخطاء من صَبّب موي00 
رحيب الراح 3 شين * الكف مابيل 

ن منكبه ومنكيسه 3 »(46) 
زرى جيه الدأمى من ه وزْرى 

بصافي الففئّة العنق النقيّ 
سواه صدر والبطن نيه 

جميل الخلق.سعتدل سوي 
تعساع الجسم عنه الظل حمسا 

نفى وأخساط منة الملعمنسسوي 077 
صبسيمٌ أزهرُ اللون ابتلاجاً 

رخسيم صوتُهُ ؛ حسن شهياة 
ضليم ف 2 أفبحبل المخدءطلق 

كُفيِروالخففض ب 0 
ليل را 0 ا «(50) 


وجبيئُهُ فسسح بوضط-سي 


(45) فريع المشي : سريع المشي - قلع : ضرب من الشي يمشي فيه صاحبه وكأنه ينحدر - صبب : نهر أو 
طريق يكون في حدور ‏ هوي : : كأنما يهبط من فوق » وهي من صفاته 8 

(46) شئن الكف : غليظها ‏ قصي : بعيد . 

(47) الظل : منصوب على المفعولية . 

(48) ابتلاجا : إشراقا . 

(49) ضليع فم : عظيمه , وهي من صفاته وله » أسيل خذ : طويله . وهي صفة من صفاته #غ ‏ طلق : 
ذو بشر حسن . 

(50) زنده : موصل طرف ذراعه في الكف ‏ كراديه : مفاصله . 


ظهارةٌ حسسنه الأرصسافُ عنها 

تَكلّ فكيف باطنهُ اسفاي” 
عسظيسم الرأس . والأطراف منه 

سوائل »والحجايقظ ذكلي 
غسسيل القلب من دنس وكم مسن 

عظيمٍ في هصبء وهو ص بي 
نصيحأهدب الاشفارر جل 

مليح كنثا لحسبة.أخ رودي 
تابيلك ذاته اللحسشتاء اتنى 

يقاس بها الججمالٌ اليو 
كساها ذوالجلال حُلى جلال 

لله بحيال الو ةا 

ومابلغ الكمالالاأحم دي 
محمدنا ليك المدح هدي 


م52 


253) 


وبالمامول مادحك الخري 36 


(51) ظهارة : ما علا وظهر ولم يل الجسد . 

(52) رجل » شعر رجل » بين البسوطة والجعودة ٠‏ وهي صفة من صفاته و8 
(53) اليوسفي : تسبة إلى يوسف عليه السلام . 

(54) الموسوي : نسبة إلى موسى عليه السلام ٠‏ 

(55) المدح : منصوب على المفعولية . 

(56) أيا : كل ما يؤمل . 


وملارا ار الام ال ماع67 
ودام على صَسحَابّتك النُرضسي 
وأولانارضهبك الوبسي 


همتهم المصلة عليك تَثْرا 





بعض فوائد هذه القصيدة الأخيرة 


وهذه القصيدة مشتملة على جل نعوت ذاته يله الشريفة . وأوصافه يِل مجربة 
لنيل الحوائج والحفظ من المكاره لمن حفظها نظما أو نثرا » وكذلك من جعلها في موضع 
يأمن من الحرق والغرق والسرقة والنهب ء إلى غير ذلك . وهذه القصيدة من رجائنا في 
الله أن من حفظها أو جعلها في محله ؛ ينال ذلك وأكثر ؛ والأمر كذلك إن شاء الله » 
وكيف لا . وبركاته يق لا نهاية لها ء وإما الشأن في الاعتقاد ؛ والله يوفي المراد . 


تاريخ قدوم صاحب الرحلة على الشيح مربيه 
ربه في الطفاية إذ تعاهدا في الحج مرافقة 

ثم لما كانت سنة أربع وخمسين بعد ثلاثماثة وألف ‏ قدمت على الإمام الاستاذ 
العلامة » القدوة الملاذ , جامع الشريعة والحقيقة , المتحافظ على سلوك أقوم طريقة » 
كامل الفتوة والمروءة والابوة » سيدنا الشيخ مربيه ربه'2" بن شيخنا الشيخ ماء العينين 





(57) همت : سالث وسقطت ‏ دم : مطر دائم في سكون . 

(58) الشيخ مربيه ربه » هو محمد المصطفى الملقب بالشيخ مربيه ربه , ولد سئة 1298 ه 1880م . بوادي 
الذهب ٠.‏ تولى قيادة الحركة الجهادية بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين رفقة أخيه الشيخ أحمد الهيبة 
وباقي إخواته » توفي بتفدارت سنة 1942 . وهو من علماء الصحراء وشعرائها البارزين . خلف عدة 
أعمال أدبية وعلمية منها : «قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين؛ » «لبائة اجاهدين وبغية 
الطالبين» ؛ «صولة الكار وملجأ الفار في تحريم الإقامة مع الكفار» ‏ «ديوان ضخم» وغيرها . أنظر 
ترجمته في جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء المغربية- سحر البيان » و . 130 : وغيرهما . [اك] 


دام عزه وعلاه ‏ في مديئة الطرفاية » ووجدته منبعث الهمة إلى الحج » عازما عليه 
تلك السنة , إن ساعدته المقادير » وقال لي : كنت أود مجيثك هذا وأتمناه لمرافقة في 
الرحلة إلى الحج ؛ فسررت بذلك غاية السرور؛ وحمدت الله عليه . وكان مقدمي 
عليه في رجب من السنة المذكورة : فأقمت عنده إلى يوم عيد النحر ؛ وقد بذل جهده 
في توجهنا إلى الحج هذه السنة , فلم يساعد الحال في ذلك . وكل شيء عنده 
بمقدار. ثم رجعت إلى الأهل بأحياء العرب الصحراوية بعدما عاهدني الشيخ قدس 
الله روحه أنه متى تيسر له السفر إلى الحج يبعث لي للمرافقة ‏ مع أنه لا يال جهدا 
في الحال التي يتيسر بها بحول الله . 


تاريخ حجة الشيخ مربيه ربه الأولى وقصيدة 
لصاحب الرحلة فى مدحه وتهننته بحجته 





فلما كانت ستة ست وخخمسين » يسر الله بفضله للشيخ مربيه ربه الرحلة7”/ إلى 
الحج ؛ فبعث إلي حسبما عاهدني رغبة منه في صحبتي إياه ؛ وإحسانا وإفضالا علي 
فيما هو الغاية القصوى والمية العظمى . فلم يبلغني رسوله لانا تلك الأيام » قادنا 
المرعى إلى صحراء بعيدة » فلم يمكن الرسول بلوغنا , ولم نعلم بحج الشيخ إلا بعد 
إيابه ؛ فمسني حزن من الأسف والندم على ما فاتني من مرافقته ‏ أعزه الله - إلى 
الحرم ء فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . سيجعل الله بعد عسر يسرا . 

فلما كانت السنة القابلة » سنة سبع وخمسين . قدمت على الشيخ ‏ أعزه الله - 
بمدينة الطرفاية في جمادى الأولى للسلام عليه والزيارة منه وتهنئته بالحج وزيارة 
رسول الله ويه » وأنشدته هذه القصيدة في مدحه وتهنثته وهي 900 


(59) يقصد رحلته الأرلى إلى الديار المقدسة سنة 1356 ه الموافق لسئة 1937 عن طريق تطوان . 
)52 (60) مجموع علي مربيه ربه » ورقة ١3‏ مخطوط . 


[الطوبل) 


هوالششثعر للاكفاء شهدثه تحلو 

إذا صافه من كنز باعشه القح ]617 
فينساؤعابياً اللفهوم كانما 

بأثنائه تُلقى مُجاحتها انحا 62 
وأبلغفهة ماليس فيسه تكلف 

على حسن سبّك فهُومتنع سهل 

إذا مِنْ سداها حسيك في فزل غَرّلُ 
ويزدان بالدر م نش*كها 


كما زان أطراف الخد نجة الحج] !63 
فينفْت في الألباب سخراً سماعّها 
كماتنقث الجر الميناسم والنخل 
فصدر وأوجز في التمسيسيب ويعدة 
تخنّص واطنبْ افي المديح ولاتغلو 
ولم يغلّ من لبّى دعماية موجبٍ 
لإنشائه الأمداح فيمن له أمل 
ولا بدم أذ حححابدت ببكر قريحة 
تزف عروساً والجمسواد لها بعل 
وأي جسواد كائرئيه رتنسنة 
إذا ضاقت الاحسلام واتسع المخل 
فنتئ لم يُجب إن مسيل سيب اًلسانة 
بغيرنعم . والقول يضْحَبُهُ الفعل 
(61) صاغه : صاغها في مجموع علي مربيه ربه . 
(62) فينساغ : فينساق في المصدر السابق . 
(63) الخد لجة : الممثلئة الراعين والساقين . 


به تُضرب الأمشال في كل مدحة 
ومافي ضروب المكرّمُسات له مشل 


بسئة طه والكتاب اعقتصائمهة 
هما الحبّلٌ حبلٌ الله » ياحبّذا الحبل 

بناديه لاينفك يتْلوهما م عا 
فلهجِتَهُ تدلو ومنهجُهُ يتنو 

ا 1 إلى الغنى 
ام ُسبيلاًحيث حيث تنقطع التْبل 

نظام بيد الم والبذل كَقُهُ 
فظاهرّها لكمٌ وباطثها بلذل 

وسِف رق بين الحق والبطل هدّيُهٌ 
فماموره حقومنهيه بطسل 

إذاما خصالالمجد مُدتْ.فإتما 
له قصبات السبق منهنُ والحصلٌ 

بنو فاضل سادواء وقد سادفيهم 
ومن ساد ني مامين حُق له الفف 68 

هم الحكماء الحاكمّون على الورى 
ولكن عليهمْ يحكمٌ الفضلُ والعدل 

إذا رغسيسوا لاايت ف رهم الهوى 
وإن غضْبُوا لايستخِفُهمٌالجهل 

وإن خطبوالاي تريهمالخطا 
وإن وهبُوالَايستَمِيلُهُمٌ المفل 





(64) بنو فاضل : يقصد أحفاد الشيخ محمد فاضل بن مامين والد الشيخ ماء العينين . 
مامين : جد الشيخ ماء الع العينين » وفي البيت تجديس . 


بنيث أبا الأمجاد في العرمابئوا 

وحسبك ماالاسلاف يبنون من قبل 
حكيّت أباك اسماًوورسماً ومنظراً 

ولاعجب إن شابه الأسد العيا630 
وهِيأت أسباب المكارم للأنى 
ومن صادف المعراج من حصسيث ثساءء 

إلى رتب العلياء من أين لا يعلو؟ 
وأنسيت معنى في السماح وكيف لا 

وجودك معنى تاه في وصفه العقل؟ 
فواضل لوَان أبن بحي اسستسبسانهسا 

بيُمناك لا ستزرى فواضلهٌ الفض ا" 
أذا ماأخذنافي مديحك ساعدت 

عذارى المعسائي فسيه والمول الجزلا 
ومهماتكلفنا تماديح غيسره 

يكون على الأفكار من دزته فل 
ليَهنك حجٍ ثالبسيت أدّيتً فرضهة 

وقلماً يؤدى عندك الغسرض والتُفْلٌ 
قدمت له تقضي المناسسك ساهعياً 

على قدمهامٌ الملوك لهانشئكئل 


(65) يشير إلى أن الممدوح يحمل اسم أبيه محمد المصطفى كما يشبهه في الوسم , أي الجمال رفي 
الكثير من الصفات كالمنط والقامة والعلم والشعر وغيرها . 

(66) الفضل : الفضل بن يحيى (179ه 193 ه 765م 808م) وزير الرشيد العباسي وأخوه من الرضاع » 
يضرب به المثل في الجود , توفي بسجنه بالرقة بعد نكبة البرامكة ‏ الأعلام ءج .5 . (15. 


الزركلي . 


بذّلت له لله نفك مُخلصاً 

ودأبُكِ في المعسروف والطاعة البذلُ 
فلو سُثل العام المسجيج لأدذنت 

بأن حَجْ فيها البدرُ تعنيك والوَبل 
وأَنْ طاف بالبهت السكينة والشُقى 

وصرف المزايا والإنابةٌ والنُببل 
حججت وأنت الحم ناوي لك الورى 

وفوداً كماياوي إلى أمٌّه الطفلٌ 
ولله يوم عند طيبة القستنية 

عصا سيرك المبرور واسْكُنَزلَ الرحل 
وزرت رساو الله والطرف مُطرق 

وعَبْرئُه من «يِبَّة القسرب تنهفل 
وَرحْت قريرٌ العين منشرح الحجا 

أن العام الفرمٌ المشوقً والأصل 
هني ئألك الوصل الذي أنت أهلّهٌ 

المن لا يش وق الدهر إلا له الوصل 
لبن زرته في مكحجام الجس رفز 

فمن زفره في عالم الفيب لا تخلّو 
أدامٌ له البح مان أخلى تحيلة 
ودام بمحبال الزساءٌ لنا يلو 


تبشير الشيخ مربيه ربه لصاحب الرحلة بتيسير الحجعام حجهما 





فلما فرغت من إنشادها ارتاح لها »أعزه الله أي ارتياح , وقال : والله إنها لاشهى من 
تعاطي الراح . ودعا بكثير من الدعاء » نرجوه تعالى إجابته , وأظهر من التأسف على 


عدم حجي معه في العام الماضي أكثر ما وقع لي » ثم قال لي : لكن أبشرك » سنحج هذا 


العام » إن شاء ألله معاء لأن الدولة الإسبانيولية عهدت إلي أني أحج ثانيا في الباخرة 
التي حججت فيها العام الماضي , وأن تحج معي رفقة أكثر من رفقائي الماضين , وقالوا 
لي : سم من شئت منهم لنا كتابة ؛ وأول من كتبت إسمك » وإذا وصل وقت السفر 
سأعلمك »ء إن شاء الله » أينما كنت ؛ فتضاعف سروري بذلك وحمدت الله عليه » 
ودعوت للشيخ أعزه الله على هذه التكرمة » وعلمت أن الأمر إن يكن من عند الله 
يمضه ء وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء ء والله ذو الفضل الكرم » ترجوه تعالى أن 
يقابلنا بمحض فضله وجوده وكرمه , ويجازي عنا الفضل العظيم , نرجوه تعالى أن يقابلنا 
بمحض فضله وجوده وكرمه , ويجازي عنا سيدنا الشيخ المربيه ربه أحسن جزاء . 


تاريخ نزول صاحب الرحلة قرية الطنطان بأهله 





ثم لبغت عنده أياما قلائل ‏ ورجعت إلى الأهل فارتحلنا و نزلنا قرية الطنطان فاتح 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة ‏ فتتابعت زفراتي وأنيني وكثر اشتياقي وحنيني ١‏ 
وصار الحرم كأنه نصب عيني ؛ وكأن ليس شيء بينه وبيني , ولا شغل لي إلا 
التشوق والتوق إلى مشاهدة ما يُبْرِي غُلة الشوق . ورءاني يوما بعض الأحبة ذاهل 
القلب » غير مبال بشيء من أحوال المتعلقات » فسألني . ما سبب هذا الحال الذي أنا 
فيه » فجرى على لساني هذان البيتان ارتجالا » وهما ١‏ 
نبسذت الشغل خلف الظه رلا 
غداحرماتهامةنصبعَيْني 
قبالي قد أبى لي أن أبالي 
بحال حال بينهُ مسا وييتسي 


قدوم الشيخ عبداتي على الطانطان وصحبته 
كتاب أخيه الشيخ مربيه ربه لصاحب الرحلة ليقدم لسفر الحج 





ولم تزل رسائل الشيخ أعزه الله تترا علي مبشرة بأن الحال على حاله والمرجو من 


الله تعالى أن ينعم بكماله . فأتسلى بكتاباته المفرحة . وإن كانت تشير كوامن 
الاشواق المبرحة . إلى أن قدم علينا الاستاذ القدوة , الشيخ عَبْدات!”) ابن شيخنا 
الشيخ ماء العينين في الثاني عشر من شوال في العام المذكور الذي هو عام 1357 
وصحبته كتاب من عند أخيه سيدنا الشيخ مربيه ربه ؛ بعثه إلي متضمنا استقدامي 
على حضرته الشريفة بالطرفاية , ومّحُبرا بأنْ حان الوقت المنتظر ء وأني آخذ في أهبة 
السفر, فتكاملت بحمد الله أفراحي ؛ وذهبت أحزاني وأتراحي ؛ وحمدته تعالى حق 
حمده على ما أنعم به من فضله مما لم أكن له أهلا » ورجوته أن يجعل بفضله كل 
صعب لنا سهلا ؛ وأن يتولاها » ويتولانا » ويوفقنا في جميع الأحوال » ويبلغنا جميع 
المثارب والآمال وتيامنت بإتمام هذا الأمر على الوجه ا الاتم مجيء الكتاب يعد 
أن أتهمت قصيدة كنت أنشئها في مدحه يي ,وي 


1 قصيدة في مدحه 1ن لصاحب الرحلة أنشأهاأيام تهينه للحج 





تفيض لذكرالفيضتين بعغبرة 
كأني إذا كفكفمّها أستزيدئهم ”7 
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(67) الشيخ عبْدات : هو محمد عبد الوهاب الملقب الشيخ عبدات بن الشيخ ماء العينين » ولد في رمضان 
عام 301اه 883ام؛ وكان من الصلحاء الموفقين والعلماء المشاركين . وكثيرا ما كان والده الشيخ ماء 
العينين يرسله نائبا عنه إلى وجوه القبائل ؛ شرح كتاب والده «كفاية النبيه في فرض العين» شرحا 
ا عر 11 
البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين » و 135 , مخطوط . 

(68) مجموع اسلم .و .110 . 

(69) عجودها : نومها 

(70) كفكفتها : رددتها ؛ الفيضتين : اسم مكان بطاطا . 


وم وَمَنْ لحجاً أذكى به الشوق شُعلة 

تشب استماراً ٠إذ‏ يرام موده !01 
وأني على نارالقف سرام تجلهد 

وما غير حَبات القلوب وقدّها 
بِلاسلْمَات َالْهْر أبن ترحّلت 

مَهَارَى اللوائي بارحشها وفوما 
وهل ذُكرت يها أو تُنُوسيت 

وهل دُعيّت أم هل أضيِعَتْ عهودها؟ 
وهل سسْمُسرات الدئيس غووزن ذبلا 

أم اضر لا أدبَرَ الصيف عوده2) 
تمورٌ على أوساطها الهيف وُشحّها 

وتشكو براها حشسوها وبروئمسا* 0 
حناناً لخلخال أفصّته سعوقتها 

ورُحماً لقلب أخسرسشُّه زنودما 
تهادى على كُحْب تنوه بمنلها 

إلى فيء أفنان حكتها ققدودها 
ثعتقتبُ ني ذاك المطاف مطافلا 

ميرت لها أجفائها وجيودُم77 


(72 


005) 


206) 


(71) حجا : عاقل , فطن ‏ تشب : تشتعل ‏ استعارا هيجانا . 
0 سات الور مصرك من أ ار حار ار 1 
(73) الديس : اسم جبل بناحية طاطا ذبلا : ذابلة . 


(74) تمور؛ تنحرك جيئة وذهابا ‏ الهيف : جمع أهيف وهيفاءالطامر البطن ‏ وشحها : من الوشاح . براها : 


ج . برة : الحلقة في أنف البعير: الخلاخل . 
(75) سووقها : سيقانها ‏ زنودها : عظام ساعديها . 
(76) تهادى : تنمايل ‏ فيء : ظل . 

(77) مطافلا : لولادا . 


وهل جسادً أرجاءً المزربٍ صيْبّ 
فبث زرابي النبات موده !78) 
فسامت به الأنمامٌ حتى كأنّما 
وسامتٌهُ غضّأ أتيحت جُلودُهمئ279 
وهل لركايا ام مدلس أمْ إلى 
بقايا إضاء الريشستين وُروتُم|!!؟) 
وهل بربى الوادي بتوتهاةء فصرية 
تُنازمُها كأس الوداد أسودُهم!8) 
أم اتعشسرت رَوانُها فتحمّلت 


تُقاذتهافي لامع الآل بيدٌُهما 
هوادجّها تكسو جَمَّالاً جمالها 


تحمل فوق الناجيات قتودُم 62 

فمابرحت تنساق طوعٌ حُداتها 
و 4 5 0 

إلى حيث تحدوا الماجنات رعودها 
تفقف عو ررق ختفيف يديل 

مدارفف من عين بطيء جمودها 
فنتكسومحياالارض أردية اليا 

فتشرق بالأنوار منها خد ودُعم*8) 


)"83) 


(78) المزرب : مسيل الما صيب : مطر ‏ 

(79) سامث : رعت 

(80) ركايا أم مدلس : آبار قرب طاطا ‏ الريشتين : جبيل يشبه الريشة قرب طاطا . 
(81) مربة : ذات ولد حديث الميلاد . 

(82) قتودها : أدوات الرحل . 

(83) المدجنات : الظلمة . 


(84)الحيا : الختصب 93 


تشوقني أن شاقت القلبّ غيدها 
ولكن هوى أرضٍ الحجاز استمالئي 
فلا يعفيق اليسوم إلا شهودّها 
وليس كدائي من جر كدائها 
وقد كاد يُودي بالفؤاد كديئف ”6 
نخد نحوها بالِعغملاتءفإنما 
لطيبة عندي يُستطاب 5 
تُخيّلها الاشواق لي نأخائها 
تدائى على شحّط المزار بعيدها 
تواعداني الهمّات أن سأزويُها 
وأين من الإنجاز تجري وُعودُها؟ 
مزارٌ البق عع الطاهرات توذه 
حُْشائةٌ نفسي والخطوب تزوثها 
فَحَئّى م تَنْبِهاالنوائب والننّوَى 
وَبُرْحُ اللجوَّى يستائُهاويقودُها 
ألايارسول الله حبّك ححبئبت 
إل به وُدائْهسسا وتيهجوده سا 
قماغيرٌأرض أنت فِيهامُيمُمَ 
لنيل المنى من كل وجه صعيدها 
(85) كديدها : ما غلظ من أرضها ؛ وفي البيت جناس . 
(86) نخد : سق الإبل 
اليعملات : الإبل النجيبة 
(87) شحط : بعد , 
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288) 


ر89) 


(88) حشاشة : بقية الروح 
(89) وهدانها : منضفضاتها , 


وهل جنةٌ الانينا سوى الأربع التي 
نك . وهل إلا ربيعٌك غيدها 
بميلادك الأنطاز نارّت وأصبسحت 
مُحَلَّى بتَفْصار السعادة جيدُى 0" 
وأمسسى الليالي ساقطأً ديا انلها 
وطالعة في اللافقين سعووص!01 
دعوت إلى التوحيند وحدك ءَآمة 
تَعلَاولَ في ليل الظلال رُودُهما 
وسمالفت إلا الأباطلَ ملة 
تواصت بها لمجالها وجدوتُما 
فما صلك الإيذاء منهاولا الهوى 
ولاعن مُداك اللستبين صدودها 
ولم تكثرت منهابكثرة مُدة 1 
ولااعددءإذ حاربتك جحترية 
إلى أن أجابت عن رجاء ورهبة 
ومن شرك الإشراك حُلْت قمَيوها 
فقيد إلى الإيمان طوعاً مُنيبُها 
1 وسسيق له بالهنْدَوان عنيدها 
وبلّقمّسها ال كر الحكيم تحمديهًا 
ولا نوم من نسئج البسديع يؤوتها 


(92 


(93 


(90) تقصارك بكر التاء » القلادة للزومها قصرة العنق . 


(91) دبراها : الدبران , نهم بين الثريا والجوزاء » يقال له التابع والتويبع وهو من منازل القمر. 
(92) منيبها : الذي يرجع إلى الله بالثوبة ‏ الهندوان : الذي صنع ببلاد الهند وأحكم عمله . 
(93) يؤودها : يعجزها . 


فأعلن بالمجز اعترافا خطيبئها 


ونائرُها عن مثله ومئجيدها 
به لم يبجد للطّعن وج هأبليِئها 


ولم يبجد شيا بالطعان حسُودُها 
ومسا لنبي دام وجندان أأبيقة 

وآيتسهٌ الكبسرى اس ةمسر وُججودُها 
قلااحد " معلوم لغاية ححسنها 

ولاتُعتدى في العالمينَ حدودها 
وتمكينُ دين المصطفى وكلمالهة 

به تجتنا نوها وعقوتّهما 
وأثنى على أخلاقهالله ككلاً 

ومازال في أوج الكمال يزيدها 
وفي ليلة الممسراج أسلرى بذاته 

ولم يدر إلا الله كيف صسعودُها 
إلى حضسرات لم تسعها عبارة 

وعن دركها الإفنهامٌ كل حديدها 
وإاخوائًه الرسل الكرامٌ قلادة 

بهاأزدان جيد الدهر وهو فريدها 
بنى الله للمُبُبدان قب ةديئه 

فكانوا لها الأطناب وهو عمودها 
وماأزْسلوا إلا خلائقَ قبِلَهُ 

إلى الأب الأولى لمهدى رشي ه051 


)94) 


(94) العبدان : ج . عبد . 
(95) رشيدها : مريدها , في مجموع اسلم . 


تلاشت به تمجترا لهود وصخباليع 

بستوط عذاب عاد ولمترتهتا 
وأعطت على تصديقسه أي مسو 

لعيسى نَصارَاها 1 
ببعثته كانوا مقربين قبلها 

فأنى لهم عند العيان جُحودُها 
وكيف عَمّوا عن نوره بعد مالهم 

بين ماضي آيه وبجديدًها 
بماذا أحست نارٌ فارس إذ خحسبت 

وغارت سواقيها وعةتقفيافا 
وماذابدا للنغل إذ حن جذئُها 

وذ عاد فليا في يديه طريدها 
وللسحب إذ ما شساء سحت وأقلعت 

وإذ خيئمت ظلا عليه بتودذما 
وللجن إذ للرُشد يهدى سفيرها 

وإذ برجمم الشهب يُرمى مُريدها 
وللعسرب العرباء إذ ريض شمسشّها 

وإذ أقبلت من كل فج وفودًُها 
فسائل قريشاَعَنْهُ إذ بين والد 

وعم تصسلى للبسسراز وليلهسا 
وإذباتت النيران تُوقَّد حولهًا 

قأآذن بالحرب ابن حرب وقسيدها 
ويومَ كلائرب الهوان هوازناً 


296) 





(96) عضبا : من العضب وهو الكسر 


0 


وسل يوم سّلت لليهود سيوقه 

معاشر يُجليها وأخرى يُبِيدها 
وزيتبهساإذ سمت الشاةًصَارأت 

وفي سح ره مساذا رأه لبيدها 
وحسبك ماعنه الجمادات أفنصحت 

وناه به ظبي الفلاة وسيِدها 
محامد لا يدن لإحصائهايدا 

فقد يُمجِرالمد الطويل مديدها 
ومائعت أوصاف مدائلحكهاأتت 

من الله والسوّوح الأمين بريدُها 
وماذابه تثني عليه وإئنما 

تُعوث الثنا من وصفهنتزيدها 

وَيُقْصِحٌ عن نئل المرام قصيائه!08 

مدائحه إِنشَاوها ونشيدها 
شمائلٌ بالتكرار تحنو فنعشتتّهي 

مناطقنا أن لاتزال كيدها 
وأممه قَدها من الفخرأئنها 

غداً شهداء الناس وهو شهي ه99 


(927 


محجلة غرًا ب.جلاما وضوءها 


(97) أفصحت : أعريت » في مجموع اسلم ‏ سيدها : ذثبها . 
(98) ويفصح : وتفصح » في مجموع اسلم . 
(99) قدها : قدرها . 


(100) وغادر سيمي : وقد رسم ‏ في مجموع إسلم ‏ وهي قراءة صحيحة أيضا تفيد نفس المعنى . 


تدين لهافي فضلهاكل أمسة 

وترههاشم الملوك وفشيلاتا 
نصديتها نعم م الخليفة بعدة 

مسفائرهُ لايستطاعٌ عديدُهما 
وفاروهاءأعدل به من خليفةٍ 

كفى أنه بَعْدَ المتيق عفيثف 
وعثمائها ذو الدُورء والورٌ خنصرٌ 

إذا عد ميحمود دُ الفعال مسديدها 
وأماعلي صهرّطة ابن عمه 

أخوه أبو سبطيه نهِرَرحيدها 
وللحس تب وام معهله وزبيرها 

وكيف يجَارَى سعدها وسعيدها 
وهل من حكئ زُفْريهاوأمينهها 

ابل الكل مشكورٌ المساعي حميدها 
وحمزة ةُوالعبّاسُ عياهةعّها 

طريف المزايا منمهما وتليدها 
وما رونا أن طوبى شبابها 

كلا المسنين السيدين يسودُّها 
هما أبوا الأشراف قُإْباءُ من دما 

إلى ودّها التنزيل أني ودُودهفا 
نفى الله عنهُما مطلق الرّجْس فالورى 

عروض لدى التشسبيه وهي نقودها 


2101) 


)102( 


)103( 


(101) شم : ج . أشم ء وهو الرقيع العزيز النفس - صيدها : ج . أصيد وهو الذي يرفع رأسه كثيرا . 
(102) فاروفها : عمر بن الخطاب 
(103) خنصر: يبدأ به إذا ذكر أشكاله . 


بأبائها الأبناء في المجد تقتدي 

ويربو على هدي الجدود وا 
فما أكفرّ الأمجاد في خيراأمسة 

ولعدمنا بيت ؛الرسول مجيدها 
فسيارب باغفتار والآل عافئني 

فبي حل من نوب الزمان شديدها 
وبِيْض بهم وجهي ووجنه أحبتي 

إذا مُسِيسرْتَ يض الوجوء وسودُها 
وكنْ باطري نفلا بعين عناية 

يسُرلي مامن امور أريدتها 
وصل على نور الحتام ماح اد 

صلاةً بها الأسواء عنا تميدها 


تاريخ خروج صاحب الرحلة من عند أهله بقرية الطنطان للحج 





بعد ثلاثماثة وألف هجرية موافق تسعة من دجنبر سئة 1938 ثمان وثلاثين وتسعمائة 
وألف مسيحية »ودغت الأهل والأقارب والاحبة والجيران » فاحترقت الاحشاء من 
وشك البين » وفاضت العبرات من كلا الجانبين » فقلت لهم : مهلا مهلا » وسهلوا 
الأمر يكن بحول الله سهلا , فلله در القائل : 
[الطويل] 
سيجممع الله الشتيتين بَغدما 
يظُئان كل الظنْ أنْ لاتلانيًّا 


(104) يربو : يتربى 


ولله در القائل : 
أحبًّة قلبي لاضرارٌ ولا ضررٌ 
ولكننا نرضى بماساقَ هٌالقدرٌ 
سأنفمُكم في غيبتي بالدعاء في 
مواتقف حجّي حيث أصفو من الكدر 
ولست بناس عه دكُم وَودَادَكُمْ 
وإن طالت الأيامٌ واتصل السفر 
والحمد لله على ما حقق من رجائنا وأحاط بفضله وكرمه من دعائنا , ثم قرأت 
من الآيات والأذكار ما وردّت بالأمر به عند الخروج الآثار» واستقبلت المسجد 
فصليت فيه صلاة الصبح . وجعلت آخر عهدي به امتثالا للسنة »فخرج معنا 
الاستاذ الشيخ عَبّداتِ ومَنْ هناك من الإخوان والاحباء مشيعين ومودعين , وداعين 
رافعين إلى الله أيديهم بوجوه ضارعة , وألسنة متضرعة وقلوب خاشعة » بتيسير 
المطالب وقضاء المثارب » وجمع الشمل في السرور بعد تيسير الحج المبرور» حتى 
وصلنا سيارة أعدها حاكه7””'' البلد لركوينا » فركبنا وقت طلوع الشمس من الغد» 
وكان معي في السيارة السيد الأديب أبو يكر الدب 01999 بن الشيخ مربيه ربه » 
وكان عندي منذ شهورء بعثه والده أعزه الله إلى لأعلمه » ومريد الشيخ محمد 
الاغظف7”' بن شيخنا الشيخ ماء العينين ‏ الحاج باب احمد بن محمد يحْظية 





(105) كان حاكم الطنطان إذ ذاك هو الكبتان منويل الرميرهب» و:4 . 

(106) هو أبو بكر بن الشيخ مربيه ربه » شاعر أديب اشتغل بالقضاء إلى أن توفي سنة 1990 . خعلف 
أشعارا كثيرة في المدح والوطنيات والاخوانيات سيئم إخراجها قريبا 

(107)ولد سنة 1292 ه ‏ 1875م ؛ أخمذ العلم عن والده الشيخ ماء العينين وعلى عدد من أساتذة 
السمارة ؛ اشتهر بالعلم والصلاح والتقوى . وكان أول من عاد إلى الصحراء بعد وفاة والده بتزنيت . 
بعد استقلال الأقاليم الشمالية من المملكة المغربية جاء إلى الرباط على رأس وفد صحراوي لتجديد 
البيعة والولاء لجلالة للك محمد النامس » وظل يواصل واجبه الوطني وتربيته للمريدين إلى أن 
توفي بطنطان سنة 1380 ه 1960م » أنظر ترجته في «سحر البيان» ورقة 128 -59 عل مأ أوو00 عا 
.7 .© ولاتلخ متفسةت ,أماعلاع06 ديم 


الزركي الشتوكي 2" ؛ فتوجهنا مدينة الطرفاية ‏ ووصلنا وقت العصر من يومناء 
ونزلنا عند دار الإمام الاستاذ الشيخ مربيه ربه » فتلقانا هو ومن هناك من الاهلين بما 
لا مزيد عليه من الإكرام والإعظام , وأظهروا الفرح والسرور بمقدمنا . ووجدناه أعزه 
الله قد أخد هو ومن معه من ركب الحجيج أهبة السفر للحج والزيارة . 


خطبة الشيخ مربيه ربه فى نصيحة ووعظ وفده وقت استعدادهم للحج 





فلما كانت ليلة الخميس القابلة » جمع الإمام سيدنا الشيخ مربيه ربه من بالمدينة 
من ركب الحجيج المتوجه من الجهة الجنوبية الصحراوية في داره , وأفاض عليهم ملاذً 
الطعام والشراب » ثم وعظهم وذكرهم با يجبعليهم من الطاعات والقيام بأداء ما 
افتّرض عليهم ٠‏ وأرشدهم إلى المواظبة على الأذكار والأوراد وترك مالا يعني من 
سغاسف الأمور , والاشتغال بتعلم أحكام قواعد الدين » ختصوصا مناسك الحج الذي 
هم بصدده ؛ وذكرهم بعض ما ورد من الآثار الدالة على فضله وكثرة أجره »وحضهم 
على الإخلاص فيه وفي غيره من العبادات ؛ وعلى تقوى الله العظيم في السر 
والعلانية » قال أعزه الله : واعلموا أنه لا ينال خيرٌ لا دنيويا ولا آخرويا إلا بالتقوى , 
قال 0 : «التفورى رامن كل 0129 ثم قال أعزه الله : هذا حديث صحيح 
مفتتح بحرف الألف . ولا بأس أن أذكر لكم أحاديثه » كل واحد منها مفتتح بحرف 
من حروف المعجم على الترتيب , زيادة في تعليمكم . وحرصا على إفادتكم ؛ نفعني 
الله وإياكم بها وسائر العلوم , فقال أعزه الله : 


(108) هو بابا بن محمد يحظيه ولد محمد صالح بوصولة , ولد سنة 1907 , ألقي عليه القبض سنة 1953 
بعد نفي محمد الخامس بتهمة التمرد ضد الاحتلال الإسباني , فنقل إلى السجن بالجزر الخالدات » 
وظل هناك إلى عودة محمد الخنامس . استشهد في إحدى معارك جيش التحرير ضد القوات 
الإسبانية ببلدة بريغت قرب مدينة إيفني في بداية سنة 1958 . عرف بالدين والنصوف ٠‏ وحفظ 
القرآن عن ذ . إبراهيم الدويهي . 
(109) مخختصر المقاصد الحسنة , حديث رقم : 319 . 


مطلب في ذكر 92 حديثا مبدوءة بالحروف على الترتيب ذكرها الشيخ في خطبته 
التقوى رأس كل حكمة . 

بيوت الله لاسر 1) 1 

تحت كل شعرة ا 

ثمن الكلب والخنزير حرام ”7"") (113) 

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
ا 014 

خيركم من علم القرآن وتعلمه . 

داووا مرضاكم بالصدقة فإن البلاء لا يتعداه!؟!" , 

ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله 9!! , 

رحم الله امرءا تكلم بخير أو صمت2117, 

رُرغبًا تزدد الى 

سيد الأيام يوم الجمعة!1 "© , 

شٌٍ الطعام الوليمة تأكله الأغنياء وتشتهيه لفقا (120) ' 


(110) نفس المصدرء حديث رقم 939 (بصيغة أخرى) 


(111) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (جنب) وتتمة الحديث : «فاغتسلوا الشعر» . 

(112) الجامع الصغير , حديث رقم 3564 . وقد ورد هذا الحديث في صيغ مختلفة . ولا ذكر فيها للخنزير. 

(113) نفس المرجع » حديث رقم 3594 . 

(114) نفس المرجع ؛ ححديث 411١‏ ؛ ورد بصيغة أخرى وهي : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 

(15!) مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة ‏ الزرقاني » حديث رقم 
0 

(116) الجامع الصغير ؛ حديث رقم 4555 . 

(117) مختصر المقاصد الحسنة » حديث رقم 485 . 

(115) نفس المرجع , حديث رقم 4744 . 

(119) المعجم المفهرس ج 3 ص 73 » نكاح 72 

(120) مخختصر المقاصد الحمسنة » حديث رقم 556 . 


صلاة بسواك أفضل من سبعيزن صلاة بلا سوالو!12 , 
ضغطات القبر أشد من أربعين ضربة بال يف2122 , 
فرية قا 


ظللت الملائكة بأجنحته على طالب قعل ضيه صتع*9. 


غلقوا أبوابكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا 0000 ١‏ 
فقراؤكم 9 مضفتكم يوم القيامة . 
020 
قل الحق ولو في نفسك 
0 0 

كل مسكر حرا 
لعن الله 0 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”*! , 
مَنْ غشنا فليس من(130 , 
نعم م الادام الخل واللسب 1317) 
هديةٌ الله السائل حين يقف عند أبواب دياركم 
٠. 5 30‏ 0132 
وضوء على وضوء نور على نور 

(21!) المعجم المفهرس ء (صواك) » أنظر مسد ابن حثيل . 

(122) نفس المرجع .ج 3ص .514 ن جنائر 113 . 

(123) مختصر المقاصد الحسئة . حديث رقم 614 . 

(124) سنن ابن ماجة 52/1 » حيث رقم 226 

(125) الجامع الصغير » حديث رقم 5513 . 

(126) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث (غلق) 

(127) مختصر المقاصد الحسنة » حديث رقم 722 (بصيغة أخرى) 

(128) الجامع الصغير » حديث رقم 6346 . 

(129) المعجم المفهرس (أخذ) , البلغة في أحاديث الاحكام , حديث رقم 21١‏ . 
(130) اللجامع الصغير » حديث رقم 8881 »وتثمته : 9.. . والمكر الخداع في النار» 
(131) نفس المصدر» حديث رقم 9267 . 

(132) مختصر المقاصد الحسنة . حديث رقم 1163 . 





5 (0133) 
لا يلدغ المومن من جحر مرتين 


يدخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله!134 

ثم قال دام عزه : «وعليكم أن تشكروا الله على تيسير تهيئكم لركوب هذا المركب 
الفاخر الذي صنعته الدولة الإسبانيولية وأعدته للركوب إلى حج بيت الله الحرام » 
وأنعمت بر ب الكثير من أعيان المسلمين وعامتهم فيه . متحملة جميع لوازمهم من 
كراء وزاد وضرائب وما تدعو له الحاجة في طريقهم ذهابا وإيابا 0 وهذه مزية امتازت 
بها هذه الدولة من بين الدول الأجنبية» ثم ختم خطبته أعزه الله بالدعاء للحجاج 
ولكافة المسلمين 1 


ركوب جل الوفد البحر من الطرفاية 
إلى كناري وتاريخه مسافرين إلى احج 
ثم لا كان ضحى الغد ؛ وهو الخميس الثاني والعشرين من شوال عام سبعة 
وخمسين بعد ثلاثمائة وألف ؛ موافق خمسة عشر من دجنبر سنة ثمان وثلاثين 
وتسعمائة وألف مسيحية , خرج سيدنا الشيخ مربيه ربه ومعه ركب الحاج وسائر أهل 
المدينة لساحل البحر في هيثة جميلة وأبهة حسنة وسكينة عجيبة . والضلوعٌ 
تلتهب ء والدموعٌ تنسكب » وقد شق على المقيم فراق المسافر الموادع . والمسافر متردد 
بين الفرح المتوقع و الحزن الواقع » فلما انتهى التشييع . اشتركنا الدعاء بعد التوديع 
ركب مَنْ هناك مِنْ ركب الحجيج السفينة لجمهّة جزيرة كناري قيلولة اليوم المذكور» 
وبقي سيدنا الشيخ مربيه ربه ينتظر ركوب الطيارة . 


مطلب في أسماء الراكبين من الطرفاية في السفينة وعددهم 
وأما الذين ركبوا في السفينة بقصد الحج من الطرفاية فستة عشر 16 . 
أربعة من الشرفاء الأدارسة آل شيخنا الشيخ ماء العينين . 





(133) نفس المرجع , حديث رقم 9985 . 
(134) نفس المصدر, حديث رقم 8965 . 


| . سيدي يُوِيَ بن سّدات بن شيخنا الشيخ ماء العينين(135) 


)136( 37 

5 سيد بوي بن العي شن بن شيغينا الشيخغاد ء العينين 

3 . محمد شيبة بن الشيخ مربيه ربه بن شيخنا الشيخ ماء ا 

4 . كاتبه ماء العينين بن العتيق . حفيد شيخنا الشيخ ماء العي العيئين » وابن عمه . 
(138) 

0 


. الفقيه السيد عبد الله بن الفقيه السيد العروسي القارحي 1390) 





(135) سيدي بوي بن سّداتي بن الشبخ ماء العينين , ولد سنة 1898م » قبل وفاة والده بأربعة أشهر . 
اشتهر بالاهتمام بالفقه وأصول الدين والتاريخ وعلم الانساب وجمع ونقل العديد من مؤلفات الشيخ 
ماء العينين . عمل فترة طويلة مستشارا شرعيا بمدينة العيون » توفي بالنمجاط بالتراب الموربتاني في 
بداية منوات الخمسين . 

عن ابن أخعيه السيد أبوه بن الشيخ مامينا . 

(136) سيدي بُويّ بن الشيخ حَسنْ , هو حفيد الشيخ ماء العينين ‏ تتلمذ على عمه الشيخ محمد 
الإمام ؛ عمل في وزارة الصحراء وموريتانيا ؛ توفي سنة 1972 بعين أولاد جرار عن سن تناهز 63 
سنة » وقد اشتهر بالتعبد والصلاح والورع . عن اليد أحمد الهيبة بن الشيخ مربيه ربه . 

(137) محمد شيبة بن الشيخ مربيه ربه : هو حفيد الشبخ ماء العينين » ولد في بداية سنوات العشرين » 
وهو والد الشاعر الاديب شيبة ماء العيئين ؛ توفي مسنة 

(138) الزركيين : من القبائل الرئيسية في مجموعة تكنة » تميزوا بالشجاعة والمدل والجد في المعاملات » 
تولى الكثير من أبنائها قيادة بعض جهات الصحراء بظهائر ملكية شريفة » كما ساهموا في حركة 
المقاومة والعمل على استكمال وحدة المغرب من أشهر علمائها . سيدي يوسف وابنه بايا احمد وابنه 
البكاي وعبد الله » وكذلك ابراهيم بن مبارك ٠‏ وسيدي المروسي بن سيدي مولود وكمال بن 
المحتفيظ , ومحمد عبد الله بن سيدي العروسين ؛ وغيرهم أنظر : الساقية الجمراء ؛ وواد الذهب . ص 
4 معلعة المغرب ج 1 ,ص 339 . 

(139) السيد عبد الله بن الفقيه السيد العروسي القارجي : من قبيلة الزركيين ؛ درس في مدرصة سيدي 
الزوين قرب مراكش ٠‏ عين قاضيا أوائل الاستقلال في كل من طنطان وكلميم » توفي أواخر سنوات 
السئين . عن اليد ابراعيم الدويهي . 


2 . امبارك بن عياد القار حي 1400) 


3 . باب أحمد بن محمد يحظيه بن محمد صالح الهشتوكي » المذكور أنه قدم 
معى من الطنطان 

4 . القائد احمد بن حَيْدارْ الهشتوكي . 

5 .خطار بن ابراهيم امبارك الهشتوكي 

6. البشير بن على السعيدي 

واثنان من قبيلة الرقيبات!!14) 

1420 الفراح بن محمد بن أبي جمعة بن أبي بكر الشيخي‎ .١ 

2 . الفقير السيد الحفوظ بن الأمين الطالب [1430 

وواحد من قبيلة توبالت!144) 

اتروع اسان روشب عا ب 131 


(140) امبارك بن عياد القارحي , من قبيلة الزركيين » ولد سنة 1907 » عمل ضمن جيش التحرير لتطهير 


الصحراء من الوجود الأجنبي , كان من أول وفد صحراوي قدم إلى الرباط لتجديد البيعة للسلطات 
محمد الخمس سنة 1956 , صادرت اسبانيا متلكاته سنة 1957 . نفس المصدر السابق . 

(141) الرقيبات : من أشهر النجمعات القبلية في الصحراء المغربية » ينتهي نسبهم إلى الشيخ سيدي 
احمد الرقيبي » اشتهروا بالجهاد والعلم والوطنية , من أشهر قبائلهم , أولاد موسى والسواعد وأولاد 
داوود ٠‏ وأولاد الشيخ ؛ وأولاد الطالب وغيرها , وهم شرفاء أدارسة » أنظر بشأنها : الساقية الحمراء وواد 
الذهب ص » 4!! . معلمة المغرب ج 13 ص 4426 , محمد الظريف ‏ 

(142) نسبة إلى أولاد الشيخ » وتنتشر في صحراء وادي الذهب وأدرار» نفس المصدر صن 114 . 

(143) نسبة إلى أولاد الطالب , وينحدرون مباشرة من الشيخ سيدي احمد الرقيبي ؛ نفس المصدر» ص 1!4 . 

(144) توبالت : شرفاء يندرجون ضمن تجمع قبائل تككنة » اشتهروا بالكرم والآئفة والوطنية , نفس المصدر 
ص 125. 

(145) من شيوخ أهل الليلي المشهورين في الصحراء , وهم من قبيلة توبالت » تولى إمامة المسجد بالطرفاية 
ومشيخة زاوية أهل اليلي بها ؛ شارك في مؤتمر أم الشكاك ؛ توفي سنة 1976 بطنطان . خلف مجموعة 
من الرسائل والخطب الدينية لا تزال مخطوطة , منها رسالة يذكر فيها أن السلطان مولاي الحسن زار 
والده سيدي علي وطلب منه الدعاء ؛ عن عيسى الليلي . 


وواحد من قبيلة الأميكا 01460 


189 “ى (147) 
- غيل بن الشيهب 
وواحد من قبي قبيلة أيت لجسن 06 1 
(149) 
- امبارك بن علي بن عمر بن داوود انمجورن 


وواحد من قبيلة أولاد تيذراري :0150 


- يسم بن عبد الرحمان بن ابراهيم , الصانع الحداد الموسوي . 

فهؤلاء هم الذين ركبوا البحر من الطرفاية صحبة سيدنا الشيخ مربيه ربه بقصد 
حج بيت الله الحرام على نفقة الخزن . 

فنهضت بنا السفينة بعد صلاة العصر من الطرفاية » ورست عند مديئة من مدن 
الكناري . تسمى «لاصن بَالَاصِ» عند انصداع الفجر يوم الجمعة ومعنا قيم من جهة 
الخزن ‏ فأنزلنا منزلا حسنا , وأحسن ضصيافتنا , فأقمنا يوم الجمعة في كناري ؛ ويوم 
السبت . 


مطلب نزول الشيخ مربيه ربه من الطيارة عندنافي كناري 2 
وركوب الجميع البحر إلى سبتة 


فلمًا كان آخر النهار يوم السبت , نزلت عندنا الطيارة وفيها سيدنا الشيخ مربيه ربه 


(146) الفيكات : من قبائل تكنة . 
(147) عل اشتهر بالكرم والإيثار» كان بيته ملتقى للأعيان وذوي الحاجات ؛ توفي في سنوات الأربعين » 
عن السيد ابراهيم الديويهي 


(148) أيت لحسن : من الغبائل الرئيسية في مجموعة تكنة , اشتهروا بالشجاعة والعدل والوطنية وترتبط 
ارتباطا قويا بقبيلة الزرقيين , الاقية الحمراء ووادي الذعب ص 123 . 

(149) انمبورن : فخحدة من قبائل أبت لحسن . 

(150) أولاد تيدرارين : من قبائل الصحراء التي تنتشر في منطقة بوجدور؛ يميل النسابون إلى اعتبارهم 
من الانصارء» عرفوا بالصلاح والاستقامة والوطنية » الساقية الحمراء ووادي الذهب صن 129 . 





ومعه زوجته فاطمة بنت السيد السباعية أم ولده محمد شيبة المذكور ومعه ابن أخيه 
السيد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة'!”'' ابن شيخنا الشيخ ماء العينين , فصار 
الركب ثمانية عشر رجلا وامرأة » فلما كان بعد صلاة العشاء ليلة الاحد » ركبئنا 
جميعا البحر فوق مركب يسمى «باركو سيبي» ٠‏ فلبثنا فيه ثلاثة أيام والبحر في غاية 
الاضطراب والتموج , ونحمد الله على ما صحبنا فيه من الألطاف والحفظ . فرسا بنا 
عشية يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شوال عند مدينة قادس » وهي باب بلاد 
أوربا » فبتنا بها مكرمين في أحسن منزل . ثم ركبنا بعد صلاة الصبح على السيارات 
البرية » ونزلنا وقت ارتفاع النهار عند القرى المسماة بِالخرَيرَاتِ , وقدر المسافة بينهما 
مع ادس خمس ساعات للسيارة البرية » ثم ركبنا عشية يومنا , وهو يوم الأربعاء البحر 
الأبيض المتوسط على بابور يسمى 2سْيُوّداذ سبتة» » فرسا بنا عند سبتة » ونزلنا بها 
وقت الغروب . ومسافة ما بينها وبين الخزيرات قدر ساعة ونصف للبابور . 


دخولنا مدينة تطوان وخطبة الشيخ مربيه ربه اول ليلة بها 


وعندما نزلئا تلقى لنا وجوه القرية مرحبين ومهنئين ومعهم باشا تطوان السيد 

محمد بن محمد أشعائن*”' نائب الخزن » فأظهروا للشيخ الفرح والسرور بمقدمه » 

(151) محمد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة » هو حفيد الشيخ ماء العينين » ولد سنة 1916م » تلقى 
تعليمه على يد مجموعة من أساتذة السمارة والسوس » انتقل إلى تزنيت إثر الاحداث الكبرى التي 
عرفتها الصحراء » بعد استقلال الفسم الشمالي من المغرب قدم إلى الرباط لتجديد البيعة إلى 
السلطان محمد الخنامس » توفي سنة 1985 بكلميم له أشعار كثيرة في المدح والإخوانيات 
والوطنيات ؛ عن ابنه ذ شيخاني . 

(152) محمد بن محمد أشعاش . ولد بتطوان سنة 1314 ه 1896م » حفظ القرآن في الككّتاب ؛ ثم 
اشتغل بالفلاحة ؛ عين محتسبا بتطوان سنة 1934 , ثم باشا بنفس المدينة منة 1937 ؛ اشتهر 
بنزاهته وصرامته واستشارته للعلماء فهما بعرض عليه من نوازل , عزل من الباشوبة سنة 1951 
بسبب مواقفه الوطنية التي لم تعجب الإدارة الإسبانية , توفي بنطوان في أكتوبر (195. معلمة 
المغرب ج . 2 صن 463 . () 1989 . 


واستقدمونا تلك الساعة لتطوان » وأتونا بالسيارات فركبنا من وقتنا عليها » ونزلنا عند 
تطوان وقت العشاء » وبينها مع سبتة قدر ساعة للسيارة , فنزلنا فى ضيافة انخزن » 
ويالغ في إكرامنا والاعتناء بناء فلما كان الغد , وهو يوم الخميس متم شوال » قدم 
علينا مريد شيخنا الشيخ ماء العينين الواصل ٠‏ قائد المشور السيد محمد 
المصطفى””'' بن مريده المرحوم بالله الكامل الواصل القسائد ادريس بِنْعِيش » هو 
وأخوه سيادة الباشا محمد فاضل*"') ابن القائد ادريس , فرحبا غاية وأظهرا من 
البشاشة والفرح بمجيئنا ما لا مزيد عليه , وما زالا يترددان أيامنا بتطوان علينا للزيارة 
من الشسيخ مربيه ربه والتبرك به » وإظهار الإكرام له ولسائر وفدناء ولطلب صالح 
الدعاء . جُرْيًا خيرا . قلما صلينا المغرب ليلة الجمعة التفت الشيخ مربيه ربه أعزه الله 
إلى وفد الحجاج الذين قدموا معه ووعظهم بخطبة بليغة . نصحهم فيها وحثهم على 
ملازمة مكارم الأخلاق والمواظبة على العبادة ؛ وحشهم على صلاة الجماعة وعلى 
التواضع وقال : من تواضع لله رفعه , كما قال شيخنا يخ : 

ومَْتَوَافَءًَلهاللهرفقغ 

وشرفٌ العمبد إذا هو انَّضَعٌّ 


ثم قال : «اعلموا أنكم خرجتم لحج بيت الله وزيارة رسول الله يلغ ٠‏ وينبغي 
للحاج أن يلاحظ من يوم خروجه من بيته أنه في حرم الله وفي ضمانه يحص نيته 


(153) محمد المصطفى بنعيش ؛ ولد أواسط سنوات الثماتين من القرن 19 م ؛ بمكناس . عمل مثلا لوالده 
القائد إدريس بنميش في بعض الاعمال ذات الطابع الحربي ؛ أهمها محلة التهامي الكلاوي محاربة 
بوحمارة » عين باشا في تازة » ثم خليفة لقائد المشور حمو الضراوي . ثم قائدا للمشور بعد ذلك » لم 
باشا لتطوان , ثم قائدا لمشور الخليفة بتطوان منذ سنة 1913 ؛ وظل بهذه الصفة إلى أن توفي بتطوان 
منة 1942 . زودني بهذه المعلومات الحاجب الملكي السيد علي بنعيش , 

(154) محمد فاضل بنعيش » ولد سنة 1884 بمكناس ؛ عمل كاتبا بالصدارة العظمى في عهد السلطان 
مولاي عبد العزيز ثم مولاي عبد الحفيظ مع المفضل غرنيط . فيسنة 1938 عين باشا بأصيلا وظل بها 
إلى عهد الاستقلال : توفي سنة 1962 بأصيلا ؛ نفس المصدر السابق . 


وقلمه) ريجات بارخ بل عملةة قال تعالى : «الحج أشهرٌ رَ معلومات فمن فرَض 
فيهن الحج , لا رَقْثْ ولا فُسسُوقَ ولا جدال في ج1333 . قال دام عزه : دأما أشهر 
الحج » فالمراد بها شوال وذو القعدة وذو الحجة ومعلنى الرفث الجماع والفحش من 
القول والفسوق والمعاصي» ؛ وفي الصحيحين عنه 2 «العمرة إلى العمرة كفارة لا 
0151 «والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة76””' » والمبرور الذي لم 
يخالطه مأثم . وقيل المقبول » وفي الآثر : هما حَيجْ ولككن 2 5" إي تجرء ويقال إن 
من الجدال المنهي عنه أن يقول الحاج لأخيه إذا قال له الطريق لهذه الجهة »ليس 
الآمر كذلك بل لهذء لجهة » ثم قال أعزه الله : «ويُحكى أن رجلا تردد إلى بيت 
الله » ولا يدري هل عمله مقبول أم لا ء فبينما هو كذلك ؛إذ ناداه هاتف يقول له : 
دعاك الله إلى بيته , وهل [لا] يدعو إلى بيته إلا من يحب » فسرى عنهه ؛ ثم قال 
أعزه الله : قال تعالى : وتعاوَنُوا على البرٌ والتسقوى ولا تعساوُوا على الإثم 
والعّذوان»”””'' » وقال تعالى : «والعصر إِنّ لان لني حُسْر إلا الذين آمنُوا وعَمِلُوا 
الصالحات وتَوَاصوا بالق وتَوَاصٌوًا لمكن( '' والناس كلهم ترونه مشتغلا بما هو 
بصدده من تجارة أو حراثة أو تعلم أو عبادة , أو غير ذلك . ولا يرد أحدهم البال إلا 
لشغله » فتنبهوا أنتم وردوا بالكم لما خرجتم له من الطاعة . وهو حج بيت الله الحرام » 
فلا يشغلكم عنه شغل . ولا تجمح به أنفسكم إلى غيره من أشغال غيركم فتتعبوا 
فيما لا ينفعكم » وعليكم بالصلاة لأول وقتها , قال يَغٍ : «أول الوقت رضوان الله » 
ووسط الوقت رحمة الله » وآخر الوقت عقو الله:(61!) ٠‏ «وعليكم بالمحافظة على 


(155) سورة البقرة , آية 196 , 

(156) الجامع الصغيرء حديث رقم 5733 . 

(157) نفس المصدر . حديث رقم 3793 . 

(158) مجمع الآمثال , الميداني ج :3 مثل رقم 3892 
(159) صورة المائدة , آية 3 . 

(160)سورة العصره أية 2 . 

(161) الجامع الصغير » حديث رقم 2808 . 


أورادكم وأذكاركم المعلومة في أوقاتها ء وقراءة الحزب في أوقاته المعلومة . وطلب العلم 
والإفادة في كل ساعة من علمائكم؛ . إلى غير ذلك مما أوصاهم به أطال الله حياته 
مما يحمد شرعا وطبعا » ثم دعا لهم بالتوفيق لما يحبه تعالى ويرضاه . 


صلاتنا للجمعة بتطوان وملاقاتنا للخليفة با مسجد 





فلما كان من الغد يوم الجمعة سرّنا جماعة الوفد مع الشيخ أعزه الله لصلاة 
الجمعة فى المسجد الذي يصلى فيه الخليفة . وأظهر لنا من الترحيب والانبساط 
والإحسان مالا يوصف. ولا شيم لسيادة الشيخ أعزه الله . وإمام الجمعة الفقيه 
السيد محمد الطنجي ؛ وخطب بها خطبة حسنة . 


ذكر بعض الأعيان الذين زارونابتطوان ومذاكرتنامع بعض أهل الوحدة 





ومن الأعيان الذين اجتمعنا بهم في تطوان الفقيه العلامة الشاعر السيد فرطاخ 
محمد بن 0162 ٠وكان‏ من حج مع الشيخ في العام الماضي وأخذ منهة الإجازة 
في الأسرار وأتانا مقه ولده الذي حج معه ‏ ويسمى محمد الزمزمي 2 وتذاكرنا مع 
أبيه . وله اليد الطولى في العلم . 

وزارنا معهما التاجران الأديبان السيد احمد بن عبد الوهان الريحاني الفاسي 3 
والحاج عبد الغنى جسوس بن عبد الواحد التطواني ٠‏ والفقيه الشريف السيد عبد 
العزيز بن أبي القاسم الدياغ المتوطن بجدة »وأصله من أهل المدينة المنورة » وقد 
تقدمت بأبيه معرفة في مدينة سلا » وله مشاركة في العلم وأدب رائق . 

ومن زارنا أقوام أدباء من أهل الوحذة المغربية منهم الشيخ أحمد اين محمد 


(162) الفرطاخ بن الحاج محمد من أعلام تطوان البارزين في بداية القرن العشرين ؛ اشتهر بعلاقاته 
الخزنية ومشاركته في العلم والادب الحركة العلمية والثقافية بتطوان » ج2 ؛ ص 537 . 


معنينو السلدي !163 ؛ ائيس المركز العام للوحدة المغربية ومدير جريدتها السيد عبد 
السلام بن المقده(ة؟! 3 لوقع أحمد التمسمائي(165) وصنوه القائد السيد الحاج 
محمد بن المقده©' » والسيد الحاج الختار بن الصادق أحرظان الطنج 1677) 
والكاتب السيد محمد ابن الفقيه السيد محمد الزواق التطواني !©" والشاب الشاعر 


(163) أحصمد معنيئو ؛ ولد بسلا سنة 1911 درس بسلا والرباط وفاس والمشرق ؛ وعمل في الكفاح 
الوطني منذ صباه , اشتغل بالتعليم والصحافة » نشر العديد من المقالات والأبحاث في تاريخ الحركة 
الوطنية » أنظر ترجمته في المجلس الوطني الاستشاري ومعارضة حزب الشورى والاستقلال 1956 
9 ء الحاج أحمد معنينو. 

(164) عبد السلام بن المقدم ؛ هو الجاهد الحاج عبد السلام التمسمائي » كان عضوا في اللجنة التنفيذية 
لحزب الإصلاح الوطني بزعامة الاستاذ عبد الخالق الطريس . وما حدث سوه التفاهم بين الأستاذ 
الطريس والشيخ المكي الناصري , انفصل الشيح الناصري عن حزب الإصلاح وأسس مع الحاج عبد 
السلام التمسماني حزب الوحدة المغربية , وكان الحاج عبد السلام هو المدير لكل الجرائد التي 
صدرت عن هذا الحزب سواء في تطوان أوطنجة ؛ وعائلة التمسمائي عائلة كبيرة » اتخذت لقب 
المقدم تمييزا لها عن باقي التمسماتيين الذين ينتسبون لقبيلة «تمسمان» المشهورة بالريف . 
أنظر حول هذه العائلة ؛ كتاب : ذكريات ومذكرات ؛ الاستاذ الحاج أحمد معنينو الجزء الثالث ص 35 . 

(165) الحاج أحمد التمسماني : كان أستاذا بإحدى المدارس الثانوية بالدار البيضاء , وله مشاركة في 
التربية والكفاح الوطني , نفس المرجع السابق . 

(166):الحاج محمد بن المقدم , هو أخو الحاج عبد السلام والحاج احمد ؛ تخرج من القاهرة » وساهم بدور 
فعال في الحركة الوطينة » نفس المرجع السابق . 

(167) الحاج بن الفتار بن الصادق أحرظان : من رجال طنجة المشهورين في مجال الكفاح الوطني . أنظر: 
مجلة السلام , السنة الأولى رجب 353 نوتير 1934 . 

(168) محمد بن محمد الزواق التطواني : كان أديبا ذا خط جميل ؛ اشتغل بالكتابة وهو ابن العلامة 
الأديب الفقيه محمد الزواقي الحسني المتوفى سنة 1928 , اشتهر بالتقدم في المذهب المالكي بنطوان 
ومشيخة الجماعة بها . الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلال . ادريس نخليفة 

ج2 » ص 518 منشورات وزارة الاوفاف والشوون الإسلامية . 


الشريف السيد عبد الوهاب بن عبد الرحمان بنمنصور”*'' والتاجر الشريف السيد 
عبد السلام بن الطاهر بن مسعود . 

ووصف مجلسهم معنا هو ما نشروه في جريدة الوحدة المغربية””'' » ونصه : «زيارة 
لطيفة أو مجلس علم وأدب . 

يوم الثلاثاء الماضي زار وفد من أعضاء المركز العام لبيت الوحدة المغربية 
بعض الانصار العلامة التقي الأستاذ الشيخ الشريف الحاج محمد المصطفى مربيه 
ربه بن الشيخ ماء العيئين » كبير أشياخ طرفاية وإيفني وشنجيط بدار الفسيافة 
بتطوان , وقد استغرقت عنده الزيارة ما يزيد على الساعتين . وكانت كلها مذاكرات 
ديئية ومساجلات أدبية » وبخاصة في التفسير والحديث وما إليهما , وكان الشيخ 
مربيه ربه كثيرا ما يستشهد بأقوال الشيخ ماء العينين » ويبدي من الملاحظات ماأبان 
عن علمه الجم واتساع دائرة معارفه , وفي هذا الاثناء أنشدنا الشيخ ماء العينين بن 
العتيق الشاعر الفحل مخاطيا مؤسس الوحدة المغربية الاستاذ الجليل الشيخ محمد 


0171) 


(169) عبد الوهاب بنمنصور ولد بفاس سنة 1920 وتلقى تعليمه بها , شارك في الحركة الوطيئة منذ 
صغره مشاركة فعالة , نشر أشعاره ومقالاته في عدد من الصحف ولمجلات المغربية والعربية » له عدة 
مؤلفات منها : أعلام المغرب العربي , المنتخخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خخميس ؛ انتقادات 
د السياسة الاستعمارية الفرنسية بشمال إفريقيا ؛ مناقب الصحراء وغيرها , أنظر ترجمته في 
الأدباء المغاربة المعاصرون , ص 85 عبد السلام الثازي . 

(170) جريدة الوحدة المغربية : صدرت هذه الجريدة يوم 3 فبراير 1937 . واختفت سنة 1946 , أنظر بشأنها 
مذكرات من التراث المغربي ٠ج‏ .6 ؛ ص 152 . 

(171) حزب الوحدة المغربية ٠‏ حزب وطني » أنشأه المكي الناصري بعد انفصاله عن حزب الإصلاح 
الوطني الذي أنشأه عبد الخالق الطريس ٠‏ ثم وقع بين الحزبين ميشاق وطني سنة 1942 ؛ نفس المرجع 
جءقاصض 72. 


المكى 1720 
|الطويل] 1 
سلام على شيخ الأساتذة المكي 
يُنير به ليل البراصسة والمضك 
فهذا وقد طاب الزمانُ بنقفحه 
من آدابك الحسناء أذكى من المسك 
ليهّنك ما قبنى من الخُطَب التي 
أبانت لنا حُسسن الجسزالة والسُببك 
وما من مسييلٍ للمزايا سلّكتها 
وما من ألثالي العلم نظمت في سنك 


وارتجل بالبديهة أخونا الشاب عبد الوهاب بن منصور في مدح الشيخ : 
[الوافر] 
مسربيه ربْهُ حُرْتَ الفضائل 
ونلت من العلم مابتنت نائل 
بعلم واقتدارئفت قتيونتك] 
وسُدتهم أيا حُلوَ الشمائل 


(172) محمد المكي الناصري » ولد بالرباط سنة 1324 ه 1906م » تلقى دراسته الاولى بالرباط ٠١‏ ثم 
سافر إلى مصر لمتابعة دراسته في الازهر والجامعة المصرية . ساهم بدور مهم في الحركة الوطنية 
بدعوته الإصلاحية ونشاطه السياسي والصحفي . أسس حزب الوحدة في الشمال للدفاع عن 
القضية الوطنية » تقلب في مناصب كثيرة بعد الاستقلال ؛ أخرها رئاسة الجلس العلمي للعدو تين » 
خلف عدة أشعار ومؤلفات منها : إظهار الحقيقة ؛ وعلاج الخليقة ؛ وغيره » أنظر ترجمته في الشعر 
الوطني المغربي في عهد الحماية ص 262 . من شعراء المغرب الاقصى وأدبائه المعاصرين » ذ عبد الله 
الجراري , محقيق سعيد الفاضلي » صن 37 مرقون . 


فمدعرفوك قد عرفوا جلِلا 

صم لب ورافي المكارم لا يطاول 
ومذ رفوك قد عرفواعظيماً 

لدى سكن العُلى وانمجد نازِل 


فأجازه ابن العتيق قائلا : 
[الوافر] 
ألالله درك خي _يرّفاضل 
بحسلن شبابك ازدّهت المحافل 
فوافرٌ شعرك المفبوط كامل 


وارتجل أيضا في هذا الجلس الشاعر محمد ماء العينين بن سيد أحمد الهيبة قُدْسَ 
سره مخاطبا الزائرين ومغتبطا مهم : 
[الوافر) 
لح نع لعاطان اساصوين 
وواقشقنا بماتتهموى النُفوسُ 
فكم من مُنكتدى بِكُمٌ تحسلى 
وكم بحعللاكم تحلوالدروس 


ثم استأذن الجميع وانصرفوا على موعد اجتماع آخر . 
قدوم الشيخ محمد الإمام ووفده علينابتطوان شق 
وتسمية جميع الوفد ونسبته وعدته 


ثم لما كان يوم الخميس السابع من ذي القعدة الحرام , قدم علينا القدوة الجامع 


الاستاذ العلامة المشارك . الملاذ الشيخ محمد الإماه””'' بن شيخنا الشيخ ماء 
العينين بتطوان لقصد الحج مع أخيه سيدنا الشيخ مربيه ربه ووفده , وقدم معه ابن 
أخته الأديب اليد ماء العينين !073 ابن محمد الختار بن سيد محمد » ووقد 
في الطيارة » وبعضهم مع ابن أخته السيد يخجبٌ في السيارة . وكان يوم قدومهم يوم 
عيد عندنا » وتضاعفت بمقدمهم أفراحنا وسرورنا وحبورنا . ونزلوا معنا في دار الضيافة 
بأمر امخزن » وأظهر لهم الاعتناء وبالغ في إكرام الجميع . 

وقوم بعمرانة الذين أتوا مع الشيخ تسعة ُ 

ا . السيد عمر بن محمد بن عبيد الهصباوي . الملكلف بشؤون مدينة إفني . 

2 . الحسين بن أبراهيم الهصباوي . 

3. الشريف السيد الحسن بن الطاهر بن ياكرم البّحَرْفاوي 

4 . الشيخ عبد الكريم بن الحسن الخلفاوي , رئيس قبيلة أيت يخلف 

5. السيد عابد بن محمد بن احمد الخلفاوي 


(173) الشيخ محمد الإمام » ولد سنة 1310 ه 1882م . استقر بسيدي إيفني بعد وفاة والده الشيخ ماء 
العينين ؛ بعد استقلال الأقاليم الشمالية المغربية قدم إلى الرباط على رأس وفد صحراوي لتجديد 
البيعة للسلطان محمد الخامس . فعين مثلا للقبائل الصحراوية في المجلس الاستشاري . توفي بتزنيت 
سنة 1389 ه 1970م » خلف عدة أشعار ومؤلفات » منها ديوانه الشعري وكتاب الاش الربيط في 
النضال عن مغربية شنجيط وعربية المغاربة من مركب وبسط» ؛ و«إسعاف السائل» وغيرهما . أنظر 
ترجمته في سحر البيان , و 137 ؛ صاحب الجأش الربيط . ذ ماء العينين ما العينين . 

(174) يحَجْبُ بن خطر: ولد بوجان سنة 1320 ه 1902م أخد العلم على يد مجموعة من أساتذة مدرسة 
السمارة من بينهم الشيخ النعمة والمحفوظ بن الحضرام والشيخ محمد الإمام وابن العنيق وغيرهم » 
ساهم بدور كبير في مقاومة المتعمر بأشعاره ومؤلفاته الوطنية . توفي بتارودانت متّة 1403 ه 
1983م ؛ نلف ديوان شعر ومجموعا شعريا ومجموعة من الخطب والمقالات : أنظر ترجمته في باقة 
شعر من أقاليم الجنوب .ص 63 . وفاء وولاء ؛ منتخبات شعرية من أقاليم المغرب الجنوبية , 
منشورات ال مناهل 


6 . الشيخ بار بن العسري العبدلاوي رئيس قبيلة أيت اعَبل 

7. السيد عبد الله بن احمد التيدرارتي الببكري 

8 . السيد على بن الحسن بن اعبل الخمسي المساكني 

9. امحمد (فتحا) بن العربي المستي 

وا كان وقت العشاء من ليلة الجمعة » قدم علينا السيد سدات1750) بن الشيخ 
الولي بن شيخنا الشيخ ماء العينين » وقد أتى راكبا في الطيارة من جهة كناري » 
وقبل ذلك في البحر من الداخلة »وقبلها من صحراء أهله بأرض تيرسس (79!) 
بقصد الحج أيضا , فاجتمع الركب المتهيى للحج بحمد الله من جهة الطرفاية وإيفني 
وما والاهما من الصحراء مع رئيسه الشيخ مربيه ربه » وكلهم حاجون بنققة المخزن » 
وعدد الرجال ثلاثون , ومعهم زوجة الشيخ المذكورة , باعتبارها يكون الحجاج من آل 
شيخنا ماء العينين عشرة (10) 

ومن قبائل بعمرانة تسعة (9) 

ومن قبيلة الزوقيين ستة (6) 


0 وقدم 


(175) سدّاتي بن الشيخ الولي : ولد سنة 1925 بالسمارة ؛ أخمذ جل العلوم عن والده الشيخ الولي بن 
الشيخ ماء العينين وعدد كبير من علماء الصحراء » كان من أبرز أعيان ووجهاء منطقة وادي الذعب 
في الحياة السياسية والعلمية , في سنة 956! استقبل الطلائع الأولى لجيش التحرير عند مرقف 
الطوارف ٠‏ (200 كلم شمال أوسرد) بقيادة كل من بنحمو وناضل الهاشمي وابن ابراهيم » شارك 
بفعالية في معركة تكل (300 كلم شمال أوسرد) , كما دعم جيش التحربر بالإبل والمال والمأوى 
وتسهيل التنقل , إضافة إلى مشاركته في التحضير لهجوم العركرب المشهور , فقصفت الطائرات 
الاستعمارية مخيمه الذي كان يأوي بعض فصائل جيس التحرير ببلدة العشاريات في وادي 
أشياف , حيث استشهد هو وأخوه وابنه وثلاثة أخرون من أفراد أسرته في 7 دجنبر 1957 . 
معلومات زودني بها مشكورا ‏ الأستاذ مربيه ربه ماء العيئين . 

(176) تيرس : منطقة صحراوية تقع بين زمور والساقية الحمراء شمالا واحيط الاطلسي غربا وأدرار التمر 
جنوبا وأدرار سطف وإمريكلي شرقا . أنظر يشأنها : معلمة المغرب ج8 ص » 2667 (ت) مطابع سلا 
95515 . 





ومن قبيلة الرقيبات إثنان (2) 
ومن قبيلة توبالت واحد (1) 
ومن قبيلة أيت لحسن واحد(2) 
ومن قبيلة الأفيكات واحد (1) 
ومن قبيلة أولاد تيذْرَارِينْ واحد (1) 
فهذه جملة الركب ؛ وقد قدمنا أسماءهم مفصلة في مواضعها . 


دعوة رجال الوحدة المغربية لوفدناوماجرى 
بيننا وبينهم تلك الليلة من الأشعار والخنطب 


وفي هذه الليلة المذكورة ؛ ليلة الجمعة الثامنة من قعدة الحرام . دعا رجال الوحدة 
المغربية سيادة الشيخ مربيه ربه ووفده جميعا دعوة جفلا , وقد أعدوا لذلك مأدبة 
كبيرة » وتهيأوا بما لا يوصف من تحسين الأمكنة وتنظيف الآنية والمبالغة في أطايب 
الطعام والشراب ٠‏ فلم يمكن للشيخ مربيه ريه إجابتهم لزكام أصابه الليلة اولي 
صنوه الشيخ محمد الإمام وسائر الركب » فلما دخلنا أماكنهم وقدموا لنا ما أعدوا من 
ملاذ الطعام والشراب مع إظهار الفرح والإعظام والإكبار؛ أنشدهم جامعه ماء العينين 
بن العتيق . وفقه الله بديهة : 
[البسيط] 
دعوتّونا ماع دعوةالجفلا 
فكنتمُ خيرمن بالزائر اختفلا 
لوقيل فيكم لديم خيرمتّصفٍ 
بالمكرسات لقال الزائرون بلى 
من كان داعي أقوم لأدة 
ولم يكن هكذانشللاً نما نعلا 


وأنشدهم سيادة الشيخ محمد الإمام ارتجالا : 


[البسيط] 
جرزاكُمٌ الله إج مالا وإحساناً 
أجملتم الصنع أشياخا وفتيانا 
تالله ماأبصّ رت عين نوا ادِيَكُمْ 
إلا رانكُم لعين امجدإناا 


وأتشدهم السيد محمد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة ارتجالا : 
[البسيط] 
00 00 مانطيب به 
وليس 2 إلا من الصا 
ومامن المجد قدماً توصفون به 
وأنشدهم السيد يحْجبُ بن خطر محمد الختار مرتجلا : 
[البسيط] 
في مشل هذاالمنتدى كمُل المنى 
وأرى المنى للنفس في ذاالنتتدى 
حَبَي لمن بالمنتتدى من ُبتدى 
مُمْري وآخسره يُرى كاليستدى 


فارتاحوا لما أنشدناهم من الأشعار» وأظهروا استحسانها بسكينة ووقار ثم قام 
الشاب الأديب عبد الوهاب بن منصور » وألقى خطبة حسنة مشتملة على الترحيب 


بنا وعلى الاستبشار والقرح بمقدمنا . وعلى أن لهم محبة زائدة بجانينا . 
وأنشد بعد الخطبة هذه الآبيات : 
[المديد] 
إنْأجي دالمُلى بِكُمْ قد تحلّى 
وععًًَالملاح منكُمْ تجلّى 


وَغرامٌ في اللهويبجمعنااليو 

م وحبا الإله من هد أخلى 
أيه ا الزائروذ ش رّفتمئونا ش 

مرح بابالكرام أهلاً وسهلا 
فاجزني يابن االعتيق أجزني 

إنكم في الشعورأسمَّى وأعلّى 
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فأجابه جامعه ماء العيئين غفر الله له ارتجالا : 
[المديد] 
هذه الخمربَلْ من المسمرٌ أخْلَى 
اد حم مار يلي 
سلك لتريطم ذو النظم شكلا 


رمت فيهاإجاتي يان منصُو 
ركه كار أهفلا 
قد وجدناك إذ حنرة نلئلاً 


ثم قام رجال منهم فألقوا خطبا نثرية بديعة . واعتذروا عن الإنشاد » مغزاها واحد » 
كلها تقتضي الترحيب بنا وإظهار الاعتناء وامحبة لنا ء منهم الحاج أحمد بن محمد 
مَعْنِينو السلوي , وأدباء منهم آخرون , فاستحسّنا خطبهم ٠‏ وارتحنا لها , ثم ألقى عليهم 
جامعه ماء العّينين خطبة تقتضي جواب خطبهم على نسقها , وأنشدهم ارتجالا : 

|البسيط] 

يا إخوةالمجدياأعلام : 
والنازلين عر ذروة :الرتب 


(177) من شهد أحلى : كالشهد ؛ في مجموع يحجب » و 19 ٠‏ وهي الرواية المتداولة . 





لله إيخَاَزَكٌمْ هذافبيئكُم 
آخت لبان العُلى والعلم والأدب 
قد سرنًا اليومَهماألقيتَمُوةُلنا” 
تبارك الله من شلعر ومن خخُطب 


فاستحسنوا ذلك وارتاحوا له , ثم قام السيد الأديب إبراهيم بن الولي العارف 
الحاج علي الدرقاوي السوسي!””'' ؛ وأنشد قصيدة بديعة أنشأها في مدح سيادة 
الشيخ مربيه ربه والترحيب به وسائر الوفد ؛ ويخص ٠‏ منهم بالتسمية جامعه عفا الله 
له : 7 : 
الات 
خط اسيم مبشراً بالأسعد 
ويد الفصبخاع تَبُلَ وجهةه ةالانجد 
هاذي الربى تَختَال في أعطافها 
فتخال ساحتها كثوب برد 
نشرالقهمامٌ لهاج وهر زهرهًا 
وتبادلت أطيارهاألحاتها 
في نشوةفوق النصون الميد 


(178) إبراهيم الإلغي من علماء المغرب وأدباثه الحدثين ؛ نوفي سنة 985! » أنظر : 
- المسول ج 2 ص 282- 297 . 
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين »صن 275 278 . 
إبراهيم الإلغي ‏ حيانه وشعره ‏ ذ علالي محمد . رسالة دبلوم ‏ مرقوئة . 
(179) أنظر القصيدة في مجموع يحجب »و18 . 


إلى أن قال : 
فاليوم لا حظت الستعادةٌ خلة 
بعسيُونها قلبّ الغريب المجعد 
من قبل كان البِينٌ فرق بَيْنَنًا 
فالآن أمسينا كمقد متضد 
إذ صصح ترحسيب الفسريب بمقله .7 
فنالا ارحب بالورئودالورد 
هاذي الو ود النازلات برع بنًا” ْ 
لتحت نداءالله دون بتسسسردة 
يحدومُم الشوْق الكمين على النوى 
وقلوبهُم تلتاعٌ من بين اللحشلا 
كيمايزرا روفيطة تسد 
| إذَهْمْأتوئمن مكائٍ أبعلد 
إن نحن قمنابالئّجلّة نحوهم 
فالفضل منهم لايقاس بأزيد 
فالله يبلغ م ؤْلهُمْ ويح وطه]ْ 
حستى يفوزوا بالمنى والمقصّد 
هلا أمبيييهم مريه ةر 
أكسرم به من فُدوة للمٌُققدي 
عَلمُوا مكانته العليّة في الورى 
علماًوأخلاقاً ورفمّة محقد 


)180( 





(180) حطة : تخفيف للذنوب والأوزار. 


يكنيه فخ سر أنه الحمِنُ الذي 
حرس الديانة في الجنوب الأبِحّد 


إلى أن قال : 
أسلاف هذا الشيخ كانوا ححجة 1 
في الدين والعلم الصحيح المسند 
أعظم بهم أعلام دين ماسعوا 
إلا لرفع الدين نوقَالفرّقد 
كم من معمارف أجسادوا لجها 
في نول زاوية ووارف 
كم سن امت بظ ل قبابِهمْ 
فقضواعلى البداع التي لم تُحمّد 





إلى أن قال : 
0 طوالع كسبالازار الود 
» ((18) 
أما الك 0 6 / 
واللُفظ مسنه كَلَوْلو رمي 


إلى آخخرها , جُرِيَ خخيرا » وهي طويلة جيدة ء فلما أتمها طرب لها الندي وداخلته 


أريحية من حسنها ودلالتها على ما يقتضيه الحال . 


(181) بازل : كامل العقل والتجربة , وهو البزل , وهو طلوع ناب البعير في السنة التاسعة . 


ثم قام الشاب الأديب السيد إدريس الحاي**') وأنشد أيضا قصيدته الحسناء 
التي أنشأها في المعنى » مطلعها : 
[الطويل] 
نَفَى عَنْ جفوني النوم بعد معاد 
ومَل بغدهايوما يطيب رُقسسادي 
ألم نك لي مذ كنت اكبرّئُدة ١‏ 
وعند خطوب الداهر أوفسسرٌ زاد 
علقت بهائًل كنت في المهد إلقَها 
فحلت بملاري في جوار فؤادي 


فكنت أناديها نزيلة هجتي 
وجانت هي الأاخرى كناك تُنادى 


إلى أن قال : 
عُسدمَت مُرادي من سعاةً ببُندها 
فسمٌوظت ماينسي غسرام يعاد 
ولااعجب ذا ابن المتيق يضمنا 
ياه مِنْ بعد العسبا د ناد 


إلى أن قال : 
وقل للقوافي ما أردت ف فحلق, 
وساشئت فَاسْتعليْ بكل نجاد 


(182) ادريس الجاي : ولد بفاس حوالي 1923 ؛ وبها درس . ارتحل إلى شمال المغرب ومنه إلى باريس » 
بعد الاستقلال التحق بإذاعة الرباط .له مشاركة في الشعر منها ديوانه «السوائج» وغيره » توفي سئة 
8 أنظر ترجمته في : الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية , ابراهيم السولامي ؛ ص |23 » 
الأدباء المغاربة المعاصرون , عبد السلام التازي » ص . 67 . 


وقل للربى إمابكتلحدادها 
رشادك ليس الوقت وَفت حداد 

لشن أقتفرت منك الزهورٌ ذوابلاً 
حها زهراتً ابن اليتق نوادي 

وإن ذرفت عي العماء مدامعاً 
نها بمات ابن الستيق يوادي 

آلامرح بابالواردين نهنا 
ورود المعين العفاب عله الملاد 
بكم أتأسى عن شماه ويُمدها 1 
وألقى الكَرَى من يعد طول مهاد 

َزْلتُمٌ بنا فالقلبٌُ جذلانُ فسارحٌ 
طروب وعصفُورٌ الشجيّة شاه 

تنزلوا تطوان أعظم بفخرها 
ألا اولي تطوان كل سس سالاد 

وتيهي إذاما5 شيت أوفعدئلي 
فناديك هذا الي وم أحفلٌ ناد 

فقد حل فيك العلمٌ والفضلُ والشقى 
بمنرئهرباةوفولة هاه 

ومن للإسلام أكسبسر تاصسسر 
وللعلم والآداب خيرعتاد 


إلى آخخرها ؛ وقد أجاد فيها وأبدع » فاستحسنها الحاضرون باغتباط!197" , 
واستمالتهم عن طرب ونشاط , ثم أنشدهم جامعه ماء العينين بن العتيق ١‏ وفقه الله 


(183) أنظر القصيدة في مجموع يحجب ٠‏ و18 3 


في جواب الشاعرين هذه الابيات!8*" : 


[الكامل] 

الشعِير في يَدِي الخليل قود 

يُلقى وللّجسائي يَجِي طوع اليد 
فنخلان فكرٌ كلييهمالن ينبعت 

إلا إلى نظم القسريض ج185 
في السُودّد اصطحبًا اصطحاب الفرقد 

يْن فأدركافيهمناط الفرّقد 
في سادة من تلق همنهم تآ قل 

ما أبصرَتْ عيني كهذا اليد 
قدطاب تتجلات وطابرا أنفساً 

ويزيد طيبُ النّْفس طيب اغسعدٍ 
يَاصُْسْنَ مسايطْبِي التْهَى بنديهم 

من خاطب رأ ُنشئ أو معد 


اهُدى لنا التدبان في النتادي ابد 
موم (186) 


فكر ك نط لْوْلْو ورد 
تفنمنا عن الجن الأسى إمئهما 4 
خطر النسيم مشر انالا جد 
فابتهجوا بها وارتاحوا لها غاية الارتياح , ثم طابت بمفاكهات الندي الأشباح 
والأرواح ؛ وهي ليلة انصرمت با محاضرات الأدبية واللطائف العجيبة والمحادثات 
العلمية في كل مجال »لم توق له وتغتبطه نفوس الرجال ؛ وفيما ذكر كفاية من 
مسامراتها ‏ ولولا خشية الإطالة لاستقصينا محاضراتها . 


(184) أنظر هذه الآبيات في مجموع يحجب بوعهقا. 
(185) فحلان : ندبان ؛ في مجموع يحجب و18 7 
(186) الندبان : الفحلان . في «ب» و20 . 


زيارة وزير الأحباس والتماسه الإجازة 
من صاحب الرحلة وماكتب له فيها 

قلما كان الغد يوم الجمعة زارنا وزير الأحباس العلامة الكامل الجامع الفاضل 
الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى”*' المراكشي مولداء التطواني مقرا » 
على عادته ؛ لأنه قلما يتخلف عنا يوما , من يوم دخلنا تطوان , وهو ممن أخخذ الورد عن 
شيخنا الشيخ ماء العينين ؛ وله نظم رائق في سلسلة أشياخنا في الطريق القادرية 
يسردهم متصلين من عند شيخنا إلى رسول الله 0 وقد تذاكرنا معه في سائر 
الفنون , فوجدناه بحرا لا ساحل له »له مشاركة كبيرة في أكثر العلوم , وله اليد 
الطولى في علم العربية » وكان شاعرا مجيدا » أنشدنا كثيرا من أشعاره ؛ منها ما هو 
في مدح المولى الخليفة سيدي حسن » ومنها ما هو في الأدعية والحكم والفقه 
وا محاضرات ٠‏ إلى غير ذلك . وله نخبرة بعلوم الأسرار والخواص والتصوف . وكان سنيا 
محافظا على أمور الشريعة مع ما أعطيّه من علم الحقيقة وقد طلب مني في هذا اليوم 
أن أجيزه وأحلي إبريرّه باشعاري ومنظوماتي وتقاييدي وسائر مؤلفاتي , فكتبت له ما 
نصه : 





الحمد لله وحده ؛ صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . حمدا لمن جازى 
بالحسنات وبدأ بالإحسان . وجعل اللسان العربى أفضل لسان . والسلامان على 
المبعوث به للقدم والحديث ‏ القائل , ه أحب؟*') العرب لثلاث» إلى آخر الحديث » 
وعلى آله وصحبه » وتاليه من سائر”*!) الاجناس ء المنزل فيهم , ١كُنتم‏ خيرأمة 


(187) ابن موسى : هو محمد بن عبد القادر بن موسى ؛ أصله من مراكش ء وهو من الادباء الكلاسكيين 
المتميزن في المغرب في سنوات الثلاثين من هذا الفرن , تقلب في مناصب كثيرة بالمنطقة الخليفية » 
آخرها وزارة الاحباس بتطوان التي استمر بها عشرين عاما . توفي سنة 1965 . خلف أشعارا كشيرة تم 
جمعها وإخراجها . 
أنظر ترجمته في : الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية »ص ٠»‏ 226 . 

(188) أحب : أحبوا » في كتب الحديث ٠‏ مختصر المقاصد الحسنة حديث رقم 29 . 

(189) سورة آل عمران , آية 110 . 


أَخْرِجَت لئاس . أما بعدء فقد طلب مني ألأخ في ذات الله » امرض عن كل 
شاغل عن الله ولاه ؛ العلامة المشارك الأديب الناظم الناثر » الحسيب . من تبغ لدرر 
البلاغة قاموسا ء الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى ء ألبسني الله وإياه 
حلل التقوى ء ولا زال على أعباء الطاعات يقوّى » أن أجيزه بمنظوماتي وأشعاري » 
وكلما سمحت به ننائج أفكاري ؛ فلبيت نداه وأجبت دعواه قاثلا : قد أجزتك أيها 
الأخ الشقيق والخل الصديق بجميع ما نظمت من دواوين شعرية » وألفت من تقاييد 
نثرية » بل بسائر المعقول والمنقول » من فروع وأصول , وأوصيك كنفسي بتقوى الله 
العظيم وأن لا تنساني » في صالح دعائك الخاص والعميم , وهذه أبيات للحال 
تناسب جادت بها قريحة الكاتب . 
[الوافر) 


وتُوثرٌ للواضٌع أن هجر 
فشكت إجسازتي إياك نفلا 

الو أن الأمرمنعكسَ لجيازرًا 
هيما قند أجسرتك دون تيد 

تيجهِيؤُوانت انضل” من أجَارًا 
إِليِكَ زماقها البلغاء ترمبيٍ 

إذا رمت القريض والارتقِارًا 
وأنت بحالهفا الطرف المججلى 

إذا خضت الحقيقةولمجيارًا 
جُزيت لرَمْيك الأدب ابن مموسى 

بأحسن ما لاأديب به يُجَازَّى 


كتبه العبد الحقير » المعروف بالتقصير ما العنين بن العتيق » هداه الله لاقوم طريق 
في 8 من قعدة الحرام عام 0357| ؛عرفنا الله خيره وخير ما بعذه ؛ والصلاة والسلام 


على إمام المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


فلما كان يوم الأحد العاشر من الشهر . ندبنا وزير الأحباس الفقيه محمد المذكور 
لداره » فسار إليه الشيخ مربيه ربه وأخوه الشيخ محمد الإمام وسائر الوفد » فأكرمنا 
غاية الإكرام , وبالغ في الإحسان والإنعام » وكان يخدم القادمين بنفسه مع غاية 
البشاشة والطلاقة ودَوّام الترحيب » جزاه الله عنا أحسن ما جُوزي به حبيب عن 


٠. كبيسا‎ 


قدوم الطبيب علينا لتلقيح وفد الحاج 1 0 


يحت 


/ 


فلما كان يوم الغد يوم الإثنين , قدم علينا الطبيب بمحلنا في دار الضيافة فلقح وفد 
الحاج من الجدري على الكيفية المعتادة خوف العدوى . 


قدوم السيد عبد القادر الفكيكي تلميذ شيخنا وزيارة بعض الأحبة لنا 





وفي أيامنا بتطوان قدم علينا مريد شيخنا ماء العينين الذائق الواصل ؛ الفائق 
الكامل ؛ عبد القادر بن محمد بن عبد الله الفكّيكي''' من مسكنه بقلعية في بني 
بُويفُرٌرٌ من بلاد الريف للزيارة من أشياخه والتبرك بهم . وكان صاحب أحوال وأشواق 
وهمة عالية , لا سيما في تحصيل الأسرار والحكم . خصوصا تآليف الشيخ ماء 
العينين وأبنائه » وقد تتلمذ على شيخنا بالسمارة ؛ وصحبه مرة ؛ وجد في خدمته 
حتى صدره , وظهرت عليه البركة الكثيرة ؛ وانتفع به خلق كثير ؛ وأمرّه في بلده 
شهير . ومن جاعءنا للزيارة أيضا تلميذ شيخنا ماء العينين الشريف السيد محمد بن 
الحاج خسدم من ذرية مولانا ادريس . وهو رجل من أهل القلوب , ولم تعلق عظيم 
بشيخدا مَيَإِغْ » وتكلمت معه فإذا هو ذو أذواق وفتح , وما استفدت من كلامه : 
(190) عبد القادر الفكيكي : من كبار البنائين الذين بعثهم السلطان مولاي المسن لبناء مدينة السمارة » 

لازم الشيخ ماء العينين وحصل علي يديه الكثير من العلوم ولا سيما الاسرار . ساهم بدور كبير في 

نشر الفاضلية في بلاد الريف . 


كا ل ع 1 لج كد ا و 
«والبلدٌ الطيب يخرّجٌ نبائه بن ربّه7!”'' وقال تعالى : «كمثّل حَبّة أنبتت سبع 
سنابل»!2 الأية وك لمعم فى بلك فين وامتن فيه أزنيا : «للناسَ 
أَغْرَاضٌ في تمزيق الأعراض ؛ وجلهم ككاتب الشمال لا يكتب إلا السيئات؛ . وهو 
كناية عن كون أكثرهم لا يتفطنون إلا للعيب ولا لهم نظر إلى غيره . 

ومن زارنا السيد عبد الحي بن السيد محمد الشريف القادري نسبا وطريقة 
التطوانى””*'/ » فاستدعانا لداره ليلة الخميس الرابعة عشر من ذي القعدة . وكذلك 
دعانا تلك الليلة الفقير محمد بن حم بن جاد القلعي من فرّخَان , فسار الشيخ مربيه 
ربه إلى الفقير محمد بن حم و معه جامعه وجل الوفد , وسار أخوه الشيخ محمد 
الإمام إلى الشيخ سيد عبد الحي » ومعه يعض الوفد ؛ وكلاهما أكرم وأحسن . جُرْيًا 
خيرا . 

ومن زارنا بتطوان وأتحف الشيخ مربيه ربه بتحف حسنة الاستاذ السيد عبد الخالق 
الطرّيسن”*') بن الحاج أحمد بن محمد . رئيس الحزب الإصلاحي الوطني !1*9 , 
ومعه بعضص حزبه وإخخوانه للتبرك وطلب الأدعية الصالحة , منهم السيد محمد فتحا 


ابن عبد السلام بن عَبٍ يول مدير المدرسة الأهلية , والفقيه السيد أحمد بن محمد 


(191) سورة الأعراف »ء آية 58 . 

(192) صورة البقرة » أية 201 . 

(193) عبد الحي القادري ؛ عالم مؤلف في التراجم ‏ أنظر : التأليف ونهضته »ج . 2 ص . 336 . 

(194) عبد الخالق الطريس . من قادة الحركة الوطنية والمغربية وأعلامها البارزين » ولد سنة 1910 بتطوان » 

وتوفي بطنجة سنة 1970 » أنظر حوله , مذكرات من التراث المغربي »ج . 6 ص 720 1986 , 

(195) تم الترخيص بإنشاء هذا الحزب في 7 دجنبر 1936 ؛ نفس المرجع . 

(196)محمد بن عبد السلام بن عبود , عالم ومؤلف , أنظر بشأنه التأليف ونهضته بالمغرب في القرن 
العشرين ج ١‏ ؛ ص 165 . 


بن العربي لي وإبن أخيه السيد الطيب بن عبد السلام بنون , والخطيب بزاوية 
السيد عبد الله الفقيه الحاج السيد محمد بن محمد (فتحا) الطنجي . وأخوه 
السيد عبد السلاه79'7 والسيد محمد ابن العربي الى 


الفيلاني”””'' والشريف السيد الحسن بن احمد بن عبد الوهاب7*' والحاج محمد 


(197)أححمد الغيلاني ٠‏ أنظر ترجمته في مجلة تطوان العدد المزدوج 5-4 . 

(198) الشريف السيد الحسن بن عبد الوهاب : من رجال الوطنية المشهورين له جولات في ميدان 
القضاء والتشريع » ومساهمات في هذا الميدان , ألف كتابا في القضاء والإدارة المغربية لا يزال محجوزا 
بإحدى المطابع » أنظر حوله ما كتبه عنه الأستاذ محمد الصباغ في جريدة العلم . 

(199) محمد بن العربي بئون : هو شقيق الحاج عبد السلام ؛ رجل وطني صرفي »ء لحن كشيرا من 
الاناشيد الوطنية التي كانت تتردد في مدارس تطوان الوطنية وغيرها من مدن الشمال المغربي كان له 
دور كبيو في تنظيم زيارة شكيب أرسلان للمغرب وتطوان سنة 930 . وهو من أدباء تطوان البارزين . 
انظر حوله الحركة العلمية والثقافية بتطوان ج2 ص 606 . 

(200) محمد بن محمد الطنجي : من أعضاء حزب الإصلاح الوطني له مساهمات كثيرة معظمها ني 
خطب الجمعة والأسرة في الأسلام وتظم الزكاة وديوان شعر أنظر حوله : إسعاف الإخوان الراغبين 
بئراجم ثلة من غلماء المغرب المعاصرين , محمد بن الفاطمي السلمي ص!2» مطبعة النجاح 
الجديدة 1992 . 

(201) عبد السلام الطنجي » : هو شقيق السيد محمد » وهو من رجاال الوطنة أيضا ء , اشتغل بالتجارة » 
وهو محدث بارع » وملم بالموسبقى الأ ندلسية وأحوال امجتمع التطواني . نفس المصدر . 

(202) محمد بن العربي الزكار : من رجال الوطنية » كان يعمل ضمن حزب الشيخ محمد المكي 
الناصري ٠‏ اشتغل بوزارة الأوقاف مدة طويلة وبقي بها إلى أن أحيل على المعاش . أقيم له حفل تكريم 
بتطوان جمع الاستاذ مصطفى الشعشرع كل ما قبل فيه . وهو لا يزال يقيم بتطوان , أنظر مجله 
اللام عج .10 ء نوتبر 1934 . 








زيارة قائد المشور وأخيه لنا وصحبتهم بعض التحف لنا 


وفي يوم الجمعة الخامس عشر من ذي القعدة أتانا المريد الواصل ؛ العابد الفاضل . 
قائد المشور السيد محمد المصطفى بن القائد ادريس على عادته , لأنه كان قلما 
يفارقنا ليلا ولا نهارا » وقدم لنا ‏ آل شيخنا الشيخ ماء العينين ‏ هدايا كثيرة , دراهم 
وطعاما ولباسا , وخص الشيخ مربيه ربه والشيخ محمد الإمام وكل واحد منا بما 
يناسب حاله ومقامه من هديته . ومن ذلك أنه أهدى لكل منا كسوة تامة على 
وصفها المعروف في البلاد الغربية » وكذلك أهدى لكل واحد منا لباس الإحرام على 
حاله المشروع المعروف , حتى النعلين » إلى غير ذلك مما هو كشير » تقبله الله منه » 
وجزاه عنا أحسن جزائه , وكذلك فعل أخوه المريد الخاشع الباشا السيد محمد فاضل 
ابن القائد ادريس ٠.‏ فإنه أتانا بهدايا كثيرة لكل واحد منا على حسب حاله . ومنها 
الكسوة المعروفة لكل واححد منا ء وقلما يفارقنا » وكذلك أخوهما خليفة قائد المشور 


الولي :027 فقد أحسن معنا ء جزى الله الجميع خيرا . 


ذكر مسيرنا من تطوان إلى سبتة لركوب باخرة الحج 
وفي صبيحة يوم السبت السادس عشر من ذي القعدة الحرام ؛ سافرنا من مدينة 


تطوان قاصدين مدينة سبتة بقصد ركوب الباخرة نحو الحرم الشريف عفركب الشيخ 
مربيه ربه السيارة وأهلٌ بيته , وأما سائر الوفد ء وفيه صنوه الشيخ محمد الإمام , 





(203) محمد الولي : ولد بتطوان سسنة 1900 » لا كان إدريس بنعيش البخخاري باشا عليها , درس اللغة 
العربية بفاس ؛ ثم انتقل مع أخيه الباشا محمد الفاضل إلى العرائش سنة 1910 حنيث درس 
الإسبانية »عمل مترجما بإدارة الجمارك بنفس المدينة . نم قائدا للمشور الخليفي بعد وفاة أخيه 
محمد المصطفى . ثم أحيل على المعاش بعد إلغاء دار الخلافة ؛ توفي سنة 968! ودفن جوار أخيه 
بالزاوية الحرافية . معلومات زودني بها مشكورا الحاجب الملكي السيد علي بنعيش . 


فركبوا في سفينة الباخرة باللغة العجمية «ترن:”” ؛ فوصلنا سبتة قيلولة اليوم 
المذكور ؛ فركبنا حينئذ الباخرة الفاخرة , فوجدناها في غاية الحسن والاتساع 
والاتقان . على حسن تنظيم طبقاتها , فتلقانا أهلها بالأفراح والانبساط والانشراح ٠‏ 
والتقينا مع إخواننا الحجاج ومشيعيهم من أقاربهم وأحبابهم , يدخلونها من كل فج » 
فكان يوم دخولها يوما مشهودا وقع فيه احتفال كبير » وابتهاج عظيم » حتى غصت 
الباخرة على اتساعها ‏ ما شاء الله من الداخلين ؛ فلما سلم بعضهم على بعض ء 
وحّدُوا الله على اجتماعهم لهذه الطاعة وكلهم هنأ بها الآخرين , نادى مناد في أعلى 
الباخرة يأمر بختروج غير الحجاج من الباخرة » ورجوعهم . فتوادعت الناس وابتهلت 
وتضرعت لله تعالى بقلوب خاشعة . وأبدان خاضعة » وعيون باكية , وأيد مبسوطة » 
داعين للحجاج ببلوغ بغيتهم وبالتيسير لهم في طريقهم » وبأن يتفضل الله تعالى 
عليهم بحج مبرور » وسعي مشكور » وأن يغفر للمشيعين , ويتقبل منهم تشييعهم 
لإخوانهم . ولا يحرمهم من الأجر , فعند ذلك رجع المشيعون بسلامة . ومن المشيعين 
لنا من أهل تطوان حتى وصلنا الباخخرة , قائد المشور السيد محمد المطفى . وأخره 
الباشا السيد محمد فاضل ابنا القائد ادريس ؛ والفقيه وزير الأحباس السيد محمد 
ابن عبد القادر ؛ والشابان الساكنان وقتهما بتطوان للتعلم بها , السيد محمد 
العبادلة(2) بن الشيخ محمد الاغظّف ابن شيخنا ماء العينين ؛ والسيد محمد ابن 
(204) ملم 
(205) العبادلة : ولد سنة 1925 تلقى دراسته الاولى في الصحراء » هاجر إلى تطوان لاستكمال دراسته 
العليا ء سخخر كل طاقاته لخدمة القضية الوطنية . فأشرف على فتح عدة فروع لحزب الاستقلال في 
العيون والسمارة وطنططان ؛ شارك في مخختلف المؤثمرات التي تناولت قضية الصحراء » كمؤتر أم 
الشكاك سنة 1956 ومؤمر بوخشيبية سنة 1958 والجمع العام لجمعية الام المتحدة سنة 1966 
وغيرها ء جمع جل الاطفال المنحدرين من الأقاليم الجنوبية , البالغين سن التمدرس ؛ وأرسلهم 
بماعدة رجال المقاومة وجيش التحرير للدراسة في الدار البيضاء , وأكادير وتغراوت ؛ وغيرها من مدن 
شمال المملكة ‏ توفي في حادثة سير بناحية تارودانت بعد حضوره للمؤتمر الاول للشباب الصحراوي 
بطنجة سنة 1975 , خلف مجموعة من الاشعار والمقالات . أنظر ترجمته في (-53 داك 905517 عما 


9 .8 وتلندن واتانق,أفامعلاععه ممفط) 


السيد أحمد بن سيد أحمد بن عير !04 2 الشهيرة آباؤه بالإمارة في أدرار 207 [في 
نواحي مدينة شنقيط وغيرهم] بد 


مطلب في كون الشيخ مربيه ربه هو رئيس 
الحاج الديني في الباخرة وبعض أحو الهاهي وأهلها 





فلما كان وقت العشاء ليلة الاحد السابعة عشر من قعدة الحرام » ونحن بالباخرة 
قدم علينا المقيم العام'””” ومعه نائب الأمور الاهلية ووزير المولى الخليفة[الصدر 
الأعظم] 29 السيد أحمد الغ اد انا" عفاجعيم عليه من بالإباخيرة 
من الحجاج , وجلس المقيم العام على كرسي , وأجلس الشيخ مربيه ربه وأخاه الشيخ 


(206) أحمد بن عيلدّة : هو أحمد بن سيد أحمد عايدة . أمير أدرار الشهير . ولد حوالي سنة 1920 ؛ بعد 
استشهاد والده يوم 14 فبراير 1932 بوديان الخروب » التحق بطرفاية فتولى الشيخ مربيه ربه رعايته » 
وأوفده إلى تطوان للدراسة بعد الاستقلال المغرب ء قدم إلى الرباط , وجدد البيعة للمغفور له محمد 
الخامس . توفي سنة 1962 ودفن بمقيرة الشهدء بالرباط . معلومات زودني بها مشكورا الاستاذ مربيه 
ربه ماء العينين . 

(207) أدرار : إحدى ولايات موريتانيا حاليا ؛ عاصمتها أطار . أنظر الوسيط في تراجم أدباء شنقيط .ص 
428 حياة موريتانيا «الجغرافياء الختار ولد حامد » ص 207 . 

(208) لب» و28 . 

(209) هو خعوان بيكيدر أينشا 416023 607 اولاء8 دنال » جنرال إسباني ولد سنة 1881 , التحق بتطوان 
سنة 1915 فتعلم الفصحى والدارجة ؛ في سنة 1937 عين مقيما عاما لإسبانيا في المغرب » وكانت 
له صلة قوية بالحركة الوطنية المغربية » توفي بمدريد سنة 1957 أنظر حوله : معلمة المفرب ج 6 ص 
2 . مطابع صلا 1922 

(210) شبفعوء 28 . 

(211) أحمد الغنيمي السيلماني : تولى الصدارة العظمى في المنطقة الخليفية بتطوان » ولم يبق من 

عائلته إلا بعض أسباطه . عن الاستاذ جعفر بنعجيية . 


محمد الإمام علي كرسيين حوله , ثم خطب خطبة أوجز فيهاء ومقتضاها بعد 
السلام على من بالباخرة من الحجاج وتهنئتهم بالركوب إلى الحج ؛ إعلامهم أن معرٌ 
الدولة «الخترالسمُو فرانكو»2 !2 قد هيأ لكم أيها المسلمون هذه الباخرة لحجكم ٠‏ 
فتنبهوا لفعله الجميل لكم وإعانته إياكم على دينكم . وَقُصُوا ذلك على إخوانكم 
المسلمين بالحجاز وغيره ؛ واعلموا أن الرئيس الديني لكل من في الباخرة هو سيادة 
الشيخ مربيه ربه , والحاكم فيها هو القائد محمد ابن عمر أوشن السعيدي . ثم ودع 
ورجع من حينه هو ومن أتى معه . 

فلما كان قبل السحر من ليلة الأحد المذكورة » أقلعت الباخرة بنا متوجهة في 
حفظ الله تعالى جهة الحرم الشريف » وفيها من حجاج المسلمين ما ينيف على 
الألف . وفيهم العلماء والفقهاء والطلبة والخطباء والأدباء والقضاة والقواد والرؤساء 
والعامة من الرجال والنساء والصبيان , والناس في منازل الباخرة على طبقاتهم مقبلين 
على أمر دينهم » مكفيين أمور معاشهم ء لآن أهل الباخرة قائمون لهم بذلك أحسن 
قيام في أوقاته المعروفة ٠‏ بأوصافه الألوفة »مع حسن الاخلاق وإظهار الإكرام ولزوم 
الأدب مع الخاص والعام . 

وهذه الباخرة تسمى «ماركيس دي كُومْيّاس» ؛ وصفتها وحمولتها ومقدار سيرها 
هو ما نشرته الجرائد في العام الحالي والذي قبله , ونصه باختصار : «الحج إلى مكة 
المكرمة . أيها المسلمون المغاربة في يوم 4! من شهر ذي القعدة الحرام عام 1357 موافق 
5 يناير 1939 » ستقلع من ميناء سبتة إلى جدة الباخرة الجميلة المسماة «ماركيس دي 
كومُيّاس» حمولتها 12225 طناء وسيرها 17 ميلا في الساعة » وسترسى في طريقها 
ِلَى مسيناء جدة في مرسى مليلية وطرابلس وابن غازي وبورسعيد والسويس » 
وسيتوجه صحبة وفد الحجاج رئيس ديني وإمام وقاض مع عدلين وحاكم . وتحتوي 
على مصلى ومستوصف وبيت صحي ؛ وقاعة ومطبخ » ويقوم بالاشغال داخله خدام 
مغاربة » أثمان تذاكير السفر مع الأكل ذهابا وإيابا إلى جدة : 

الدرجة الأولى 1600 بسيطة إسبانية 


(212) الخنيرا ليسمو فرانكو : فخامة الجنرال فرانكو . 


الدرجة الثانية الاعتيادية 1400 بسيطة إسبانية 

الدرجة الثالئة الممتازة 900 بسيطة إسبانية 

الدرجة الثالثة الاعتيادية 800 بسيطة إسبانية . 

وهذا الوصف الذي ذكر في الجرائد من حال الباخرة وجدناه كله صحيحا ء فتبارك 
الله أحسن الخالقين » وليس الخبر كالعيان , والرئيس الديني المذكور سيدنا الشيخ 
مربيه ربه كما قدمنا ء والإمام فيها الفقيه المدرس في الجامع الكبير السيد محمد 
التجكاني 22 أصلاء التطواني مقرا . والقاضي فيها الفقيه السيد عبد السلام ابن 
احمد القموري ء المعروف بأزطوط 29 : وهو قاضى مدينة العرائش سابقا , وكان 
رجلا شخيراء والعدلان , أحدهما السيد علي الريفي ؛ الكاتب في مراقبة القصرء 
والثاني السيد عبد السلام العلوي التطواني 22 . والحاكم فيها القائد محمد بن عمر 
أوشن 7 » المتقدم ذكره . 


كيفية قراءة الحزب على سنن شيخنا اليخ ماء المينين 





وفي الباخرة عدة مصليات ؛ فمصلاها الكبير هو الذي في الدرجة العليا ؛ وهو 

اناق مده لجان عن لدي إمدان عززة ضيه ونيا ليا عن زرط للم زف 
مطلع ؛ وكان يدرس بالمعهد الديني بتطوان ويخطب بجوامعها ؛ وكان محبوبا من عامة الناس ؛ وهو 
محسوب على عائلة ابن الصديق بغمارة وطنجة » ويعتبر الاستاذ سيدي محمد بونحبزة أحد أسياطه 
المتيزين في معرفة التراث المغربي , وخاصة تراث المنطقة الخليفية . عن الاستاذ جعفر بنعجيبة . 

(214) عبد السلام القموري : فاضي العرائش وأحد وجوه العائلات العلمية بها لم يخلف عقباء حسب 
معلومات الاستاذ جعفر بنعيجبة ‏ 

(215) عبد السلام التطواني : كان من عدول تطوان ؛ ويميرز عن غيره من العلويين بإضافة اسم والدته 
السيدة أم كلثوم دغرسيه» .تعرضص الاستاذ احمد المرببطو العلوي لعائلته في كتاب طبع في بداية 
الاستقلال ؛ عن الأستاذ جعفر بعجيبة . 

(216) محمد بن عمر أوشن : هو والد السيد والي عيون الساقية الحمراء سابقا , توفي سئة 1972 عن عمر 

1 يناهز الثانية والتسعين . 


حسن متسع يسع ثلاثمائة من المصلين أو أكثر وهو الذي يصلي فيه سيدنا الشيخ 
وأقاربه ومن في درجتهم العليا من سائر الحجاج ؛ وأمر الشيخ أعزه الله إمامه عبد 
الصمد المذكور بالتدريس فيه وتعليم الحجاج مناسك الحج ؛ بعد طلوع الشمس وبعد 
صلاة الظهر . وتعليمّه بليغ نافع , وأمر الفقيه السيد محمد بن عياد المعروف بالخمسي 
بتعليمهم فيه بعد صلاة العصر . وله نخبرة بالعلوم واقتدار وقابلية حسنة في التعليم » 
ويقرأ الحزب فيه ما ينيف على ماثة من الطلبة » فأولا يُقرأ على سنن شيخنا الشيخ 
ماء العيئين المعروف ٠‏ وهو أن يقرأه إثنان جهراً وباقي الجماعة سراً ويقرأ في كل ليلة 
ثلائة أحزاب » فيقع الختم في ثلاث أحزاب فيقع الختم في ثلاث جمعات . وبقع 
الابتداء في القراءة بعد صلاة العشاء ليلة الخميس ء ثم لم يزل يُقرا بعد صلاة الصبح 
والمغرب والعشاء الحزب ؛ وويقرأ معه بعد المغرب والصبح سورة ياسين وسورة الصف » 
ثم سورة قريش ثلاثا , ثم ترفع الجماعة أيديهم للدعاء » ويدعو أحد القارئين بعد أن 
يقرأ الفاتحة خمس مرات بهذا الدعاء » والجماعة تؤمن » . وهو : «اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضى لنا بها جميع 
الحاجات ٠‏ وتطهرنا بها من جميع السيئات ٠‏ وترفعنا بها أعلى الدرجات ٠‏ وتبلغنا بها 
أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات . اللهم أنزل علينا في هذه 
الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائلك وخصصت به أحباءك , وأذقنا برد 
عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علينا رحمتك التى وَسَّعَتْ كل شىء » وارزقنا منك 
محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين والاحياء 
والميتين ؛ ثلاث مرات ؛ برحمتك يا أرحم الراحمين . ثلاث مرات » لا تخخيبنا نما 
سألناك ‏ ولا تحرمنا مما رجوناك , واحفظنا في الَحْيّا والممات , إنك مجيب الدعوات » 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين»217 , 


(217) أنظر بشأن هذه الصلاة كتاب : أفضل الصلرات على سيد السادات وق ؛ ليرسف بن اسماعيل 
النبهاني ؛ ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي », (الصلاة السادسة والعشرون المنجية) » ص 43 
4 دار الكتب العلمية »لبنان ط . 1996 . 





وأما في العشاء فلا يُقرَأ إلا الحزب فقط ٠‏ والفاتحة خمس مرات ؛ والدعاء المذكور 
ويُفُرَا في صبح كل جمعة مكان الحزب سورة الكهف والدخان ؛ فيقع الختم بعد 
صلاة المغرب ليلة الخميس قي ثلاثة أسابيع , ثم يُبتدأ في أول الختمة بعشائها كما 


قررنا . 


قصيدة لصاحب الرحلة في ذكر سندأ 
شياخه فى القرآن العظيم إلى النبى 8/4 
وكان شيخنا الشيخ ماء العينين يرتب اثنين من أبنائه أو تلامذته لقراءته بإزائه 
على هذا السئن , ويقرأ هو هَإِمْ وباقى الجماعة سراء خشية التخليط ‏ وقد كنت 
أحد اللذين يقرءانه حوله َِِثْ ٠‏ أمرني بذلك منذ حفظت القرآن ‏ وأعطيت فيه 
الإجازة بحمد الله . وأنا ابن اثنتي عشرة سنة , وقد نظمت أشياخي في الإجازة إلى 
رسول الله وه ع در 
عبن نوسن مذي اهو امتاز 
فراقماانترض فيه واأجاز 
مُنزل نورهالمبلبين الذاقع 
دجى الفقلال جالب المنافع 
صلى وسلم على المنزّل 
علي وه بالحفظ الذي لمويزل 
وآله وخ بيه من عنه 
قد لفو بسنا أخذووةءدستةةه 
فَبِحُكم الكتاب متهم أخذا 
إجنزة من ذالذاوذا للذا 
هذا وذي سلسلتي منظوم سه 
في سَّنْد الإجازة المملوئه 
أسندها إلى النبي الهادي 
رواية موصولة الإستاد 


فسيماروى ورْشُ وقالون من 


شيخهما اب روم الملدتني 
أجازني في الملقرالمذ كور 
لناقع بأخذه الشذله ور 


أستاذي المع وزين المي 

إلى تمد الأمين الوي 18© 
وهو عون الاستاذ شيخنا الكبير 

ماء العيون القدوة القطب الشهير 
عن عابد الباقي بن أخمّد عن 

محئُدبن صالح المببتن 
بالفُسريشي عن محمد مُزِي 

هذا إلى الطالب عمر التُنمُُرِي 
عنعابد الرحما أقبى ولد 00 

تجححد عن الطالت عتحت ومن ندا 
يُعرف بالكنزي من التَنُواجي 

وي عن أحم د الحبيب قاج 
مط الفلالي عن المشهور 1 

عت إجعراقيم بالل يكورق 
عن عابد الرُحخمّان نجل القاضي 

الفساسي عن سميئُه فياض 
أرض سجلماس بن عبد الواحد 

عن الشُسريف الحسسني سسائد 


(218) هو زين بن البكاي بن الشيخ محمد الآمين القلقمى , أستاذ المؤلف فى القراءات » أنظر فى الادب 
هو زين بن البكاي بن ب في لادب 
والمقاومة ذ . ماء العيئين ماء العينين » ص 100 » سصر البيان . »عو 167 . 


ا 


مسحكّد بفاس عن زععيم 
دكال قاسمين ايراهيم 

عن الإمام نجل غازالكهيرٌ 
عن عابد الرحمان من يُدعى الصُغير 

عَنْ أبي عباس قفلالي الدار 
أحمد عَنَ محمّدالفختار 

وهُوأبوعبدلإلهالراري 
عن أحمد لمعمروف بِالرْواوي 

أغني أبا المبّاس عن أبي الحَسَن 
ابن سُليمًا علي ف في السن 

رَاوي 0 
بابن الزبيرعن أبي الرليد 

أعني به العطار إسماميل عن 
سليل حئتو أبي بكريمَن 

عمنلهسمامحم دابو 
عبدلإله وأبويف يأب 

عن ابن عسبد الله بادي الللحتد 
بجده المرجاأبي محئكد 

رادي أبي معشر الطّبرى عَنْ 
أبي تُفسيْس عن أبي عدي من 

يَدْعَى بعابد كد ١‏ علي 
وه لجده .فرج جلي 

كوي يوسف 8 بكر عسن 
ابن يسار يوسّف الذي متجي 

بالأزرقي وهو أبويع قوب عن : 

مُفْمان وش بن سعسيسد الحسن 


تجبويده عن نافع الإبستكيا 

عن ابن هرمزعن الطّمُضَام 
أبي مُريرة عن ابن كللئب 

أبي الكاتب أثر| المكخعب 
عن مسهسبط الوحي رسول الله 

اصلٍ الوجود مج مع التناهي 
صلّى وسلّم عليه ا الا 

لنابماهوعليه مُه 
أمما روايتي عن مسيسى قد 

أروي إلى أبي د فيس باللئلد 
عن شسيخ بغداد أبي نصروتا 

عن أحمد الفسرضي روى ماآأخلا 

يروي قسراءة أبي الاشضعت عن 
أبي نش يط وهوعن قتلالود 

عننافعبالسُئدالملمع يون 
أسألك اللَّهُم باكر الح كيم 

وربّنا الرحيم ذي الفضل العَظيمْ 
وينبيّناالمنزل عليه 

وجبرائل الّذ به يأتي اليه 


ويبشي وخنالال تك وَؤْه 
ويلثفوبهالذي نت وزة 


وسثائرالرواةوالاهيئًة 
ومن له عندَك جه اهايا جاه 
أن تجعل القران في شانعا 
مشفمااىعلمه لي نافعا 


لح 


وتججبعلم, براه لاي تك 
ولسالك هُداه سالكسا 


وتجعلني في حسماهً ع اكفاً 
عند حصدوده جمسيعاال_واتئفا 
ولتتحنفظني بحنظك له 
وأملك اجسعلني بكوني أفلسه 
واغففر ذنوبي وأشفني واغُنني 
بك وفيك عن سواك أقني 
ويك أبقني ومنلك لقني 
ماربي ومن مكارهي قنسي 
رب أنن عبّدك مالعينين 
ابن المستسيق قسسرة العينين 
رب ولا تمجسعل سبيلاً للعدى 
عليه واككُّة حلى عر اللهدى 
وي هكل الليسر وارَرُقسئة 1 
سعساةة الداريين وارْضَ عله 
وعَنَ شيوخه وعن أحبئلتة 
ووالديه وجمسيع نسبتة 
وأجب التأعاء فنضلاً بالحبيبْ 
صلوسلمَّن مليٍهيائجسيب 


نص الإجازة في القرآن الذي كتبه لصاحب الرحلة شيخه نثرا 


«بسم الله الرحمان الرحيم , صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و 


سلم . الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين ؛ وجعل له عبادا ينفون عنه 


جهل الجاهلين . وبعد جاء ما العينين بن العتيق بن محمد فاضل القلقمي » حفيد 
شيخنا الشيخ ماء العينين . طلب مني أن أجيزه وأحلي إبريره في قراءة نافع إمام أهل 
المدينة ابن أبي رويم وراية ورش وقالون » فد أجزته الحسن طويته أن يقرئه لمن شاء . 
ويفيده لمن أراد » نسأل الله أن ينفعه وينفع على يديه » وأوصيه ونفسي بتقنوى الله 
العظيم في السر والعلانية , وأخبره بسلسلة أشياخي إلى النبي يقي قرأ على ماء 
العينين المذكور قراءة الإمام نافع بن أبي روم المدني : وأخذتها عن قطب الزمن شيخي 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين . وهو أخذها عن شيخه عبد 
الباقى بن محمد بن علي مولود ؛ وهو أخذها عن شيخه محمد بن صالح بن الطالب 
محمد المعروف بالقريشي » وهو أخذها عن شيخه محمد ابن الطالب علي التنمزي » 
وهو أخذها عن شيخه عبد الرحمان بن محمد ء وهو أخذها على شيخه الطالب 
اعمر ء الملقب بالكّنزي , وهو أخذها على شيخه سيدي التنواجيوي . وهو أخذها على 
سيدي ومولاي سيد أحمد الحبيب الفلالي ثم اللمطي ؛ وقرأ سيدي مولاي على, 
سيدي إبراهيم السكوري , وسيدي إبراهيم قرأ على سيدي عبد الرحمان بن القاضي 
الفاسي , وهو أخذها على الولي الصالح سيدي عبد الرحمان بن عبد الواحد 
السجلماسي » وهو أخذها عن شيخه محمد الشريف الحسني بمدينة فاس ؛ عن 
القاسم بن إبراهيم الدكالي عن الإمام ابن غازي .عن شيخه أبي عبد الله عبد 
الرحمان الصغير » عن أبي العباس أحمد الفلالي , عن أبي عبد الله محمد الفخار» 
عن أبي العباس أحمد الزواوي . عن أبي الحسن علي بن سليمان عن أبي جعفر بن 
الزبير » عن أبي الوليد اسماعيل العطار؛ عن أبي بكر بن حستون . عن أبي عبد الله 
محمد بن أبي بَُىْ ,عن أبي محمد بن عبد الله بن عمر العرجا , عن أبي معشر 
الطبري » عن أبي نفيس . عن أبي عدي عبد العزيز بن علي ابن محمد بن اسحاق 
بن فُرْحٍ » عن شيخه أبي بكر بن يوسف » عن أبي يعقوب يوسف بن يسار الأزرقي » 
عن أبي سعيد بن عثمان بن سعيد ورش ؛ شُهر به »عن نافع عن ابن هرمز » عن 
أبي هريرة عن أبي بن كعب ‏ عن رسول الله 8 . 

وأما رواية قالون فبالسند المتقدم إلى أبي نفيس » عن أبي نصر البغدادي . عن 
أحمد الفرضي . عن أبي بيان » عن ابن الأشعت . عن أبي نشيط ؛ عن قالون » عن 5 


نافع بسنده المنقدم الذي بالنبي عليه السلام يتم ٠»‏ عبيد ربه وأسير ذنبه زين بن 
البكاي بن الشيخ محمد الأمين القلقمى . يوم السبت الحادي عشر من شعبان 
الآبرك عام تسعة عشر بعد العلدئمائة (9اث) والآلف ء أرانا الله خيره وخير ما بعدهء 
ووقانا ضيرهما آمين . 

ولم أزل يوم أخمذت الإجازة لله الحمد أقرأ عن يمين شيخنا الشبخ ماء العينين 
حتى توفي هرم في التاريخ المتقدم ذكره . ثم لم تزل أبناؤه وتلامذته وسائر أتباعه 
حافظين قراءته ومتحفظين على العهد الذي تركهم عليه إلى وقتنا هذا لله الحمد . 


8ع سنن المغاربة في قراءة الحزب الراتب 


وكان حزب مغرب ليلة الأحد المذكورة التي أقلعت فيها الباخرة من سبتة 
ويَسْتَبْشِرُونَ بنشمّة من الله وفَضمْلء7*9 » فتفاءلنا به لأنه ولغ كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة ؛ وقد كنت أنا الملازم لقراءته على السئن المذكور في رحلتنا هذه . وكثيرا 
ما يكون القارئ معي السيد يُحْجبُ بن خخطْر وإلا فغيره من حضر وفدناء فإذا أتممنا 
قرأته طلبة الحجاج الذين معنا على سنن المغارية المعروف عندهم وهو أن يقرأوا كل 
ليلة حزبين » أحدهما بعد صلاة المغرب . والثاني بعد صلاة الصبح » ويختمون القرآن 
في كل خمس جمعات ليلة الإثنين بعد صلاة المغرب . وما زلنا بحمد الله ملازمين 
قراءة الحزب على الطريقين الموصوفين في المصلى المذكور مع إقامة الصلوات الخمس 
في أول أوقاتهن بشروطهن على الكبيفية المشروعة ء ولا تفارق الجماعة المصلى بين 
العشائين , ولا سيما فيما بين الصبح وصلاة الضحى ولا وقت التدريس ٠‏ بل في 
أكثر الأوقات . 





(219) الثلائماثة : المائتين » «أ» وهو مجرد سهو حصل للمؤلف وهو يحرر رحلته . وقد تابعه في هذا السهو 
الاستاذ ماء العينين ماء العبنين في كتابه «في الآادب والمقاومة» ص .110 . 
2 (220) صورة آل عمران » أآية 171 . 


ذكر المصليات التى في الباخرة وأسماء 
اسمتها وبعض الأعيان الذين في الباخرة 
الباخخرة مصليات سبع من غير هذا المصّلى الكبير في درجاتها الأخرى وعين 
سيدنا الشيخ مربيه ربه لكل مصلى منها فقيهاً يكون إماماً لمن بدرجته من الحجاج » 
وأمره بتعليمهم مناسك الحج ‏ وإرشادهم لأمر دينهم ؛ والمعينون المذكورين سبعة . 
| . الفقيه السيد محمد عبد الله بن السيد العربي الزركي الصحراوي المتقدم 
ذكره . 
. السيد عبد السلام بن الخضر من أهل القصر الكبير . 
. السيد العياشي بن حسون من جبالة . 
. السيد عبد القادر بن عبد السلام الريفي الغماري . 
. السيد عبدالسلام بن سيد احسيّن من بني حمَّد . 
. الفقيه السيد محمد بن عبد السلام النويني الودراسي ؛ قاضي قبيلته . 
. السيد علي بن الحاج شعيب بن عمر القصري . 
ومن جملة الأعيان الذين ركبوا معنا في الباخرة بقصد الحج , وتحدثنا معهم من 
القضاة والكبراء والقواد وأشياخ الطرق زيادة على ما قدّمنا : 
قاضي قلعية ؛ السيد عمر بن ناصر . 
القاضي السيد محمد بن العوفي!!22 » من قبيلة 223 
مقدم التيجانية السيد الحسن بن عبد الله الفاسي أصلا ‏ القصري مقرأ . 
السيد محمد بن عبد ال بن الحاج عبد الرحمان القادري نسب وطريقة , وهو 
خليفة أخيه مقدم زاوية أولشك اغبال . 
باشا شفشاون وقته الشريف الحسني السيد اليزيد بن صالح الرزيني الغمّاري . 
باشا الناظور سيدي محمد بن الحاج عبد القادر . 
وزير الحربية السيد المصطفى خليفة أبيه السيد علي قائد الأنمر . 


دح سا ا ابه ص0 20ت لد 


(221) هو والد الاستاذ جيب العوفي . 
(222) بني أولشك : قبيلة تابعة لإقليم الناظور . 
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قائد بني احمد السيد مولاي أحمد بن محمد المصلوحي 

قائد العسكر محمد بن احمد الحيحي 

القائد محمد بن القائد الزلالى . 

القائد محمد بن احمد بن سلام . 

القائد ميمون بن خخدة بن عمر من قلعي (223) 

قائد بني أولشك محمد بن صالح بن انختار 

اعمر بن علال , خليفة قائد بنى سدال!224) 

عن عام كعم (225) 

الحاج محمد بن زياد ء خليفة قائد أمطلسر 5 

إدريس بن محمد ناصر خليفة قائد بني بيحيى 

قائد بني أبي عات 220 ؛سلام بن محمد عمر الحاج حد الريفي : 

إلى غير ذلك منهم ؛ وهم كثيرون ء والكل بحسمد الله يظهر لنا التتواضع 
والأفضلية » ويلتمس منا البركة والدعاء الصالح »ولهم أخلاق حسنة وآداب جميلة » 
ثم جرت الباخرة بنا سالكة البحر الأبيض المتوسط , وهو البحر الحاجز بين أرض 
إفريقية وأرض أوربا » فلما ارتفع النهار يوم الاحد المذكور؛ واجهتنا من جهة اليمين 
أرض مليلية , ثم لم تزل تظهر لنا البلاد البرية فى ساحل البحر عن يننا » بعد ذا 
واجهتنا أعمال وهران , وبعدها واجهتنا أرض الجزائر » ثم بعدها ظهرت بلاد تونس 
في يومنا الثالث . 


(223) قلعية : قبيلة من قبائل الريف يمر بها نهر (الكرت) ؛ كان لها دور كبير في محابرة الإسبان الذين 
حاولوا غزو الريف سنة 1908 . فصدهم المغاربة بقيادة محمد أمزيان , الموسوعة المغربية للأعلام 
البشرية والحضارية , عبد العزيز ينعبد الله ؛ معلمة المدن والقبائل ملحق 5 ص 244 . 

(224) سيدال : من أفخاد قبيلة القلعية , نفي المرجع ص 1 

(225) امطلس : منطقة تابعة للناظور 

(226) بني بيحيى » من قبائل الريف الكبرى » نفس المرجع »ص 119 . 

(227) بني بوعياش : توجد بإقليم الحسيمة قرب وادي النكور 


مطلب في ذكر وصولنالأرض طرابلس وبعض ماجرى لنافيها 


وفي صبيحة يوم الأريعاء الموفي عشرين من ذي القعدة الحرام ؛ وهو يومتا الرابع 
من سبتة » رست ينا الباخرة بمرسى مدينة طرابلس » فأظهر لنا أهلها الفرح بمقدمنا » 
وتلقونا بالسفن والزوارق ليركب من أحب الهبوط إلى المديئة مجانا ؛ فلم يأخذوا أجرة 
من كل من نزل من الباخرة إلى المدينة » فنزل كثير من الحجاج لأغراضهم ٠‏ وكل من 
أتاهم رحبوا به وأظهروا له الإحسان والا كرام ؛ وأعانوه على قضاء حاجته . 

فلما كانت صبيحة الغد يوم الخميس ٠.‏ نزل الشيخ محمد الإمام نائبا عن أخيه 
الشيخ مربيه ربه » ونزل معه جامعه ما العينين بن العتيق والسيد ما العينين يحجب 
ابن خطري , وعندما نزلنا من الزورق بساحل البحر تلقانا وجوه المدينة وكبراؤها 
بالترحيب ٠‏ وقالوا إنهم كانوا في انتظارنا للسلام علينا وتأكيد عرى المحبة بيننا 
وبينهم » وسألوا عن سيادة الشيخ مربيه ربه » فأخبرناهم أن أخاه الشيخ محمد الإمام 
نائب عنه في ملاقاتهم وتحيتهم , ففرحوا بنا وهنأونا بالسلامة وبقصد حج بيت الله 
وقالوا لنا : تشرفنا برؤيتكم وسرنا مقدمكم المبارك » ومن الذين تلقوا لنا بإزاء المدينة » 
الشيخ الحاج محمد الزّمْري مأمور النفوس ؛ وعمه الحاج مصطفى 0 والأستاذ الشيخ 
علي بن موسى مختار محل حومة غريان , وعمه الشيخ مصطفى بن موسى ٠‏ والشيخ 
مصطفى زكي بادي والشيخ محمد بن رمضان والشيخ مصطفى الاقدامسي 
المدرس إمام محلة الدبران » والشيخ عشمان الوفاتي ؛ [وغيرهم | 228 


زيارتنالقبر الصحابي الذي في طر ابلس وتسميته 
ثم بعد السلام والدعاء , التمسنا منهم أن يبعثوا معنا من يدلنا على قبر الصحابي 


المعروف هناك وعلى بعض المساجد لنزور ونتبرك بمشاهد الخيرء فبعثوا معنا رحجلا 20 


(228) دبعءو.32. 








فسار بنا إلى جامع كرج7”*" , وكرج هو مصطفى كرج . اسم الرجل الذي بناه ؛ وقبره 
في زاوية منه ٠‏ وزرناه هناك . وصلينا في المسجد ما شاء الله من النافلة »وهو مسجد 
حسن ء في تنظيم بديع ؛ سقوفه قباب » فرشه زرابي تركية ؛ ثم سرنا إلى جامع 
شائب العين/0”” , وهو أيضا اسم الرجل الذي بنى الجامع . وقبره عنده وزرناه أيضا 
هناك ؛ وصلينا في المسجد ما شاء الله ؛ ثم سرنا أيضاً إلى جامع الباشا!'”2 ؛ وهو 
أحمد باشا الكرماني بانيه أيضاً . وصلينا فيه ولقينا به رجلا هو القائم بأمره يسمى 
السيد محمد بن يوسف » عليه وسم خخيرء فرح بنا ء ثم سرنا إلى قبر الصحابي 
المذكور وقالوا لنا أن اسمه مُنئِدرك”") بالتصعير ؛ وأنه تواتر عنهم أنه صحابي » وأنه 
يُوِي عنه حاديث واحد عن رسول الله و »قلت ويشهد لذلك مافي كتاب 
«الترغيب والترهيب» للحافظ زكي الدين المندري , ونصه : «وعن المنيذر يك » 
صاحب رسول الله # يقول : من قال إذا أصبح رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً 
ومحمد ثبياً: فأنا الزعيم لأخذنٌُ بيده حتى أدخله الجئّة» . رواء الطبراني بإسناد 
حسن» . انتهى من لفظه » قالوا : وما يعضد كونه صحابيا » وجدان هذين البيتين 


مكتوبين على بعض القبور التي بجواره وهما : 
[الكامل] 
هي في جوارك يا مُنِيدَرٌ فاخمسها 
دمن م أن تحتححاز الجا 


اك 2 


فلما وصلنا قبره يانه ؛ وجدناه , عندهٌ هيبة عظيمة وأنس كبير » فقرأنا عنده 


(229) جامع كرجي : يوجد بمحلة رجي غرب طرابلس ينسب إلى الرجل الذي بناه . 

(230) جامع شائب العين : يوجد في المدينة القديمة بطرابلس . 

(231) جامع الباشا الكرماني : يوجد في طرابلس المديئة , قرب باب الترك قريبا من الساحة الخضراء . 
(232) هو منيدر بن ثابت الانصاري يقال إنه روى عن النبي 86 


٠. : 5 . 5‏ لاه (233) .على 
سورة يس وبعض سور المفصل ودعونا الله » ثم سرنا لقبر السيد بهلول في تلك 
المقبرة ؛ وهي كبيرة » وهو رجل مشهور بالعلم والصلاح » فزرناه واستغفرنا له وللجميع 
من بالمقبرة من أموات المسلمين » ودعونا الله هناك . 


اجتماعنابقاضي طرابلس وجلسائه؛ وفيهم 
مؤلف.ملخص الأحكام الشرعية: ومذاكراتنامعهم 





ثم انصرفنا راجعين إلى المدينة » فصلينا الظهر بجامع الدبج2”” , فلما خرجنا 
مررنا بمحل قاضى القضاة بالمدينة » فتلقى لنا بعض أصحابه , وهشوا وبشوا لنا 
وأدخلونا في امحل » وسألونا أن ننتظر مجيء القاضي ليسلم عليناء ففعلنا , فلم نلبث 
أن جاءنا ؛ ورحب غاية وأكرم مجلسنا وأحضر الطعام الحسن . وأظهر الإكرام والمسرة 
بمقدمنا وهنأنا بما نحن بصدده من حج بيت الله الحرام ؛ واسمه الشيخ محمود بن 
محمد بن برخيص ؛ وكذلك جلسازه . فكلهم باسطنا وانشرح للقاثنا . وكلهم ذو علم 
وأداب وأخلاق جميلة . ومن الاعيان الذين لقينا مع القاضي المذكور ؛ الشيخ أحمد 
الشارف(835) الحاكم بالمحكمة الشرعية العليا بن علي » من قبيلة العمائم ينتهي نسبه 
إلى العباس بن مرداس من بني سّليم , ويلقب بشاعر ليبيا . والمراد بليبيا طرابلس 
وسائر قطرها . وتذاكرنا معه ومع القاضي . فوجدنا لهما خبرة كثيرة بعلم الفقه 
والأدب والسير والتاريخ والاشعار وأكثر العلوم » وقبل قيامنا بقليل أنشدهما جامعه ما 
العيئين ابن العتيق , غفر الله لهما هذّين البيتين من ارتجاله وهما : 


)2233 بهلول : ولي صالح ع« 
(234) جامع الدرج : يوجد في المدينة العتيقة ١‏ 
(235) الشيخ أحمد الشارف : من قبيلة أولاد يحيى من العمائم ولد بزليطن سنة 1872 , حفظ القرآن 
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[البسيط] 
ذا فخُل لبيا وذا قساضي طرابلسا 1 
كلاهما لاح في هالفضل إِذ جَلسا 
من شاء شيسخين في علم وفي أدب / 
ذا فَخحْل لبياوذا قاضي طرابلا 


فاستحسنت الجماعة البيتين 0 وارتاحت لهما فلما هممنا بالقيام 0 اعتذر الشاعر 
المذكور عن جوابهما بديهة فقلنا إنما هي مياسطة بين الإخوان »وما قصنا اقتراح 
الجواب . ومن الاعيان الذين لقينا أيضاً فى هذا المجلس ء السيد محمد بن عبد القادر 

بنون ا حامي في المحكمة الشرعية . والكاتب الأول في المحكمة الشرعية العليا 3 

محمد بن مفتاح محسن ء والشاعر المجيد ؛ الشيخ أحمد بن محمد فقيه حسن' 00 

والسيد البشير بن الحاج حمودة بن حمزة ؛ محامي شرعي وإمام خطيب يجامع سيد 

احْمُوة”7 . ومفتش الكتاتيب القرآنية » الشيخ محمد بن عامر!29 . محامي الشرع 

مذهب المالكية» !239 , 

(236) أحمد فقيه حسن : هو أحمد بن محمد الفقيه حسن : شريف يتصل نسبه بسيدنا الحسين ٠‏ 
وأسرته من الاسر الطرابلسية العريقة في العلم والآدب ٠‏ ولد بطرابلس سسنة 1894 ؛ من علماء ليبيا 
الكبار وشعرائها البارزين ؛ ساهم بدور فعال في الكفاح الوطني ضد الاستعمار الإيطالي ؛ توفي سنة 
5 .ء ودفن بمقبرة يدي منيدر؛ أعلام ليبيا » طاهر أحمد الزواوي ‏ ج 2 , ص 223-322 .ص . 
9690 

(237) جامع احمودّ : من المساجد العتيقة بطرابلس » ولم يبق له أثر . 

(238) محمد بن محمد بن عامر : ينتمي لفرع عائلة ابن عامر ببنفازي , وهي عائلة مشهورة بالعلم » ولد 
سنة 1898 ببنغازي . اشتغل بالمحاماة والعمل الصحفي ؛ فكان ينشر مقالاته بجريدة الوطن ومجلة 
ليبيا وغيرها » لف عدة كتب منها : ملخص الاحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية , 
تاريخ برقة » وغيرهما , توفي سسنة 1961 . 

(239) طبع هذا الكتاب سنة 1972 . 





مطنب في موضوع «ملخص الأحكام الشرعية» وأنه هو جل 
اعتماد صاحب الرحلة في ألفيته فيما يقع بين اثنين وبعض ترجمة تلك الألفية 


وكتابه هذا على غزارة علمه وطول يده في الاحكام . لأنه أتى فيه بما تمس الحاجة 
إليه من المسائل والاحكام في عبارة سهلة » أخذ من الأقوال أصِحَهًا ومن العبارات 
أوضحها , واختار ما هو الأوفق والأرفق حسب الزمان والمكان , وراعى الأمانة في 
النقل ؛ وقسمه على أربعة أقسام . القسم الأول . في القضاء الشرعي ومتعلقاته » 
القسم الثاني في الحقوق العائلية والأحوال الشخصية , القسم الثالث في المعاملات 
والتبرعات » القسم الرابع في المواريث . 

وقد ظفرت بكتابه المذكور أيام اشتغالي بالألفية التي نظمت فيما تدعو إليه 
الحاجة مما يقع بين اثنين ؛ ولصحته واستيفائه بالمقصود جعلته جُلُ معتمدي, 
وسميتها ب(البغية من ملخص الاحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية . 
قلت في ترجمتها : 


حبْدالنُ في الخلق مضسى 

ولامرَدللذيبهكفى 
سبحانه منْهُ المطاءٌ فَفْلٌ 

والحكمٌ نصل والقَفَاه عدل 
صلى على المبعسوث بالفرقان 

للناس فيه غايةالتبيان 
اله الاتى رونا ا م يت 

ولم يميلوا عن بسواء شرعة 
وبشد فاسْمَعْ رجز غير مُخل 





من قص رولا من الطول ململ 
لي سف متا نتوين اليحكبين 


لولد العمتيق ماالمينين 


أحكامه المسحيحة المصسادر 
اكقرها مُلخص ابن عامسر 
نمو كاخواد الإنا انح لزي 
لخقصت ما ليس في التلخسيص شي 
أقسائًهاأربعةلِجْئٌ ول 
في كلها الأبُواب الف صُول 
لذي الحجاسميِبُه باايِفية 
ما تلخص من الاحكلام 
معتمدافي ملهبالإسام 
والرشد والتوفسيق ارْحم الله جل 
والعسون والاخسلاص قولا وعهمل 


ثم لما من الله تعالى على بإتمام النظم على الكيفية المطلوبة » قلت في الآخرة من 
أبياته : 
وامللمد لله على كام 
مسارمت جمعه من الاحكام 
فكانإذْتٌَالنئظامألنئا 
ومَنْ يُرد به اكلتفاء أللقّى 


نرجوه تعالى أن يدي النفع به ٠‏ ونحمده على ما أعطى من ذلك بمفضله . 
ثم تذاكرنا مع ابن عامر , مؤلف الكتاب المذكور » ومع سائر الجماعة المذكورة في 
مجلس القاضي في أكثر الفنون ؛ فوجدناهم لهم اليد الطولى في المشاركة في العلم » 
فلبتنا معهم نحو ساعتين . وقمنا » فقاموا معنا مشيعين إلى ناحية البلد . فلما هموا 
بالرجوع طلبوا منا الدعاء الصالح , فدعا الشيخ محمد الإمام وأمّن الجميع لدعائه , 
5 فتوادعنا . وانصرف كل لوجهته بخير . فركبنا الزُورق إلى الباخرة ودخلناها وقت 


المغرب ليلة الجمعة . فزارنا فيها تلك الليلة من أعيان أهل المدينة السيد أحمد ابن 
محمد العالم رئيس المحكمة الإسلامية الشرعية العليا والسيد محمد بن نصر الدين 
محسن ء وهو من كبراء أهل البلدة » فسلمًا ورحّبا , وقالا لسيدنا الشيخ مربيه ربه : 
إن باشا المدينة فرح بمقدمه ومقدم وقده . وأنه كان يريد التلقي لهم في الباخرة » حتى 
عاقه مرض أصابه منذ أيام وأنه يلتمس العذر ويطلب صالح الدعاء » فاشتركنا 
معهما الدعاء وانصرفا . 


صلاتنا للجمعة في مدينة طرابلس ومذاكرتسا مع بعض علمائها 


فلما كان بالغد يوم الجمعة ٠‏ نزل أكثر الركب إلى المدينة لصلاة الجمعة ؛ وفيهم 
الشيخ محمد الإمام وجامعه » فصليناها في جامع الباشا المتقدم ذكره , والتقينا هناك 
مع سادة علماء أجلاء من أهل المدينة ؛ فتذاكرنا معسهم في بعض الفنون العقلية 
والنقلية , فإذا هم في غاية الأدب والمعرفة بالعلوم ؛ فأطلعونا على مكتبتهم , فوجدناها 
مشتملة على كثير من الكتب المعتبرة » وبالغوا في إكرامنا والإحسان عليناء ولهم 
أخلاق طيبة وآداب جمة وكرم زائد . فمن السادة المذكورين , وإن كانوا كثيرين » 
الشيخ طاهر بن عبد الرزاق الشريف الإدريسي البشعي 0" , أحد قضاة البلد » 
والاستاذ الشيخ عبد الرحمان بن علي القلهوبي . والمدرس في مدرسة القراءات ؛ 
الشيخ مصطفى الهوني ؛ والشيخ طاهر بن أحمد الشريف . المدرس بالمدرسة 
الاهلية!!*2 ٠‏ والأستاذ الشاعر أحمد فقيه حسن بن محمد . المتقدم ذكره ؛ وأخبرنا 
أنه بعث لنا أبياتاً يخماطبنا به وفد الشناجطة ‏ ولعلها لم تصل إلى الباخرة إلا 


(240) عبد الرزاق بن الطاهر البشتي : ولد بالزاوية سنة 1904 ؛ اشتغل بالقضاء والمحاماة والتدريس مدة 
طويلة ٠‏ كان له نشاط سياسي داخل حزب الاستقلال الذي امتلم مقاليد السلطة من حكومة 
الاحتلال . وهو شاعر ومؤلف توفي سنة 1962 . 

(241) الطاهر أح.مد الشريف ء ولد بطرابلس ؛ اشتغل بالتدريس ثم إدارة العدل بولاية طرابلس . نوفي 


منة 1960 . 





بعدنا » فأنشدنا إياها . 
أبيات بعثها أحمد فقيه حسن لوفدنا الشناجطة وما أجابه به صاحب الرحلة 
ومطلعها : 
[الطويل] 
أحجاج بيت الله بالله بلْغوا 


إلى أن قال : 
فسأنتمٌ بني شنجسيط لا شك سْسادةٌ 
بِكُمْ يتقتدي رب الذكاء ويهتدي 
طرابلس لازال ينهد أملُها 
بِفضلكُمْ في كل ناد وم هسد 
نقذ أغصَبَت ا نزتم برها 
وكيف ومافيكُمْ سوّى كل سيد 


زقفت إِلينا أ حندبن محئكيد 
مخدرة من ذهنك الود 

تُحَمِّئنا فيهاتحيّة شيق 

لتفسراهًا عند المقَلمالْحئد 


إلى أن قلت 
لقددلنا ماانكت قش-شديه جَوْدة 
على نك الحاوي حُنَى كل جيد 
وَإِنْكَ خنذيذ البلاد وتَدْ بها 
وإن المُنّى تُلْقَى إليك ,042 
122 (242) خنذيذ : خطيب مصقع ؛ سيد حليم .- تدبها : وفدها ؛ في «ب» و34 . 





إلى آخرها . 

فوقع الاستحسان من الجميع ودعونا وتوادعنا » فركبنا نحو الباخرة ودخناها وقت 
المغرب ٠‏ وقد رأينا في أهل طرابلس تواضعا عجيبا عموميا ء وأخلاقاً جميلة لطيفة » 
وطباعا رقيقة ظريفة وكرما طبيعيا ء وسخحاء أنفس ٠‏ واعتبارً لعامة الحجاج وخاصتهم . 
ومن أحسن ما فيهم أن نساءهم لا يخرجن إلى الطرقات ولا يتبرجْن » وأحرّى 
الشريفات منهن ؛ ومن ألجمأها الخال إلى الخروج » فمن قواعدهن لا تراها إلا وهمي 
مستترة غاية . وأحوال صحاريهم وباديتهم في كسبها ومعاشها وأكثر أمورها قريبة من 
أحوال الشناقطة . 


أول من افتتح طرابلس 


فائدة : أول من افتتح طرابلس عمرو بن العاص . سنة اثنين وعشرين 22 , ثم 
صارت تابعة لعمال العباسيين . ثم ملكها الأغالبة . ثم العبيديون » وهم دولة 
الفاطميين , ثم امتكلتها جزيرة صقلية سنة 540 . ثم دولة الموحدين سنة ١553‏ ثم 
فتحتها الدولة العثئمانية سنة 950 . واستمرت بأيدي المسلمين تحت سيطرة الدولة 
التركية إلى أن ضعف حالها أوائل هذا القرن الرابع عشر ء فاستولت عليها إيطاليا » 
وهي الآن تحت حكمهم ‏ والله المستعان . 


قدومناعلى بورسعيد من أرض مصر ومسيرنامع القنال 
إلى البحر الأحمر وتاريخ حفر القنال 


ثم لما كان وقت القيلولة يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام » 
أقلعت الباخخرة بنا من طرابلس في وجهتها للحرم الشريف بعون الله قاصدة 
بورسعيد » فلما كانت صبيحة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي القعدة » رست 
بنا الباخرة في مرسى بورسعيد , وهي مدينة مصرية على مدخل قنال السويس من 
جهة الشمال » أنشئت سنة ١277‏ عند الشروع في حفر القنال في عهد الخنديوي 








سعيد ابن محمد علي ؛ وهي من أجود الموانئ المصرية ؛ ولها مستقبل كبير ‏ وربما 
حلت محل الإسكندرية لكونها أقرب إلى سواحل أوربا . 

فلما كان أول وقت العصر من يوم الثلاثاء المذكور ء سارت الباخرة بنا أخدة قنال 
السويس . وهو الخليج المحدث منذ سبعين سنة » قرّنَ بين البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الاحمر ؛ وهو بحر القلزم . وقد لبئت العّمّلة في اتصال البحرين المذكورين عشرٌ 
سنين ‏ وذلك من تاريخ 1858 مسيحية إلى 1869 ء فتم القنال . 


قدوم ولد الخليفة عليناهو وقومه بالباخرة 





ثم رست بنا الباخرة وقت انتصاف اللبل عند مدينة السويس ليلة الأربعاء » فلما 
كانت صبيحة يوم الأربعاء طلع علينا في الباخرة ولي العهد ابن الخليفة المولى الحسن 
بن المولى المهدي ؛ سمي جده المولى المهدي , ومعه من كان بمصر من رجال الوحدة 
المغربية لطلب العلم صحبة كبيرهم الفقيه الشاعر الأديب السيد محمد بن 
اليماني [243) ؛ ومعهم راعي بيت المغرب بمصر الاستاذ محمد حبيب أحمد المدرس 
بكلية أصول الدين والسكرتير لشيخ الجامع الأزهر » ففرح أهل الباخرة بطلوعهم » 
وأقاموا لهم حفلة حسنة . 

وتحادثنا ساعة مع السيد محمد بن اليماني وراعي بيت المغرب الاستاذ محمد . 
فوجدنا لكل منهما مشاركة في العلم وأدباً رائقاً ومعرفة زائدة ‏ ثم توادعنا معهم ء 
وأقلعمت الباخرة بنا متوجهة جدة في ححفظ الله وأمانه وقت العصر من اليوم المذكور . 


وصولنالمقابلة رابغ وإحرامنا 





فلما كان من الغد يوم الخميس . أتى رئيس الباخرة سيدنا الشيخ مربيه ربه 
(243) محمد بن اليماني : هو محمد بن اليماني الناصري » من أدباء المغرب وشعرائه البارزين ؛ ولد 
بالرباط سنة 1891 ء وتوفي باللدينة المثورة سئة 1971 . أنظر : من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين 
124 الرباط وسلا , ج :2 ص 2342 . 





وأطلعه على سطح الباخرة » وأراء جهة رابغ . وهو الذي يلزم المار به من الحجاج 
الإحرام عنده . وقال له : سنُعْلمٌ الحجاج قبل وصوله الليلة بثلاث ساعات ليتهيّاً 
الناس للإحرام بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام , فلما كان بعد العشاء ليلة الجمعة 
صوّنت الباخرة صوتاً شديداً ثلاث مرات » كما وعد رئيس الباخرة سيدّنا الشيخ 
إعلاماً بقرب رابغ , فاشتغل الحجاج بالاستعداد للإحرام : فما تمت الساعات الثلاث 
حتى فرغوا من شأنهم ؛ فلما وصلت الباخرة مقابلة رابغ عند انتصاف الليل . صوتت 
أيضًا إعلاماً بوصوله » فأحرمنا وقت انتصاف ليلة الجمعة التاسعة والعشرين من ذي 
القعدة وأعلنا بالتلبية لعلام الغيوب . وسألناه تعالى غفران الذتوب ؛ وأنشدنا جامعه 
حين تجردنا من لبس الخيط بصدق النيات ووصلنا رابغاً محل الميقات . 
[الطويل] 
وِلبْسيْتَْ للمولى كما حَصل النّدا 
قلت إلهي عندك الفورُبالغتى 
واي فقيرقد أتيت مُجَِردا 


مطلب في كوننا أهَلَلْنَ بالعمرة» وحديث جابر الدال على فضلية ذلك 





وأهللنا بالعمرة لما ورد عنه َع في حجة الوداع من الحث على التمتع بالعمرة 
إلى الحج . ويكفي من ذلك حديث جابرا* الذي حدث به عنه وَل » وقد أورده 
مسلم في صحيحه » فقال ما نصه : «حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
ابراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر ء قال حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن 
محمد عن أبيه ؛ قال : دخلنا على جابر بن عبد الله » فسأل عن القوم » حتى انتهى 
إلى فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين . فاهوى بيده إلى رأسي . فنزع زري 


(244) جابر : هو جابر بن عبد الله بن عمرو المنزرجي الأنصاري ؛ صحابي من المكثرين في الرواية عن 
النبي كله ؛ توفي سنة 87 ه ‏ أنظر : الإصابة في تميبز الصحابة , العسقلاني ج١1‏ .ص .213 . 


الأعلى , ثم الأسفل ؛ ثم وضع كفه بين نَدّبِي وأنا يومئذ غلام شاب . وقال : مرحبا 
بك يا ابن أخي » سل عما شئت ؛ وسألته وهو أعمى . وحضر وقت الصلاة . فقام في 
نساجة ملتحفا بها ء كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صفرها ء ورداؤه 
إلى جنبه على المشجب . فصلى بناء فقلتُ : أخبرني عن حجة رسول الله و ؟ 
فقال بيده ٠‏ فعقد تسعا فقال : إن رسول الله يآ مكث تسع سنين لم يحج ء ثم أذّْن 
في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى عليه وسلم حَاج . فقدم المديئة بَشْرٌ كثير 
كلهم يلتمس أن يأنَمّ برسول الله يغ ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتيئا ذا 
الحليفة » فولدت أسماء بنت عميس 2 محمد بن أبي بكر » فأرصلت إلى رسول 
الله يق » كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستشعري 2 بثوب وأحرمي . فصلى رسول 
الله يِه في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء » 
نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ء وعن يمينه مثل ذلك وععن يساره 
مثل ذلك ومن خخلفه مثل ذلك . ورسول الله يق بين أظهرنا , وعليه ينزل القرآن » 
وهو يعرف تأويله ؛ وما عمل به من شيء عملنا به ء فأهل بالتوحيد :» لبيك اللهم 
لبيك لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك ؛ لا شريك لك لبيك ؛ وأهل 
الناس بهذا الذي يهلون به . فلم يرد رسول الله يغ عليهم شيئا منه ‏ ولزم رسول 
الله كبْق تلبيته ؛ قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج , لسنا عرف العمرة » حتى أتينا 
البيت معه استلم الركن , فرمل””*”) ثلاثاً ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » 
فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فجعل المقام بينه وبين البيت , فكان أبي 
يقول  :‏ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي يِه - كان يقرأ في الركعتين : «قل هو الله 


(245) أسماء بنت عميس : هي أخغت ميمونة زوج النبي وغ وأخت لبانة زوجة العباس » هاجرت مع 
زوجها جعفر إلى الحبشة . ثم إلى المدينة » فلما قثل زوجها جعفر؛ تزوجها أبو بكر , فولدت له 
محمداً ‏ ثم مات عنها فتزوجها على بن أبي طالب » فولدت له يحبى بن علي بن أبي طالب ؛ أنظر: 
السيرة النبوية لابن عشام ج١١‏ ص 25 . 
(246) استشعري : إلبسي (شعر) . لسان العرب . 
00 (247) رمل : أسرع في مشيته وهز منكبيه . 


أحد» و دقل يا أيها الكافرون» , ثم رجع إلى الركن فاستلمه . ثم خرج من الباب إلى 
الصفا , فلما دنا من الصفا قرأ : «إن الصفا والمروة من شعائر الله» ؛ ابداء بما بدأ به 
الله ؛ فبدأ بالصفا ‏ فرقى حثى رأى البيت . فاستقيل القبلة فوحد الله وكبّره . وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لا 
إله إلا الله وحده , أنجز وعده ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحدهء ثم دعا بين ذلك » 
قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي » 
حتى إذا صعدتا » مشى -حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى 
إذ كان آخر طوافه على المروة قال لوأني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق 
الهدي ؛ وجعلتها عمرة ؛ فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عُمرة » 
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لا بُدٌ؟ » فشبك 
رسول الله يِل أصابعه واحدة في الأخرى . وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا 
بل لأبد أبد ء وقدم علي' من اليمن بذ 248/ النبي وغ , فوجد فاطمة مَمنْ حل » 
ولبست ثيابا صبيغاً » واكتحلت , فأنكر ذلك عليها . فقالت ناي رثن يهنا 
قال : فكان علي يقول بالقران7”7) , فذهبت إلى رسول الله يلا محرشا على فاطمة 
للذي صنعت ٠‏ مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه » فأخبرته أني أتكرت ذلك 

عليها ؛ فقال : صدقت صدقت. ماذا قْلتْ حين فرضت الحج؟ قال : قلت اللهم ني 
أل بما هَل به رسولك , قال : فإن معي الهدي , فلا تحل , قال : وكان جماعة الهدي 
الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي يه مائة »قال : فحل الناس 
كلهم وقصّروا إلا النبي 5َيقٍ ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية توجهوا إلى 
منى فأهلوا بالحج . وركب رسول الله َع ٠‏ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثم مككث قليلا حتى طلعت الشمس ء وأمر بقّبّة من شعر تُضْرَبُ له 
بتَمرًة9”* » فسار رسول الله وَل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 


(248) بدن : ج بُدنة وهي النافلة أو البقرة تنحر بمكة » سميت بذلك لأنها تسمن . 
(249) القران : الجمع بين الحج والعمرة . 
(250) ثمرة : الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات . 


- 


كما كانت قريش تصنع في الجاهلية » فأجاز رسول الله يِل حتى أتي عرفة فوجد 
القبة قد ضُربَتْ له بنمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء » فرحلت 
له . فأتى بطن الوادي » فخطب الئاس وقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
بن الحارث . كان مسترضعا في بني سعد فقتلته مُدْيل» وى الجاهلية موضوع » 
وأول ربى أضع ربانا ربَى عباس بن عبد امعد كانه يوضع كله » فاتقوا الله في 
النساء فإتكم أخعَوهن بأمانة الله واستَخْللتم فُرِوجَهَنٌ ' بكلمة ولكم عليِهن أن لا 
يُطَنْنَ فُرْشْكُمْ أحَداً تكرَهُونه , فإنْ فعلنَ ذلك فاضربوهنُ ضرباً غير مُبرح . ولهن 
عليكم زرقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصلكم 
به ء كتاب الله » وأنتم تُسألونَ عنّى , فما أنتّم قائلون؟ قالوا : نشهّد أنّك قد بلغت 
وأدذيت ونصحت .ء فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : الهم 
أشهد ‏ اللهم اشهدٌ . ثلاث مرات ٠‏ ثم أذْنَ ثم أقام » فصلى الظهر ء ثم أقام فصلى 
العصرء ولم يصلّ بينهما شيثاً » ثم ركب رسول الله يَغ حتى أتى الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل جل المشاة بين يديه واستقبل القبلة » فلم 
يرل واقفا حتى غربت الشمس . وذهبت الصُفرة قليلا حتى غاب القُرصْ » وأرذفَ 
أسامة خلفه , ودفع رسول الله صلى الله عليهم وسلم . وقد شنْف للقصواء الزْمامَ 
حتى إن رأسها ليّصِيبُ مورك رخله » ويقول بيده المُمنى : أيها الناس السُكينة 
السّكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرخّى لها قليلاً حتى تصعد » حتى أتى 
الْْدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين » ولم يُسبّمْ بينهما شيئاً؛ ثم 
اضطجع رسول الله وَل حتى طلع الفجرٌ؛ فصلى الفجر حين تبيّن له الصُبْح بأذان 
وإقامة ثم ركب القصواء حتى أقى المشعر لحرا » فاستقيل القبلة » فدعاءٌ وكير وهلْلَهُ 
ووحّدَهُ . ولم يزل واقفاً حتى أسفرٌ جدا فَدَقَمَ قل أن تظلّم الشمس وأردف 0 
بن عباس » وكان رجلا حَسَنَ الشعر » أبيض وسيماً , فلما دقُع رسول الله 8 مرت 
به ظَمْنٌ يجرينَ فطفق الفضْلُ ينظرٌإلَيِهنٌ ٠‏ فوضع رسول الله َع يده على وجه 
2 الفضل , فحوّل الفضل وجهه إلى الشّق الآخر ينظرء فحول رسول الله وَل يده من 


الشق الآخر على وجه الفضل يصْرفُ وجهه من التق الآخر ينظر حتى بِطْنَ محشرء 
فحرك قليلاًء ثم سلك الطريق الوسعلى التي تخرج على الجمرة الكبرى ؛ حنى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة فرمّاها بسبع حصيّات يُكبْرٌ مع كل حصاةً منها مثل حصى 
الخّف , وهي من بطن الوادي . : ثم انصرف إلى المذحر فنحّر ثلاثاً وستين بيده » ثم 
أعطى علَياً؛ فنحر ما غير » وأشركه في هَدْيه » ثم أمَرَ من كل بدنة بيضعٌة ؛ فجعلت 
في قدر فطبخخت » »فاكلا من لحمها وشربا من مَرَقَهّاء »ثم ركب رسول الله كه 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ؛ فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمْرّم فقال : 
انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقَايتكُم » النزعت معكم » 
فناولوه دلوا فشرب منه('20» . وفنا الحديث بطوله لما اشتمَلَ عليه من العلم . 


مقدمنالجدة وبعض من لقينافيها 


ثم لما كان وقت الضحى من يوم الجمعة المذكور رست الباخرة بنا عند جدة ؛ وهي 
ثغر الحجاز على البحر الأحمر . فاشتغل الناس بالتزول إليها , ونزلنا وقت العصر من 
اليوم المذكور : وكان نزولنا عند الشيخ صالح بي جَمْجُومْ » وهو رجل ذو كرم وأخلاق 
حسنة واعتناء المتجاج ولا شيعا بالوارد متهم من طر فيط ؛ وعليه سيم الخير» 
فرحب بنا وأكرنا قلما كان وقت العشاء ليلة السبت الاخيرة من ذي القعدة . دعانا 
ولد المطوّف الذي عيناة اللصحبة أيام الحج] 20 واسم المطوف الشيخ عيد الله 
الكردي ٠وكان‏ رجلا له مشاركة في العلم وأدب كبيرٌ » وكرم شهيرٌ ؛ واسم ولده الذي 
دعانا أحمد””” ؛ وكان شاباً ظريفاً أديباً . ومن عادة أهل الحرم أن المطوف أو نائبه 
يتلق لفقت من الحجاج بجدة . ويتولى شؤونهم , وهم يدفعون له ما ينوبهم من لوازم 
تلك البلاد » فسرنا مع ولد المطوف المذكور لداره في جدة , فأحسن علينا وبالغ في 


(252) صحيح مسلم مع شرحه , المجلد الثالث ص 239 » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان »د ءت ٠‏ 
(252) قب يو 63. 


(253) أحمد : محمد في 2ب9 3620 . 








إمتنا 


إكرامنا . وأقمنا بجدة يوم السبت » ودعانا في هذا اليوم , الفقيه الشريف السيد عبد 
العزيز بن أبي القاسم الدباغ المتقدم ذكره ؛ أنه من زارنا بتطوان إلى داره بجدة » فسار 
إليه الشيخ محمد الإمام وجامعه وبعض وفدنا ء فوجدنا عنده الشريف الآديب السيد 
محمد الباقر بن شيخ التربية العلامة الشهير سيد محمد بن الشيخ الكبير الكتاني ؛ 
ومعه بعض الأعيان من فاس وغيرهم ؛ منهم مولاي عبد السلام بن مولاي حماد 
الإدريسي الزرهوني . وسيد محمد بن عبد الحفيظ الكتاني ؛ فبالغ في إكرامنا , ولم 
يقصّر في إعظامنا . وكان مجلسنا عنده مجلس سكينة ووقار» تناشدنا فيه ما يناسب 
الحال سَ الأشعار , وتذاكرنا فيه المذاكرة العلمية وتعاطينا فيه كؤوس المعارف 
الفهمية , وكل منا هنأ أصحابه بالوصول . ورجونا منه تعالى الحج المقبول . 

ثم لما كان بعد العشاء ليلة الاحد افتتاح ذي الحجة الحرام ‏ ركبنا في السيارة 
بقصد مكة المشرفة فلم نبعد . وبتنا في بعض المحلات دونها ‏ وركبنا يعد صلاة 
الصبح وقت الإسغار؛ فأتينا بئر ذي طوى بعد طلوع الشمس ء فاغتسلنا منها غسلا 
خفيفا كما هو سئة المحرم لدخول مكة . نرجو به منه تعالى تخليصنا من أمثر الذنوب 
وفكه . 


دخو لنامكة المشرفة 


ثم سرنا من ذى طوى على الأقدام لندخل مكة من حيث كان يدخلها عليه 
السلام : فسلكنا طريقة الثنية العُليا , وهي المسماة بكداء ‏ بالفتح » ومنها يتتشرف 
على مقبرة مكة المسماة بالحجون . وهي إحدى المقابر التى تضيء لأهل السماء » كما 
تضيء الكواكب لأهل الارض . كما ورد في الاحاديث ؛ فدخلنا مكة المثسرفة 
بمسرات وأفراح . لم تغادر في الحشا أثر أحزان وأتراح » ضُحى يوم الاحد فاتم ذي 
القعدة الحرام » واثقين منه تعالى نيل كل مرام » فقصدنا المسجد الشريف الحرام » 
ودخلناه بحمد الله من باب بني شيبة من باب السلام ؛ فشاهدنا البيت العتيق . وقد 
تدلت أستاره » وأشرقت أضواء منظره وأنواره » فلما ابتهجت بشهوده وقرت أبصارنا » 
وانشرحت بمشهده صدورنا وأسرارنا » قطعنا ما كنا فيه من التلبية » و قرأناه الوارد 


الممكن من الأدعية » وبادرنا وسط الزحام الحجر الأسعد ؛ وقد اضطرب القلب هعيبته 
وارتعد » فقبلنا يمين الله في أرضه ٠‏ والشاهد لمن قبله يوم عرضه إلى سيد الأحجار في 
الحرم الذي قضى الخالق الباري بتعظيم شأنه : 
[الطويل] 
حدّئنا مَطايا الشّوق والشوق في الفلا 
فجاءت بنا إنان مَيْنِ زماننه 


فطفنا ببيت الله بحمده سبعاً على الصفغة المأمور بها شرعاً » وصلينا نخلف المقام 
ركعتي الطّواف . متحققين بفضله تعالى إلا من كل ما يُخاف . وعدنا للبيت فوقنا 
كان يفعل معدن الصفاء وبدأنا بما بدأ به الله ء «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله" » فارتقينا على الصفا ووقغنا ء وباستقبال الكعبة الشريفة تشرفنا » فهللنا ما 
شاء الله وكبرنا » ومن الأدعية المأثورة بقدر ما أمكننا أكثرنا » فسعينا سبعا بين الصفا 
والمروة » متمسكين من السنة بأوثق عروة » فحلقنا على الإتمام . ونزعنا بالإحلال لباس 
الإحرام . 

ثم رجعنا إلى المسجد الحرام » شاكرين الله على ما منْ من الإنعام ؛ ببلوغ المقاصد 
والمرام في مشاهدة ذلك المقام » فلم نزل به حتى اجتمع وفدنا , فدعانا المطوف الشيخ 
عبد اللطيف الكردي المتقدم ذكره إلى داره » وهي قريبة من المسجد : فأكرمنا وأحسن 
عليتا . وكنا تركنا أثاثنا بداره 3 


(254) سورة البقرة , أية 158 . 
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بعض التعريف بالشيح أحمد بن الشمس !7*3 الذي نزلناعند مريده بمكة 

فلما كانت عشية يومنا أتانا الفقيه السالك بن امبيريك » مريد سيدنا الشيخ مربيه 
ريه , ومعه محمد إبراهيم مريد شيخنا الشيخ سعد أبيه(056) بن شيخنا الشيخ محمد 
فاضل ”2 بن مامين ؛ وكانا مجاورين في الحرم الشريف ء وقالا إنهما أرسلهما 
الحكيم السيد أعزاز الدين الهندي لسيدنا الشيخ ووفده ‏ يستدعيهم للنزول بداره » 
فحملنا أثائنا إلى داره ؛ ونزلنا عنده » فرحب بنا وأحسن مثوانا ؛ وهو من موارد الشيخ 
أحمد بن الشمس ء مريد شيخنا الشيخ ماء العينين , الذي صدره بعدما صحبه نحو 





(255) أحمد بن الشمس : من أبرز أعلام الزاوية المعينية ؛ ولد سئة 1863 بنشنقيط » صحب الشيخ ماء 
العينين نحو ثلاثين سنة . تصدر نشر الفاضلية في قبيلته اداولحاج » ثم استخلفه الشيخ ماء العينين 
في زاويئه بقاس » فظل بها إلى أن استباحتها القوات الفرنسية . فهاجر إلى الحرمين وسكن المدينة 
المنورة ‏ وظل بها إلى أن توفي سنة 1923 ء خخلف عدة أعمال أدبية وعلمية منها كتابه «النفحة 
الاحمدية؛ . أنظر ترجمته في : الأبحر المعينينة »و137 معجم الشيوخ . لعبد الحفيظ الفاسي »ج ٠‏ 
! ص 125 ء الموسوعة المغربية للإعلام البشرية والحضارية , عبد العزيز بن عبد الله ص :30 معلمة 
الصحراء . 

(256) سعد أبيه : هو الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل بن مامين » ولد حوالي سنة 1850 
بالحوض ؛ بعد وفاة والده هاجر إلى كانت مع بعفى مريديه » وظل يتنقل بين بوجابية وخروفة 
وتوزيكيت وأكنانت إلى أن اسقر بدائرة أمير الترارزا ؛ فتكونت لديه مجموعة مرابطية تحمل اسمه في 
منطقة القسبلة . توفي سنة 1335ه 1917 .له أشمار كثيرة ومؤلفات متنوعة في مخخئلف العلوم 
الإسلامية . أنظر ترجمته في : الأبحر المعينية , و . 1١‏ . النفحة الأحمدية ج28 ص 66 . بلاد 
شتقيط المنارة والرباط »ص 151 . 

(257) الشيخ محمد فاضل : هو الشيخ محمد فاضل بن مامين » تولى تهديد القادرية في الجنوب » 
وتصديرها إلى عدد من المناطق الجاورة بعد أن كانت تنحصر في أزواد ورلاتة والنعمة وبلاد القبلة » 
توفي سنة 1286 ه 1869 , خلف عدة أعمال علمية منها «سيف المجادل» » و«سيف السكت» 
وغيرهما ء! نظر : الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية .ص 115 . 


ثلاثين عاما ؛ وظهر عليه من الفتح والبركة والتسخير ما لا يوصف . وأمره شهير» 
صدره شيخنا أولا لقبيلة إدو الحاج بأرض شنجيط ء ثم رجع لشيخنا ؛ فأرسله خليفة 
لزاويته في فاس »ء فكان له بها شأن عظيم , انقادت له علماء فاس وسلموا له في 
العلم الظاهر والباطن , وكشرت اتباع شيخنا مع ما كان لهم من الكثرة بواسطته في 
تلك النواحي . وجعله شيخنا واسطة في أكثر الشؤون بينه وبين سلطان المغرب » 
فكانت له مكانة عند السلطان والقواد وسائر الدولة كبسيرة , وهو ذو أشواق وأذواق 
وجذب عظيم : مع اتساعه في سائر العلوم ؛ وشدة تعلقه بشيخنا »وسلبه إرادته في 
إرادته . وله تأليف كثيرة في أكثر الفنون , وجل تاليفه في أخبار شيخنا وكراماته ويث 
فضائله وفوائده . وهو مظهر من مظاهر شيخنا العظام , أودع فيه ما استوجب به غاية 
الإجلال والإعظام . ثم انتقل بعد وفاة شيخنا يي إلى الحرمين , فحج مرارا » وظهر 
فيهما ظهوراً لا يوصف . وكثرت أتباعه ؛ وخضعت له جبابرة الملوك ؛ وتتلمذت عليه 
أهل الجذب والسلوك , وله كرامات كثيرة , وأموره في خترق العادات شهيرة » ولم يزل 
بالمدينة المنورة جاورا خير الاولين والآخرين حتى توفي بها رحمه الله ؛ ودفن 
بالبقيع , وقبره هناك شهير يزار وتقضى عنده الحاجات . وقد اختصرنا غاية ترجمته 
لآنا لو تتبعناها لاحتجنا إلى طول كشير » وقد ظهرت بركته على مريده إعزاز الدين 
المذكور ء وانتفع به باطنه وظاهره . واستقام به حاله , فعاملنا معاملة التلاميدذ 
الخالصين لأشياخهم ؛ من تواضع والتماس بركة , وامتثال أمرء وبذل ال إلى غير 
ذلك : جزاه لله خيراً . فلم نزل بحمد الله تعالى ملازمين المسجد الحرام في أكشر 
أوقاتنا ليلا ونهاراً » لإقامة الصلوات به ولإدمان الطواف . ولم نتفرغ لغير ذلك من 
زيارة مشاهد الخير التي ينبغي للحاج زيارتها بمكة لقلة الإقامة بهاء فاغتنمنا 
الاشتغال بها بما هو أفضل وأكد , من ملازمة البيت الحرام ؛ فلم نفارقه ‏ بحمد الله - 
إلا في أوقات الضروريات التي لا بد منها . وإلا إذا ستدعانا أحد الأحبة الأعيان 
نحله »لما في ذلك من جبر الخاطر وإجابة الدواعي المأمور بهما . 





بعض الأعيان الذين اجتمعنابهم بمكة من الشناجطة 
وغيرهم, واجتماعنا بسادن الكعبة ودخولنالها 


ومن ندينا محله » وتعاهد زيارتنا » وأظهر لنا احبة الكاملة والخصوصية الزائدة عند 
قدومنا لمكة المشرفة , الاستاذ العلامة عمر بن حمدان المحرسي . المدرس في الحرمين 
الشريفين » فأتاه سيادة الشيخ وجميع وفده ‏ وصادفنا بداره كثيرا من الكبراء والعلماء 
والرؤساء من أهل مكة ومصر والعراق والشام , وغير ذلك من الحجاج . فاحتفل 
باجميع احتفالا كبيرا . وقدم من الأطعمة الحسنة والأشربة المستحسنة » وبسط من 
الفرش المنمقة والنمارق المصّفوفة والزرابي المبثوثة ما ينبن عن كرمه وسخائه وفضله . 
مع كمال البسط والإكرام والمبرة والإنعام . ووقعت في المجلس محاضرات أدبية 
ومذاكرات علمية آلت إلى إنشاد أشعار مستظرفة وإنشاد أبيات مستملحة فيما 
يقتضيه الحال . بعضها أنشأه جامعه ما العينين بن العتيق » عفا الله عنه ؛ وبعضها 
أنشأه الشيخ محمد الإمام , ومنها ما أتشأه بعض أولئك الحاضرين » ثم كتبت جل 
أسماء الأدباء والعلماء الحاضرين » وكتبت أشعار الحاضرة فذهبت علي أيامنا في 
منئّ لمرض أصابني هناك هي وجل التقابيد التي فيها أسماء الأعيان الذين اجتمعنا 
بهم في مكة المشرفة ؛ وفيها كثير من صفة أحوالنا وأيامنا بها مع أني لم أتفرغ 
لكتب كثير من ذلك للشغل عنه بما هو أولى بي منه , فلذلك لم أذكر من تلك 
الشؤون في هذه الرحلة إلا القليل . 

والشيخ عمر هذا المذكور هو المرجوعٌ إليه في المذهب المالكي بمكة والمدينة وقته » 
وهو المدرس فيهما , وعادته أن يقيم في كل واحدة من البلدتين الطاهرتين مستة أشهر 
للتدريس بها ء ثم يتوجه إلى الأخرى » فهو شيخ المالكية هناك . وأما شيخ المذهب 
الحنفي بمكة المشرفة وقته , فيسمى الشيخ محمد المرزوقي أبو حسين » وشيخ المذهب 
الشافعي بها , الشيخ أحمد ناضرين ؛ وقاضي القضاة بمكة المشرفة الساعة يسمى 
الشيخ عبد الله بن حسن النجدي . من آل الشيخ . وأولئنك يقلدون في كثير من 
أحكامهم الإمام أحمد بن حنبل , والقاضي بمكة فى المحكمة الكبرى » محمد القاري 
الحنفي . وتحته في القضاء القاضي محمد فَوْدَ امصري المالكي . 


والإمام بالمسجد الحرام , عبد الله ؛ ويعرف بكنيته . أبا السْمّح , وهو مصري وله 
مشاركة في العلم ‏ وإتقان وتجويد حسن لكتاب الله العظيم , وكان جهير الصوت ٠‏ 
يُسْمع وقت جهره في الصلاة أكثر الناس ٠‏ وله قراءة حسنة . 

ومن ندبنا محله أيضاً من أهل مكة المشرفة . الشيخ الحسين بن قاضي المستعجلة » 
عبد الغني . بحضرة الشيخ وسائر الوفد ؛ قبالغ في |كرامنا » وكان رجلا ظريفا أديباً » 
له محبة زائدة في جانبنا لمصاحبته الشيخ محمد حبيب الله الجكني !79" ابن الشيخ 
سيد عبد الله بن مايابي , وتعلمه منه , فأورثه ذلك شدة الحب لناء والقرب مجانبنا » 
لان الشيخ محمد حبيب الله من مواريد شيخنا الشيخ ماء العينين » وآباء المذكور من 
مواريد والده شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين , وقد صدره شيخنا الشيخ محمد 
فاضل ‏ وظهرت عليه بركات كثيرة ‏ وكان له صيت كبير وانتفع به كير من الناس » 
وكان علامة مشهورا في بلده . وله أولاد كلهم علماء أجلاء » منهم الشيخ محمد 
حبيب الله المذكور ؛ ومنهم وهو أجلهم وأعلمهم وأورعهم ؛ العابد الناسك , الواصل 
الجامع , الشيخ محمد العاقب7””*) مريد شيخنا الشيخ ماء العينين وقد صدرهٌ » وظهر 
عليه من الفتح والاستقامة والكمالات ظاهراً وباطنا ما لا يوصف . وتأليفه في كل 
فن كثيرة؛ ومنهم العلامة المشارك » صاحب التأليف العديدة ؛ الشيخ محمد 


(258) محمد ححبيب الله الجكني : من علماء تجاكنت المشهورين , هاجر إبان الاحتلال الفرنسي لشنقيط 
والصحراء واستقر بمصر بعد أن حج . توفي منة 1364 ه 1945 , خلف عدة مؤلفات من أشهرها 
كتابه «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» (مطبوع) ‏ انظر ترجمته في بلاد شنجيط المنارة 
والرباط . ص ١‏ 518 . 

(259) محمد العاقب » هو محمد العاقب بن عبد الله بن مايابا الجكني . ولد بنشتجيط ء ثم هاجر إلى 
السمارة بعد امستداد الضغط الفرني على جنوب الصحراء ؛ توفي بفاس عام 1327 ه 1909 ودفن 
بزاوية الشيخ ماء العينين بها . خلف عدة أعمال علمية منها كتابة «مجمع البحرين في مناقب الشبخ 
ماء العينين» أنظر ترجمته في سحر البيان ‏ و 152 النفحة الأحمدية ‏ ج :2 ص 122 129 
بلاد شنجيط المنارة والرباط ؛ ص » 524 . 


الخضر69* , المتوفى بالمديئة المنورة رحمه الله , إلى غير ذلك منهم , جروا خيراً . 

ومن ندينا أيضاً بمكة المشرفة » الأديب الظريف , الشيخ عدنان بن عمر الكتبي » 
فحضرنا جميعا عنده » وبالغ في إكرامنا ؛ وكان رجلا كيسا ءله أداب زائدة ومعرقة 
كبيرة بمكارم الأخلاق , والإحسان والفتوة جُِي خيراً . 

ومن الأعيان والرؤساء الذين أتونا زائرين بمكة المشرفة للتبرك بالشيخ ووفده» 
واجتمعنا بهم وتذاكرنا مع بعضهم , واستمد بعضهم من سيادة الشيخ » الأمير 
شكيب أرسلان”**' , وهو شهير في تلك الناحية ٠‏ بالعلم والبراعة ؛ وهو من كبار 
كتاب العالم » وله خبرة كبيرة بعلوم التاريخ » ومن تآليفه : «الحلل السندسية في 
الاخبار والآثار الأندلسية؛22”) ومنتخب بديع لتاريخ ابن خلدون!07 يشتمل على 
ما علق به على غوامض أبحاثه » الشيخ محمد خليل بن عبد القادر اطيبة » الشيخ 
جعفر بن صالح الكثيري من أرض حضر موت »الشيخ محمد بن أمير جان بن غلام 
جان بن أمير الله ء من الأفغان » وناصر السنة الشيخ مصطفى احامي المصري مدرس 


(260) محمد المتضر : هو محمد الخضر بن مايابا الجكني » من علماء الصحراء » المبرزين » حج وأقام في 
المدينة المنورة ؛ فكان مغنيا للمالكية بها , اشتهر بخلافه مع التيجانيين ؛ وله مؤلفات في ذلك من 
أشهرها «مشتهى الخارق الجاني» وغيره , توفي سمنة 1354 ه 1935م .أنظر ترجمته في بلاد شنقيط 
المنارة والرباط ص 518 . 

(261) الامير شكيب أرسلان : عالم بالادب والسياسة مؤرخ من أكابر الكتاب ؛ ينعث بأمير البيان » ولد 
بلبنان سئة 1286 ه 1869 » أقام بجنيف نحر 25 سنة ؛ وعاد إلى بيروت فتوفي بها ودفن بالشويفات 
سنة 1366ه 1946 م عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية » أصدر مجلة بالفرنسية 
هي 3,306 02/100 ما ءكما ألف عدداً من الكتب في التاريخ والادب والسياسة , أنظر ترجمته في 
الاعلام »ج :3 ص 174 . 

(262) الحلل السندسية ني الأخبار والآثار الأ ندلسية ٠‏ طبع منه مجلدان . وهو في عشرة . 

(263) منتخحب لتاريخ ابن خلدون . هو ملحق للجزء الأول من تاريخ ابن خلدون ؛ فيه مجموعة من 

التعليقات عليه ؛ وهو مطبوع , أنظر بشأنه المرجع السابق . 


وخطيب في مقام السيدة زينب » الشيخ محمد 061 أمير من أمراء اليمن 3 


السيد عبد القيوم ولد سبائبة حيدراباذً من السند , خلف الله الصالح , من سودان 
مصرء أبو العزم الشيخ محمد المصطفى . مدرس بجمعية الحافظة طنطا , [الشيخ 
أحمد التبري الفاسي الإدريسي بن أبي بكر اجاور بمكة الشرفة] 2207 , السيد 
الشيخ عبد الله بن عباس الكتبي » الشاعر بباب السلام ؛ الشيخ محمد أمين 
الكتبي » بمدرسة الغلام والمسجد الحرام ؛ وقد أنشد هذه الأبيات في مدح سيادة 
الشيخ وقت مجيثه زائراً 
[الطويل] 1 
هنيبئالاهذامُربئيهبرئئه 
فلاتمذ لأني إنني أنا ضيه 
خليلي هذاربئهومطائه 
وقوفاً قليلا بي فإني أحبه 
فإن تسالاعن مَذهْبِي فَهُوَحُبَه حبه 
وإ داص تبي كرح أرقت 
تَحَدر من أطل شريف إذا بَسدت 
عناويه في الأ تخسجل شُهْبه 
وس حا خين 


(264) محمد زبارة : هو محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني ؛ مؤرخ يماني من علماء صنعاء ؛ ولد 
ممنة 1301ه 1884م » تولى إمارة القصر السعيد في عهد الإمام يحيى ؛ توفي بصنعاء سنة 1381 ها 
١186١‏ اهتم بتراجم اليمنيين ؛ فصنف كتبا كثيرة جلها مطبوع ؛ منها : «إتحاف المهتدين» في العترة 
النبوية » ترجم فيه لعشرين وماثة إمام بو دمحفة المسترضدين بذكر الائمة الجددين» ‏ نيل الوطر من 
تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر في مجلدين ؛ وغيرها , أنظر ترجمته في الاعلام ج70١‏ 
ص0 85.. 

(265) هب» و4712 


ال 


وهذا ما حضرني الآن من الأعيان الذين أتونا زائرين » وأما من اجتمعنا به منهم 
في المسجد الحرام وأيام الحج » ا و 
وأها لعل بلادنا الشناجطة . فقد اجتمعنا بكثير منهم . مجاورين في أرض الحرم ٠‏ 
(266) , 
من الجكنيين 1 
أحمد فال ؛ وبدّ » وأمين بن عثمان . وأحمد بن الخراش » ومحمد الأمين بن عبد 
الله . ا 
)2267 
ومن العلويين © : 
محمل عبد الفتاح ؛ والشيخ محمد الآمين ومحمد محمود بن المامون : 
(0268), 
ومن المسوميين 
الخ وى روطان ان مت رمه سرت روا ه11 
269 
ومن الحسنيين 2090 : 
محمد حبيب الله اليوسفى : ومحمد حبيب الله إذًا وكَشَلُوي 4 
ومن آل بارك الله279 : 
الشيخ ابن سيد الأمين ؛ وداماني7!”) اسمه » عبد الله العتيق . 


(266) الممكنيين : نسبة إلى تجكانت ؛ وهي من قبائل الزوايا المتحدرين من المرابطين : وقد اشتهر أهلها 
بالعلم حتى ضرب بهم المثل » فقيل العلم الجكني , حياة موريتائيا : صن 41 . 

(267) العلويين : نسبة إلى إيداوعلي . رهي من قبائل الزوايا أيضا ؛ اشتهر أهلها بالعلم والمسلاح 

(268) مسوميين : نسبة إلى قبائل مسومة الموريتانية » الوسيط في تراجم أدباء شتجيط » ص , 495 . 

(269) الحسنيين : نسبة إلى قبائل إدا بلحسن الوريتانية ٠‏ نفس المرجع ص 502 . 

(270) آل بارك الله : من قبائل الزوايا الشهيرة في الصحراء » من أشهر علمائها الشيخ محمد المامي 
صاحب كتاب البادية . 

(271) داماني : نسبة إلى أولاد دامان ١‏ وهي من قبائل الترارزة المشهورة في شنجيط . حياة موريتانيا» 


ص 90. 


)2272 
ومن الإبييريين 


حمود بن السيد بن الختار بن هيب » وأحمد بن الدّاه » ومحمد ماء العينين . 
ومن التندغيين 003 


بع اط 

274(6) 
ومن تنواجيو © ,محمد بن 
م ا الاديب الناسك الفاضل », السيد 
محمد فاضل بن العلامة الولي سيد هيب » قدم حاجاً من جهة أدرار؛ قريباً من 
شنجيط » وكان من خيار أبناء عمنا الساكنين هناك » ومعه رفقة . أحمد سالك بن 
محمد بن عابدين بن بيروك . من قبيلةٍ ابت موسى بن علي 779 الساكنين بأدرار» 
والنّات » وبها يُعرف من قبيلة إداولحاج77 وثلاثة من قبيلة أولاد أبى ي السباع!279 , 
محمد الأمين ولد بن يحيى , ومحمد سالم بن غيلان » وأحمد بن السّبعي » والسيد 
المصطفى بن عبد الله بن أوفي » وهو الطبيب الصالح الشهير في أرضه . 
وبالجملة فقد التقينا مع كثير من الإخوان . أهل العلم والصلاح من سائر الأقطاره 
وتذاكرنا معهم فيما يقتضيه الحال . لكن جل ذلك إنفا يقع في المسجد الحرام , ولا 
يخفى أن أهل المسجد لا سيما , من الحجاج كلهم مُقبل على شأنه ؛ من صلاة 


275) 


(272) الإبييريين : نسبة إلى أولاد [بييري , من قبائل البراكنا الشهير في موريتانيا » نفس المرجع صن ٠‏ 
938 

(273) التندغيين : نسبة إلى تندغة » وهي من القبائل الموريتانية الشهيرة بالعلم الوسيط » ص » 343 

(274) تنواجيو : من قبائل موربتانيا الشهيرة . 

(275) آل الطالب الختار : من قبائل الحوض الشهيرة بالعلم والصلاح ٠‏ وإليها ينسب الشيخ ماء العينين . 

(276) آيت موسى وعلي . قبيلة مشهررة بالصحراء وإليها ينتسب أبناس بيروك قادة مديئة كُولمِين , وهي 
من قبائل تكنة المعروقة . 1 

(277) أداولحاج : من قبائل موريتانيا الشهيرة . اشتهرت بحروبها مع كنتة , الوسبط ص 507 , 

(278) أولاد أبي السباع : تجمع قبلي كبير يمند من جنوب مراكش إلى موريتانيا , اشتهر أهله بالتجارة 
والعلم والوطنية . 


6 


وطواف وتلاوة وأذكار » ونحو ذلك » فقليلا ما يجدون فسحة من أنفسهم لغير ذلك . 

ويمن اجتمعنا بهم من أهل مكة المشرفة , رئيس السدنة الحالي الشيخ محمد ابن 
محمد صالح بن أحمد بن محمد زين العابدين الشيبي ‏ المتولى رئاسة السدنة في 
اليوم الحادي عشر من شهر رمضان سنة 1351 » وهو من الأشيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة الحجبي الثابت نسبهم » المعروفون أنهم سدنة الكعبة المعظمة , جاهلية 
وإسلاما ؛ من عهد عبد الدار بن قصي » إلى عهد شيبة بن عثمان إلى هذا العصرء 
وبيتهم من أشراف بيوت قريش ٠‏ ووظيفتهم من أعظم الوظائف الإسلامية . ولا يزال 
وجودهم من معجزات رسول الله 2 علقوله : هو خحذوهايا بني أبي طلحة خخالدة 
تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم:7”* . فبقاء آل شيبة , وخلود سدانة الكعبة المعظمة 
بأيديهم , مع تبادل الولاة واحكام ‏ وطول الزمان ؛ من عهد رسول الله 8 إلى 
الآن » لا شك ولا مريّة أن ذلك من أعظم معجزات رسول الله يلغ » فإن الله تعالى 
حفظ هذه العائلة الكريمة كما حفظ بيته الحرام من تعد المعتدين » وسيحفظهما 
بمشيئته تعالى إلى يوم القيامة . 

وكان رئيس السدنة الشيخ محمد المذكور صاحب آداب وسكينة ووقار وأخلاق 
حسنة . وقد التقى مع سيادة الشيخ مربيه ربه . في حجته في العام الماضي » وأظهر له 
الخصوصية , والتمس منه البركة وكذلك فعل معه في مقّدمنا هذا , ومع سائر وقدنا 
وكان يفتح الكعبة في يوم معين أو يومين في كل جمعة , فتدخلها الناس للتبرك 
والتيامن وامتثال السنة . وكان إذا فتحها . ورأى أحداً من وفدنا . بقدمه على غيره في 
الدخول ٠‏ ويظهر له الاعتناء ‏ ولا يقبل أن يأخذ منه شيئاً » كما يأخذه من الداخلين 
غيرنا على حسب مراتبهم . وقد صادفتها يوم فتحها بعد ما كنت أطوف وسادثها 
المذكور عند بابها جالس على سلم منصوب هناك يرقى معه إلى الباب ؛ لان الباب 
مرتفع على الارض نحو أربعة أذرع ٠»‏ ورأيت سيدنا الشيخ مربيه ربه داخل الباب 
جالساً , وبإزائه أخوه الشيخ محمد الإمام » فأشار إلى سيدنا الشيخ أن امعد ونبّه 


(279) مختصر المقاصد الحسنة » حديث رقم 3 . 


السادن علي : فأشار إلى الناس وهم مزدحمون » ففرّجوا لي , فطلعت , وقد داخلني 
من الذلة والختضيع والانكسارء وعلاني من الحنجل والدهش والوّجّل » الجلالة ذلك 
المشهد ومهابته ما الله مطلع عليه ؛ فلما دخلت الباب » أخخذ سيدنا الشيخ أعزه الله 
يدي لما رأى من حيسرتي ؛ وأ المكان الذي صلى فيه رسول الله ييه . وكان 
السادن أراه إياه » فصلى فيه ةإ دخولي , وجلس أعزه الله ينتظرني » فصلَيِتُ فيه 
ركعتين ولم يعد طزفي قدمي إعظاماً وإجلالاً لبيته تعالى » وجعلت الباب خلفي قدر 
ثلاثة أذرع من امحل الذي صليت فيه ولم آل جهداً في الدعاء ؛ نرجوه تعالى أن 
يتقبل أعمالنا » ويحقق أمالنا , ثم حرجت با أنا فيه من حرمته وإجلاله . 

وكذلك أخبرني الشيخ محمد الإمام أنه وقع له , فلم يقدر أن ينظر غير محل 
سجوده . ونحمده تعالى على توفيقه إيانا للمنّة . رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : عجبا للمرء المسلم » إذا دخل البيت كيف يرفع رأسهٌ ببصره قبل السقف » 
ليدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاماً . دحل رسول الله وَل الكعبة , فما خلف نظرٌه 
موضع سسُجوده . حتى خرج منها 8# . 


جرم 
مطلب في كون دخول الكعبة والصلاة فيهامن سنته وَل :20 


ودخول الكعبة المعظمة . والصلاة فيها من فضائل الأعمال والسنن المستحبة لأنها 
من فعل رسول الله وَل . فقد دخلها وَل . وصلى فيها ؛ ودخلها أجلاء أصحابه 
يي » وصلوا فيها » كما دلت السنة الصحيحة على ذلك » فقد روى الإمام البخناري 
في صحيحه أحاديث صحيحة في دخول النبي يغ الكعبة . وأنه صلى فيها , وذكر 
التقي الفاسي أسماء الصحابة الذين روى عنهم صلاة رسول الله يي في الكعبة » 
وهم بلال ؛ وجابر بن عبد الله » وشيبة بن عثمان الحجبي »؛ وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عباس على ما قيل » وعبد الله بن عسمر بن الخطاب ؛ وأبو 
هريرة »وعائشة ‏ وعبد الرحمان بن صفوان القرشي . وعثمان بن طلحة الحجبي » 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم , ثم ذكر أسماء الذين نفوها ‏ وهم أسامة , على 
المعروف عنه » والفضل بن عباس » وأخوه عبد الله بن عباس . على ما صح عنه » ثم 


ل 


قال » وإنما يؤخذ بشهادة المشبت لا بشهادة النافي . وقال النوويج!"”) «أجمع أهل 
الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مئبت جمعه زيادة علم فوجب ترجيحه . وأورد 
التقي الفاسي , في «شفاء الغرام»!!*2) جملة روايات مرفوعة وموقوف في ثواب 
دخول الكعبة المعظمة . وكفى من ذلك ما روى الفاكهي عن هند بن أوس قال : 
حججت فلقيت ابن عمر » فقلت إني أقبلت من الفج العميق » أردت البيت العتيق » 
وأنه ذُكرٌ لي أن من أتى بيت المقدس يصلي فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه قال 
ابن عمر : رأَيتُ البيت من دخله ؛ فصلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء ثم قال 
الغاسى : (وقاد اتفق الأئمة الأربعة على استحباب دخول البيت » واستحسن مالك 
كثرة دخوله» . 

وقد اقتصرنا من الصلاة في الكعبة المعظمة على ركعتين للاثتساء به جلله . فإنه 
صلى فيها ركعتين ؛ كما في رواية بلال يُيَاغْ وغيره » 

ثم لما كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة » حضرنا صلاة الجمعة بالمسجد 
الحرام » وخطب الإمام خطبة حسنة طويلة , بالغ في الوعظ فيها ء وذكر فضل الحج . 
وعلّم الناس مناسكه . ووقع في المسجد وقت صلاة الجمعة ازدحام كثير . 


(280) النووي : أبو زكريا بن شرف الحوراني الشافعي . عالم بالفقه والحديث » ولد في نوى من قرى 
حوران بسوريا سنة |63ه 233ام وتوفي سنة 676 ه 277ام , طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين 
السبكي ج :5 ص 165 

(281) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين محمد الفاسي (775ه ‏ 832ه) أشار إلياس سركيس 
إلى أن الفاسي اختصر هذا الكتاب في نصف حجمه وسماء : «تحفة الكرام» نشر منه العلامة 
ويستفلد بعض المنتخبات في الكتب التي سماها : تواريخ مكة المشرقة , في البزه الثاني الموسوم 
بكناب «المنتقى في أخبار أم القرى؛ من ص . 55 إلى ١324‏ أنظر معجم المطبوعات العربية والمعربة 
يوسف إلياس سركيس » عالم الكتب 1928م ج :2 صن . 1429 . 


خروجنامن مكة المشرفة للحج وكيفية حجنا 


ثم لما كان يوم التروية ؛ وهو يوم الاحد الشامن من ذي الحجة » اغتسلنا » ولبسنا 
ثياب الإحرام » وأحرمنا بالحج في مكة المشرفة مع حجاجها . وخرجنا منها لما ارتفع 
النهار بعدما جعلنا آخر عهدنا بها الطواف بالبيت متوجهين منى . فوصلناها حين 
زالت الشمس ء فصلينا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء » كما هو السنة » ثم بتنا 
بها في قباب وجدنا المطوف هيأها لنزولنا هناك ثم لما طلعت الشمس في اليوم 
التاسع ؛ وهو يوم عرفة يوم الإثنين » سرنا متوجهين جبّل عرفات » فوصلنا ٠‏ قيلولة 
يومنا » ووجدنا قباباً هناك هيأنا المطوّف لنا أيضاً » فدخلناها حتى بلغ أولُ وقت الظهرء 
اغتسلنا اغتسالا خفيفا للوقوف بعرفات كما ذلك هو سنة هذا الغسل » فجمعنا الظهر 
والعصر بمسجد فمرة , ولم نر الخطيب . ولم نسمع صوته لكثرة الازدحام » ثم وقفنا 
بعرفات عند الصخخرة التي كان يقف عندها رسول الله يغ » كما أخبرنا أهل الخبرة 
من أهل البلدة بذلك . مستقبلين القبلة , وعندما وقفنا صب الله مطراً غزيراً حتى 
غسل أبدان الواقفين ولباسهم , فتيامنا به لقوله يلغ : هما من قوم مُطُروا إلا وقد 
رُحمُواء » وقوله وله : «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ‏ اللهم نقّني 
من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضٌ من الدّنس؟ . ويقول الشاعر: 
[البسيط) 
جاءوا بأخْمًّال أوزا ار كر دهم 
منهسا جبال وحن ' الظنّ وَطَامَا 
فسّال كا رأى الرحمان ذَلْتَهُمْ 
طوفان ععفووغفران فلَطَامًا 


نرجوه تعالى أن ينقينا من الخطايا الباطنة والظاهرة ؛ وأن يعمنا برحمته الواسعة 
في الدنيا والآخرة , ولم يزل المطرء والناس واقفون في دعاء وابتهال وخشوع وأذكار 
واستغفار وخضوع ء مُلوكهم في مقام الافتقار و الذّلة » وفقراؤهم في محل الاضطرار 
والقلة ؛ فكم دُموع تدفقت . وكم ضلوع تحرقت , وكم نسمات هبات هبّت ؛ وكم 





سحاب رحمات صبت ء والجميع يرغبون المغفرة من الغفار ويرجون الستر والعَقُرَ من 
العفو الستار . والنقت إلى سيدنا الشيخ مربيه ربه في هذا الموقف . وقد خنقته 
العبرات » وترادقَتْ عليه من الخشية الزفرات » وقال لي : يُرِوَى أن رجلاً وقف 
بعرفات » فقال الحمد لله على نعمة الإسلام » وكفى بها من نعمة , فلما كان العام 
القابل ؛ وقف بعرفات أيضاً وقال الكلمات » فناداه هاتف على رسْلك , فمن عام أول 
ونحن نكتب لك ثواب قولها . وما فرغنا منه . فقّلتها بحمد الله في ذلك الموقف » 
جزاة الله عنا أَحْسنْ جزائه . فلما دنت الشمس للغروب ؛ انشقت السحائب » 
وغربت الشمس نقية , فلبثنا هنيئة بعد الغروب ٠‏ فنفرنا بفيضين . وانصرفنا بين 
المازمين آمين المصلى مُرْدلقَة » فوصلناها بعد مغيب الشفق , فجمعنا بها بين العشائين 
وتفرق وفدنا لكثرة الاختلاط والازدحام ؛ وبتنا هناك حتى أسفر الفجر على وجه 
القرض ». وأدينا من صلاة الصبح الحق المفترض . وقفنا عند المشعر الحرام إلى الإسفار 
منكبين على الدعاء وحميد الأذكار والاستغفار. فافضنا حتى وصلنا بطن محسّرء 
وهو وادي النار أسرعنا والإسراع فيه مشروع ذهابا وإيابا ؛ فمضينا كما نحن على 
الطريق إلى أن وصلنا جمرة العقبة وقت الشروق » فرمينا بها سبع حصيات من 
أسفلها مكبرين مع كل حصاة ء ثم رجعنا لرحالنا » فذبحنا الهدايا » وقد كنا أوقفناها 
بعرفات , ثم حلقنا » وسرنا من ساعتنا لمكة المشرفة , ولم نزل لابسين ثياب الإحرام 
لاستحبابها ؛ وإن كان التحلل الأصغر يقع بعد رمي جمرة العقبة . فوصلنا مكة ما 
ارتفع النهار ؛ فطفنا طواف الإفاضة , ثم سعينا بين الصفا والمروة » ثم حلقنا فنرّعنا 
لباس الإحرام » فأحللنا التحلل الاكبرء ثم رجعنا إلى منىّ فصلينا بها الظهر يوم 
النحر ؛ وهو يوم الثلاثاء » في مسجد الخيف , وهو الذي نزلت عليه وَل فيه سورة 
«والمرسلات» » كما حدثنا بذلك بعض علماء البلد ‏ ثم رجعنا للقباب المعلة لنا 
هناك , فأصابني يومشذ مرض شديد بقية اليوم وبتْ كذلك وأصبحت إلى وقت 
الظهر , مع أني في كثير من لطف الله أحمده عليه ؛ فلما زالت الشمس رجوت من 
فضله تعالى أن لا يعجزني عن بقية مناسكي » فمن فضله تعالى حسست بالراحة » 
فتوضأَتُ » ووقفت بمشقة , واستندت على سيدي بُوي بن الشيخ حَسن » بل كأنه 
يحملني أولا » وكلما خطوت بحمد الله يخف مرضي . فما وصلت الجمارء ٠حتى‏ 


قدرت على المشي بفضله تعالى ٠‏ وشفيت بحمده » فرمينا الجمار مبتدثين بالاولى 
التي تلى مسجد الخنيف ثم بالوسطى , وختمنا بالعقبة , فوقفنا إثر الأوليين بقدر 
الإمكان مجتهدين في الدعاء لنا وللأحبة والإخوان ولسائر المسلمين في كل مكان » 
وكذلك فعلنا في اليوم الثاني ٠‏ وكانت أيام منى غرارا في أوجه الزَمانْ ومواسم فرح 
وسرور لأهل الإيمان , يتجلى فيها الحق يومئذ بصفة الجمال , جزاء على رضاهم قبل 
ذلك بتجلي الجلال , ولله مَرٌالقاتل : 
[السريع] 
بلقت يانفي لمنى في منسى / 
وقد أزالَ الله عئك الّنا 
فاستنفدي وُلمك في شُكرء 
وشلييدي مثهيتّاء اللا 


ثم صلينا الظهر في مسجد قريب من الجمرات . شائعٌ عند أهل البلدة أنه أنزلت 
فيه على رسول الله يِه سورة الكوثرء ثم تعجلنا , قال تعالى : «فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليهء*27 , فدخلنا مكة المشرفة وقت العصر 
من يومنا » وهو يوم اخمميس الثاني عشر من ذي الحجة . فصلينا العصر بالمسجد 
الحرام ؛ شاكرين الله تعالى على منته علينا بقضاء مناسكنا على الوجه الذي قررناه 
باختصار راجين منه تعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم , ويثيبنا بجنة النعيم » 
والنظر إلى وجهه العظيم » في جوار سيدنا محمد عليه أتم صلاة وتسليم . 


فائدة في ذرع الكعبة وقدر المسجد الحرام بالقدم 7 
4 


فائدة في فرع الكعبة المكرمة من داخلها وخارجها وارتفاعها , عدة روايات وذلك 
ناشئ من اخخمتلاف قدر الأذرع في القصر والطول . وأقربها عندي بالذراع المتوسط 


(282) سورة البقرة الآية 203 . 
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اليوم » هو ما قد حررة الفقيه عبد الله محمد ابن كرامة العامري في كتابة«دلائل 
القبلة» » فقال : إعلم أن كعبة البيت الحرام مربعة البنيان في وسط المسجد الحرام » 
ارتفاعها في الارض سبعة وعشرون ذراعاً وعرض الجندار من وجهها أربعة وعشرون 
ذراعاً » وهو بناء الحجاج » وكان ابن الزبير جعل عرضها ثلاثين ذراعاً يزيد على ذلك 
أقل من ذراع » بعد أن كشف على قواعد إبراهيم عليه السلام » وبنى عليهاء ثم قال : 
«وعرض وجهها , وهو الذي فيه الباب , أربعة وعشرون ذراعاً » وعرّضْ مُؤْخرها مثل 
ذلك . وعرض جذارها الذي يلي الشام ؛ وهو الذي فيما بين الركن الشامي والعراقي 
أحد وعشرون ذراعا» . وبعضدٌ هذا ما ذكره شيخنا الشيخ ماء العينين في 
رحلته””*” » وإن كان يخالفه بيسير» فقد يقع ذلك من اخمتلاف الأفرع . طولا 
وقصراً . كما قدمنا . ونص ما قاله شيخنا يََاِكْ : «فائدة » قد ذرعت زمني هذا بمكة 
الكعبة المشرفة » ذرعت ما بين اليماني والشامي » فوجدته خمسة عشر ذراعاً 
بذراعي ؛ وذرعت ما بين اليماني وركن الحجر الأسود فوجدته عشرين ذراعاً . والذي 
بين الشامي والعراقي كما بين اليماني وركن الحجر الأسود ‏ وما بين العراقي وركن 
الحجر الأسود , كما بين اليماني والشامي , وطولها في السماء سبعة وعشرون ذراعاً 
بالذراع المصري ٠‏ المصطلح عليه اليوم , ويزيد هذا على ذلك بستة أصابع ‏ وما بين 
الباب والحجر الأسود ؛ وهو الملئزم على أحد الروايات ٠‏ أربعة أذرع بذراعي » وارتفاع 
الحجر الأسود ء ثلاثة أذرع ٠‏ أو زيد بقليل وتدويره ثلاثة أذرع بذراعي » ويغطّى كله 
بالذهب ء إلا ما بين خنصري وسبابتي من وسطه . فإنه خارج » أي سالم من 
التغطية ؛ وارتفاع أسفل الباب » قذر أربعة أذرع بذراعي أو أزيد بقليل» » انتهى كلام 
شيخنا الشيخ ماء العينين . 

ثم قال أيضاً في قدر المسجد الحرام , وعدد ما فيه من الأساطين والقناديل » 
والمرقوم على لباس الكعبة , وفوائد ماء زمزم فى رحلته . ما نصه : «فائدة . قدمت 





(283) تم طبع هذه الرحلة بالمطبعة الحجرية بفاس , لكن يبدو أنه لم يبق لها أثر» وقد ذكر الدكتور 
حمداتي شبيهنا ماء العينين في مذاكرة علمية بمنزل الاستاذ ماء العينين ماء العينين ؛ أنه يتوفر على 
جرء هام منها . 


بقدمي ما بين البيت والأعمد التي تليه من جهة اليمن ؛ فوجاته أربعة وستين 
قدماء وقدمته من جهة المغرب فوجدته سيتن » وقدمته من الشمال فوجدته ما بين 
الأعمد والحجر ثلاثين قدماً ؛ وعرض الحجر ثلاثة أذرع بذراعي . ومن انعطاف الحجر 
إلى الكعبة , قدمته » فوجدته أربعة وعشرين قدما» وذرعته فوجدته اثنى عشر ذراعاً » 
وقدمته من جهة المشرق . فوجدت ما بينه وبين مقام إبراهيم ثلاثين قدماء ثم إن زاد 
هذا أو نقص عما قُلت فالخطأ مني » وإلا كان هذا . فالتوفيق الصواب من الله , لاني 
فعلت هذا في شيء من الازدحام لا يعلمه إلا الله »ولا يدريه إلا من رآه » نتتوسل 
إلى الله بحقه » ومن اشتاق إليه أو رآه أن يغفرلنا ما قدمنا من الذنوب » وما أتخرنا 
والصلاة والسلام على محمد دن ومن تلاء» . وقال جامعه عفا الله عنه : ولا شك 
أن الازدحام عند البيت أيام الحج لا يدريه إلا من رآه, فلا يمكن لأحد هناك أن يسير 
على وجهه ساعة ء ولا يرى أين يضع قدمه ‏ فضلا عن أن يذرع تلك الأماكن أو 
يقيسها بقدمه , وإغا هذه كرامة ظاهرة من كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين التي 
خصه الله بها . 


حكاية شيخنا الشيخ ماء العينين مع النفر الذين لقيهم بمكة لزي 


ومثلها أيضاً كرامته مع النفر الثلاثة الذين اجتمع بهم عند الكيزان الموضوعة في 
الحرم » وتحدث معهم ما شاء الله ؛ ولم يأتهم شخص واحد تلك الساعة . مع كثرة 
الناس وازدحامهم هنالك . وكيفية حكايته معهم كما سمعتها منه » ورأيتها بخطه 
كاتباً ميك ما نصه : «حكاية : قال كاتب هذه الحروف ء غفر الله له وأعاده من كل 
مخخوف : إنه وقع لي زمنه بمكة الشرفة ؛ وهو عام أربعة وسبعين بعد المائتين والألف ‏ 
أني قمتُ بعد صلاة المغرب لاجدد الوضوء من الكيزان الموضوعة في الحرم للشرب 
والوضوء ء كما هو المندٌوب »أي تجديد الوضوء ؛ فلما أتيت لبعضها . وجدت عنده 
رجلا حينما جلست » فسلمت عليه فرد على السلام ؛ واشتغلت أنا وهو بالوضوء » 
فإذا برجل آخر سلم علينا » فرددت أنا عليه السلام ؛ فإذا بآخر سلم علينا » فرددت 
أيضاً عليه السلام » فاشتغلنا بالوضوء » فلما أكملناه سلمت عليهم أيضاً جميعا. 
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والتفتت على الأخير الذي جاءنا وقلت له : يا أخي » من أي بلاد أنت؟ فقال : أنا 
من ناحية الشمال ء وبلادنا ليس وراءها إلا سد يا جوج وما جوج : فنحن في حد 
بلاد المسلمين من تلك الناحية » فقلت : كم المسافة دونكم؟ فقال لي : نحن يلادنا 
صعبة » ودونها الجبال والبحور » من جاء منا من جهة المشرق » تكون المسافة عليه 
أربعة أشهر ونحوها , ومن جاء من جهة المغرب ؛ تكون سئة أشهرء ونحو ذلك » 
فقلت له : ومن حذاءكم من أهل التجارات؟ فقال لي : تأتينا الاتراك بتجارات على 
الّيوس الفُحول المعز ‏ لأن بلادنا من صعوبة جبالها , لا يسير فيها من المواشي إلا 
تيوس المعزء فاعتبرت ء والتفتُ إلى الذي جاءنا قبله , وقلت له : يا أخي ؛ من أي 
بلاد أنت؟ قال : أنا من بلاد المطلع » فقلت له : ما المطلع؟ , فقال : مطلع الشمس ٠‏ 
لأنا في موضع ما وراءه إلا الجبال التي تطلع الشمس . قال :فنحن في حد المسلمين 
والعمارة من تلك الناحية فقلت له كم المسافة دونكم فقال : إن كان برا فعام » وإلا 
فستة أشهر أو سبعة , ونحو ذلك فاعتبرت . والتفت إلى الأول الذي وجدته جلس 
قبلى وقلت له : يا أخى . من أي البلاد أنت؟ فقال : أنا من أقصى بلاد اليمين » 
بلادنا ما وراءها إلا بلاد الصين ؛ فنحن فى حد بلاد المسلمين من تلك الناحية » 
فقلت له : كم المسافة دونكم؟ فقال لي : أما برأ فنحو عشرة أشهر أو تسعة . وأما 
بحرا » فحسب التيسير : من ستة أشهر ونحوها . فقلت لهم : لم يبق إلا صاحبكم » 
أعني نفسي ء فإني من أقصى بلاد الغرب . والمسافة بيننا مع الحرم الشريف إذا كانت 
برا فعام أو قريب منه ‏ وإن كانت بحرا ؛ فحسب التيسير والأغلب ستة أشهر ونحها ء 
أو قريب منها كما وقع لي ؛ وسألت كل واحد منهم عن زمن الربيع عندهم . ومجيء 
الأمطار؛ فإذا صاحب اليمين والمطلع . دهر الربيع عندهما فصل الخريف وما قاربه من 
الصيف ., وذلك حال بلادنا التي هي الحوض ونحوه » وأما الشمال ؛ فدهر الربيع 
عندهم » فصل الشتاء وما قاربه من فصل الربيع ‏ وسألتهم ما يتصارفون به في 
بلادهم فقالوا كلهم : إن التصارف عندهم بالدنائير والدراهم . وسألتهم كلهم هل 
بلادهم فيها السلاطين ٠‏ أو مستقيمة بلا سلاطين » فقالوا كلهم : إن بلادهم فيها 
سلاطين ؛ ولا تستقيم دونهم » فقلت إن بلادنا لا يعرف أهلها دينارا ولا درهما . 
فاعتبروا غاية » وقال لي : بما التصارف عندكم . فقلت لهم بالأنعام والآثواب والعبيد » 


ونحو ذلك , فتعجبوا غاية العجب .ء وقلت لهم أيضاً إن بلادنا لا سلطان 
فيها ؛ وأهلها مستقيمون غاية . وإنما يكون للقبيلة منها رئيس تأوي إليه في بعض 
أمورها*2 : والناس مستقيمة على ذلك » وأهل علم كثير فتعجبوا من هاذين 
الأمرين غاية » وقالوا لي : إنهم يعرفون في الحديث » إن من أحق الناس بالأمان » قوما 
لا يعرفون ديناراً ولا درهما , وما كنا نظن أنه موجود في الدنيا : فقلت لهم نعم هم 
أهل بلادنا » يعيش أحدهم العمر الطويل لم يرديناراً ولا درهما ولا عرفه إلا إذا كان 
من أهل العلم , فإنه يقرؤه في العلم , فلما قلت لهم ذلك ٠‏ كأنهم رأوا الفضل لبلادنا 
وأهلها على بلادهم وأهلهم بذلك , ومن أغرب الاشياء أنهم جميعاً أعاجم ؛ وليس 
فيهم أحد يعرف لغة الآخرء ولا يعرفون لختي أنا التي هي الحسانية ؛ ولكنهم كلهم 
أهل علم , وخبير باللسان العربي ؛ وأنا ما تكلمت لهم إلا به ولم يتكلم منهم بعض 
لبعض غيري ٠‏ غفر الله لي » وكلهم غير صاحب الشمال قال لي : إن بلاده فيها 
الاتعام . ومن الغريب عندي أنا لم يأتينا شخص واحد غيرنا . فالتفت إليهم » وقلت 
لهم : أعلمتم أن الله قادر على أن يجمعنا اليوم لا ريب فيه , فقالوا كلهم : نعم نعم » 
فقلت الدعاء » فرفعنا أيدينا » فدعوت وأمنوا على دعائي ؛ والتفت إليهم فإذا هم 
جميعا متقاربين في السن ؛ كل واحد منهم في أحسن الفتوة » فقمنا ؛ ولم أر منهم 
واحدا بعد ذلك امجلس إلى الآن ١‏ نرجو الله أن يغفر لنا بالتمام , والسلام ‏ في الرابع 
والعشرين من شوال عام تسعة عشر بعد ثلاثماثة وألف . عبيد ربه ماء العينين بن 
شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين , غفر الله لهم وللمسلمين آمين» . 

وسمعته ينَإِهْ »قال : قإنه حدث بعض أهل الصلاح بهذه الحكاية » وقال له » 


(284) ليس المقصود في هذه الإشارة أن الصحراء المغربية لم تكن تابعة للسلطة المغربية . وإنما المقصود منها 
ضعف السلطة المركزية في هذه الجهة النائية من المملكة المغربية ؛ وارتباطها بسلاطين المغرب عن 
طريق مججمموعة من الشيوخ والرؤساء الذين مثلون المخزن بها , وقد كانت هذه الظاهرة عامة في كثير 
من جهات المغرب وغيره قبل الحماية » في الاطلس المتوسط وبلاد الريف وتافلالت » وغيرها , ورغم 
ذلك فقد كانت تعرف الامن والاستقرار : وهذا هو المقصود في هذا السياق . وقد كان الشيخ ماء 
العينين نفسه يمثل ملوك المغرب في الصحراء بظهائر سلطانية معروفة . 


مه 
3 


عساكم كلكم يكون قطبا في أرضه وأنت هو قطبهم , ولكونك أنت الذي كلمتهم » 
ولم يكلم منهم أحداً غْيْرّك. والله أعلم» : 


فائدة في قدرالمسجد الحرام أذرعا وفي 

عدد مافيه من الأساطين والقناديل 

ولنرجع إلى بقية كلام شيخنا الشيخ ماء العينين في المسجد الحرام » وهو ما نصه : 
«فائدة في قدر المسجد الحرام أذرعاً » وفي عدد ما فيه من الأساطين والقناديل » أذرعه 
مكسرةٌ ماثة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع ؛ وعدد الأساطين أربعمائة وستة وتسعون » 
وكل هذه الأساطين رخام ما عدا ماثة أسطوانة وتسعة وعشرين فإنها حجارة منحوتة ؛ 
ومنها ثلائة أساطين أجرٌ مُجصص . ثم إن هذا العدد كله من غير الأعمد التي حول 
الكعبة » وهي تسعة وعشرون ‏ ومقام الحنفي عشرة ؛ وهو الآن شمال البيت » ومقام 
المالكي أربعة » وهو الآن غرب البيت » وكانا بالعكس » ومقام الحنبلي أربعة أيضا . 
وهو يمين البيت ؛ ومقام الشافعي إثنان . وهو شرق البيت لأنه في مقام إبراهيم عليه 
السلام » وذلك ليس له إلا عمودان شرقا » وأما غير ذلك منها فإنه مبني بناءً مشبكاً » 
فيكون الجميع تسعة وأربعين , فإذا ما أضيف إلى ما قبله صار الجميع خمسمائة 
وخمسة وأربعين» . 

«والاساطين التي حول الكعبة كل اثنين منها بينهما خمسة قناديل » وبعد ذلك 
ثلاثة أسطرء كل عمودين منها بينهما قنديل واحد ‏ وفي مقام الحنفي خمسة 
وعشرون قنديلا , والمالكي ثمانية , والحنبلي أيضا ثمانية , ومقام إبراهيم عليه السلام 
ثلاثة عشر قنديلا , فالجميع ألف وثلائمائة وثمانون وسبعة قناديل » لكني رأيتهم 
ليالي التشريق7”** جعلوا على المنارات كثيرا من القناديل لم أكثرت بعد لاجل 
اشتغالي في تلك الليالي » ولكونه نادرا » والنادر لا حكم له . وهذا كله عددته 
بنفسي إلا طول الكعبة في السماء . وعدد أذرع المسجد مكسراً , فإني أخذته من 
كتاب وجدتُه في مكة على أخبارها لم أرقط مثله . يقال له «البحر العميق في أخبار 





9 (285) أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد النحر . 


بيت الله العتيق» ؛ ولله الحمد الذي بفضله يليق ٠‏ وفي هذا الكتاب من الفوائد 


فائدة في بعض المكتوب على لباس الكهبة 
الشريفة وف بعض فوائد ماء زمزم 

فائدة في بعض ما هو مكتوب على لباس الكعبة الشريفة . مكتوب عليه سطر من 
رأسه على رأسه يمينا وشسمالا [من جهة الشرق] :2850 «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت . إلى عميق» 7077 » ومن جهة اليمين بميناً وغرباً ٠‏ «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت إلى العزيز الحكيم:22” , ومن جهة المغرب يمينا وشمالاء قل صدق الله 
العظيم ‏ وأما من جهة الشمال ء فليس المكتوب عليها إلا كلاماً على جهة 
السلاطين » كل من كانت الولاية له يكتب على اللباس في كل زمن خلافته » «على 
ود مولانا السلطان فلان بن فلان» » حتى يعد كثيرا من أجداده » والسلطان الآن فى 
عام حجنا الذي هو عام 74 أربعة وسبعين بعد المائتين والألف . عبد الجيك بن محموة 
خان » ومن المكتوب عل لباس الباب خاصة , البسملة مراراً» «ولإيلاف قريش ٠‏ وقل 
هو الله أحد» وكلمة الشهادة , وهذا الذي تقدم كله مكتوب بالذهب » وغير هذا من 
لباسها كله محشو بكلمة الإخلاص واسم الجلالة » والكتابة فيه من نفس النسج » 
إلا أنه ليس بسطر مستقيم » بل كأنه من التزخرف على حالة لا يعرفها إلا من رأها 
بالعين ؛ والصلاة والسلام على من به يجمع بين البين . 

فائدة » في بعض فوائد ماء زمزم وخواصه , فمنها أنه ل شرب له , وقد توى فيه 
الشافعي العلم فنال فيه ما نال , والرمي فصار يصيب العشرة بالعشرة » والتسعة 
بالتسعة » وشربه رجل لا برة اعترضت في فمه ء وكاد يموت منها ء فزالت عنه » 
وشربه آخر للعمى فشفي .ء ومنها أن المنافق لا يتضلع منه , وآية بيننا وبينهم , ومنها 


(286) قب» ز14.2. 
(287) سورة الحج ؛ آية 26 . 
(288) سورة البقرة »1 . 127 





أن من شرب منه » حرم الله جسده على النار» ومنها أن الله يرفع المياه العذبة قبل يوم 
القيامة غيره , ومنها أن النظر إليه عبادة . ومنها أنه طعام طعم وشفاء سقم . وقد أقام 
شخص شهرا بمكة لا يذوق غيره فتكسئرن عكون/”** بطنه من الشحم » وكان 
بعضهم إذا ظمئ وجد فيه لبنا ء وإذا أراد أن يتوضأ وجد فيه ماء » ومنها أن الاطلاع 
فيها ء يحط الأوزار والخطايا » ومنها أنه خير ماء على وجه الأرض »ء ومنها أنه يبرد 
الحمى . ومنها أنه يذهب الصداع . ومنها أن الاطلاع فيها يجلو البصر؛ ومنها أنه 
يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب » ومنها أنه يكثر فيها أيضاً كل سنة بحيث أن 
البير تفيض بلماء » لكن لا يشاهده إلا الأولياء ؛ ومنها أن من حشا منها على رأسه 
ثلاث حثوات لم تصبه ذلة أبداً , ومنها أنه يعظم في الموسم ويكثر كثرة خارقة لعادة 
الآبارء والمراد بالموسم زمن الحج , وثبت أن النبي يق عام حجة الوداع جاء زمزم » 
فقال : ناولوني دلوا فناولوه » وشرب منها , ثم تمضمض . ومج في الدلوء ثم أمر بما في 
الدلو فأفرغ في البيرء كأنه مسك أو أطيب من المسك . وهذه عندي أفضل فضائله » 
صلى الله على سيدنا محمد وآله . 

فائدة . أيضاً في عدد أذرعه من أعلاه إلى أسفله . كان ستين ذراعاً » ثم قل ماؤها 
في بعض الأزمنة السابقة » فضرب فيها سبعة أذرع » وأذرع تدوير فمه ء كان أحد 
عشر ذراعاً ؛ وقد جعل عليه كله البناء ؛ سوى ثلاثة أذرع وثلثي ذراع ؛ وما بين رأسه 
والماء أربعة أذرع , والاذرع فيما مضى قامة الإنسان , سوى الثلاثة الأذرع والثلثين » 
فإنها بالذراع المتعارف » وهاتان الفائدتان أيضاً من «البحر العميق» والحمد لله العلي 
الرفيق . 


4ه عدد أبواب المسجد الحرام ومناراته وأسماء الجميع و كيفية كسوة الكعبة 


فائدة . في عدد أبواب مسجد الله الحرام , ومناراته , أما الأبواب الكبار؛ نهى 
تسعة عشر ء لكن ربما تكون في الباب الواحد أربعة أبواب »أو أكثر أو أقل ولا أظطن 





2 (289) عكون : ج . عكنة » الأطواء في البطن من السمن . 


الجميع إلا يبلغ الأربعين أو قريبا منها , والله تعالى أعلم : وأما المنارات , فهي سبعة » 
ولم يحضر في ذهني الآن أسماء الجميع . »نطول العهد . ولذلك رأيت تركه حتى 
يتفضل الله به» » انتهى كلام شيخنا الشيخ ماء العينين ميا في رحلته 770 , 

قال جامعه مريده ما العينين بن العتيق ‏ هذا الذي ذكره شيخنا من ذرع المسجد ء 
هو الذي عليه جل المؤرخين » فقد ذكر الازرقي !”2 في كتابه «أخبار مكة؛ أن ذرعه 
مكسراً ماثة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع . ومعنى مكسراً . يعني مربعاً. وكذلك 
ذكره غيره مفصلا ومجملا » وقد يقع التفاوت اليسير ؛ لاختلاف الأذرع , وتحقيق 
الاستقراء » وفي الحقيقة لا خلاف , وكذلك عدد الأساطين والقناديل , فهر ء كما 
ذكره شيخنا مْبَِكُ » وإن وقع الفرق في بعض الروايات بزيادة قليلة أو نقصان يسيرء 
فلا حرج . إذ يحدث ذلك عادة ‏ إذا كان الإحصاء بغير تدقيق . وكذلك يحصل من 
غلط الناسخ أو المطبعة , وعلى كل فالفرق يسير بل لا يعدو رقا » ولم يحدث بعده 
ميَثْ كبير تغيير في هذه الأشياء . إلا أن القناديل اليوم صارت أضواؤها بالآلة 
الكهربائية » وأما كسوة الكعبة المكرمة , فلم يزل رقمها على ما ذكره يَمَإِْ أيام مخلفاء 
آل عثمان » ويأتي المحمل المصري بالكسوة من مصر في كل سنة . لأنها كانت تأتيها 
الكسوة من الخلقاء العياسيين » حتى انتقل آخرهم إلى مصرء بعد قضية التتارء 
فاستمر مجيء الكسوة من مصر حتى أعلن أمير مكة المشرفة الشريف الحسين بن 


(290) رحلة الشيخ ماء العينين » صفقودة ‏ لكن يبدو من خلال الإشارة السابقة أن الدكتور شبيهنا 
حمداتي يتوفر على جزء منها 

(291) الأزرقي : هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق » يمني الاصل 
من أهل مكة له كتابةاخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ؛ وهو مطبوع في جزئين , توفي حوالي 
سنة 250 ه 5865م » أنظر ترجمته في الأعلام .ج 62 صن 222 . إدكا] 


علي بن محمد بن عبد الله المعين بن عون””* الثورة على الحكومة التركية باسم 
استقلال البلاد العربية سنة 1334 » فاستمر إتيان الكسوة من مصر حتى وقع الخلاف 
بين المصريين والشريف الحمسين سنة 1341 » رجع المصريون بالكسوة من ججدة » 
فكساها الشريف يكسوة كانت مودعة بالمديئة المنورة من الحكومة التركية , فلما كان 
عام 1343 » استولى الملك عبد العزيزا””” بن عبد الرحمان آل السعود على مكة 
المشرفة ؛ فكساها , وفي سنة 1344 كساها المصريون على عادتهم , ووقعت حادئة 
المحمل بمنى . فامتنع المصريون من مجيء الكسوة عام 1354 » فكساها الملك عبد 
العزيز » وصنع داراً لحياكة كسوتها بمكة , وكتب على الكسوة آيات مناسبة وأذكاراً 
وأسماء على غير النسق المصري ‏ واستمر العمل إلى سنة 1355 اصطلح الملك عبد 
العزيز والمصريون , فأتوا للبيت بالكسوة من مصر على هيأتها الأولى . إلا ما كان من 
تسمية السلاطين , لأن بلاد المشرق لم تجتمع كلمتها على سلطان من يوم تلاشي 
ملك العشمانيين ؛ بل استقل في كل أرض ملك . كالملك عبدالعزيز بالحجاز ونهد 


(292) الشريف الحسين بن على : (1270هعلا135اه-/854ام-1931م) »من أحقفاد أبي نمي ابن بركات 
الحسني الهاشمي . أول من قام في الحسجاز باستقلال العرب عن الثرك : وأخخر من حكم مكة من 
الاشراف الهاشميين » ولد في الأستانة , عين أميرراً لمكة سنة 1326ه » بعد إنشاء جمعية تركيا 
الفتاة التي قامت بحملة كبرى د حملة الفكرة العربية وطلائع يقضتها الحديئة , ثار بمساعده 
الإنجليز على الحكم العثمائي وحرر سوريا والعراق والحجاز : ونعث بالملك المنقذ , لكن ملكته سرعان 
ما تساقطت . ولم يبق منها إلا عمان وشرق الأردن التي تولى حكمها ابنه عبد الله » أقام في قبيرص 
منذ سنة 1925 إلى أن مرض فعاد إلى عمان قبيل وفاته ؛ أنظر ترجمته في الأعلام »ج28 ص 
0 

(293) الملك عبد العزيز : هو عبد العزيز بن عبد الرحمان بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعود من آل مقرن ء ملك المملكة العربية السعودية الأول ومنشئها . أعلن عن إنشاء ملكته سنة 
2 » وسماها بالإسم الذي تعرف به اليوم , وفي عهده عرفت تمولا كبيراً » فتفجر البترول في 
أرضها وعمت خحيراته أرجاءها » توفي سنة 1373 ه- 1953م » أنظر ترجمته في الأعلام ج4 ص ء 
18 
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ولواحقهما , والإمام يحيى باليمن20”” وغاز ابن فيصل بن الشريف الحسين 
بالعراق والملك فاروق بمصر””) ونحو ذلك » 0 غالب على أمره » وهو المستعان , ثم 
لم يزل المصريون يأتون بالكسوة على هيأتها الأولى إلى عامنا هذا » وهو عام سبعة 
وخمسين بعد الشلاثماثة والألف 357! . أتى بها المصريون على عادتهم . 

وأما أبواب المسجد الحرام » فهي كما قال شيخنا » ماه »تسعة عشر (19) » قال 
صاحب «عمارة المسجد الحرام» : كان للمسجد الحرام في عصر الخليفة المهدي(19) 
بابا على (38) نافذة إلى أن قال : يحتوي المسجد الحرام في العصر الحاضر على (26) 
باباء بعضها يفتح على نافذة واحدة ؛ وبعضها على نافذتين ؛ وبعضها على ثلاثة 
نوافذ » وواحد من عمومها يُفتح على خمس نوافذ » ثم فصلها وبينها بابا باباً» ومنفذاً 
منفذاً ؛ ووصفها , ونحن نكتفي بأسماء الأبواب السدة والعشرين المشهورة اليوم 
محافة التطويل ‏ وهي في الجانب الشرقي خمسة (5): 


(294) الإمام يحيى : هو يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين الحسني العلوي الطالبي ؛ ملك اليمن 
من أئمة الزيدية , ولي الإمامة بعد أبيه سنة 1322ه شمال صنعاء » وكانت في أيدي الترك 
العشمانيين : فهاجمها وحاصرها إلى أن جلى الترك عنها وعن البلاد اليمية كلها سنة 1336ه . كان 
شديداً على رعيته » يرى الاستبداد خيراً من الشورى » وقد أدت السياسة إلى مقتله من طرف أعدائه 
سنة 1367ه ‏ 1948م . الإعلام اج :8 ص 170 . 

(295) غازي بن فيصل : ابن الحسين بن علي الهاشمي . ملك العراق » وابن ملكها الأخير» ولد بمكة 
سنة 1330ه 1912م انتقل إلى بغداد حين سمي وليا لعهد المملكة العراقية سئة 1924 » تلقى 
تعليمه في كلية هارو بإتجلئرا وعاد إلى يغداد ‏ نودي به ملكا على العراق بعد وفاة أبيه سنة 1933 ٠‏ 
واستمر بها إلى أن توفي قتيلا في حادثة سير سنة 1939 أنظر ترجمته في الأعلام ؛ج 5 ص 
112 

(296) الملك فاروق : ابن أحمد فؤاد بن اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي » آخر من حكم مصر من 
أسرة محمد علي وآخر ملك بها تولى الملك سنة 1936 ؛ وأرغمته ثورة مصر على التنازل عن العرش 
سنة 1952 توفي بروما سنة 1956 الإعلام .ج . 5 ص 129 . 


. باب مدرسة السلطان قايتباي 
. باب النبي َل » ويقال له أيضاً باب الجنائز» وباب الحريربين . 
. باب العباس يمام . 


ادم ننم ال ص 


. باب علي مناغ يعرف يباب البطحاء » وبباب بني هاشم‎ ٠ 


والجهة الجنوبية من المسجد ؛ فيها سبعة أبواب : 

| . باب بازاق , ويعرف أيضاً بباب بني عائد , ويُسمى اليوم باب النعوش 
2 . باب البغلة , ويُعرف يباب بني سفيان 

3 باب الصفا ء ويسمى أيضاً باب بني مخزو 

4 . باب أجياد الصغير؛ ويسمى أيضاً باب الخليفتين !207) 

5 . باب المجاهدية , ويقال له باب الرحمة » ويسمى الآن » باب أجياد . 

6. باب مدرسة الشريف عجلان , ويعرف بباب بني تيم 

7. باب أم هانق رضي الله عنها , ويُسمى باب الملاعبة , ويُدعى باب أبي جهل . 


والجهة الغربية من المسجد الحرام » فيها ستة أبواب : 

١‏ . باب الجزورة » ويصحف الأن بباب عزورة » ويسمى باب البغالية » ويعرف 
بباب الوداع » وبباب بني حكيم » ويباب الزبير » وبباب الحزامية . 

2 . باب ابرايم عليه السلام . وهو الذي كثيراً ما ندل منه أيامنا بمكة المشرفة 
. باب المنوذى 
. بابد مدرسة الشريف غالب 


. باب مدرسة الداودية 


فن الم هن الى 


. باب العمرة » ويسمى باب بني هم 





(297) الخليفتين : الخليفة » في «ب» و44 . 


وفي الجانب الشمالي من المسجد الحرام ثمانية أبواب : 

١‏ . باب السدة » ويعرف بباب عمرو بن العاص ؛ ويسمى باب ابن عتيق 
2 . باب مدرسة الزمانية 

3 . باب الباسطية » ويسمى بباب العجلة 

4 . باب القطبى » ويسمى قديما بباب زيادة دار الندوة 

5 . باب الزيادة » وبهذا اشتهر اليوم وكان يُدعى باب سويقة 

6. باب المحكمة 

7. باب السليمانية 

8 . باب الدريبة 


هذا عدد أبواب المسجد الحرام من جهاته الأربع , وهي المعتبرة وإن كانت أبواب 
المدارس التي حوله تعتبر أيضاً أبواباً عمومية لانها نافذة من المسجد الحرام إلى 
الشوارع العمومية . 


وأما منارات المسجد الحرام , فهي سبعة . كما ذكر شيخنا مَنَِْ وهي : 
. منارة باب العمرة 1 
. منارة باب السلام 
. منارة باب علي 
. منارة باب الوداع 
. منارة باب الزيادة 
. منارة السلطان قايتباي 
. منارة السلطان سليمان خخان 
وقد أحببت أن أذكر أسماء أبواب المسجد الحرام , وأسماء مناراته لإشارة شيخنا 
مَك في قوله . إنه نسي أسماءها » فتركها حتى تفضل الله بهاء ولا شك أن هذا 
من فضل الله عليه مْمَإِكُِ ٠‏ لكوني من أتباعه والمرء في ميزانه أتباعه وأحمد الله 
تعالى حيث جعلني محل هذه الإشارة , لأني لا أعلم أحدا من أتباعه يبه سبقني 


امت يحم ا نيا الهم نا 06 لد 





لذكر أسمائها » نرجوه تعالى أن يوفقنا ويرشدنا لما يحبه ويرضاه . 


فائدة في بعض ما ورد في فضل الطواف 
وفي الأوقات التى تنبفي المثابرة على الطواف بها 


فائدة . بعض ما ورد في فضل الطواف بالبيت الحرام » وفي بعض الأوقات التي 
تنبغي المثابرة على الطواف فيها ء من ذلك ما أخرجه الواحدي عنه وله أنه قال : 
#من طاف بالبيت سبعاً » وصلى خلف المقام ركعتين » وشرب من ماء زمزم » غفرت 
له ذنوبه بالغة ما بلغت7906 . وأخرج الأزرقي وغيره عنه يَليغٍ , أنه قال » دإذا خرج 
المرء يريد الطواف بالبيت » أقبل يخوض في الرحمة » فإذا دخله غمرته , ثم لا يرفع 
قدماً ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم خمسمائة حسنة . وحط عنه خمسمائة 
سيئة ؛ ورفعت له خمسماثة درجة . فإذا فرغ من الطواف . قصلى ركعتين في المقام 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه , وكتب له أجر عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل » 
واستقبله ملك على الركن . وقال له : استأنف العمل فيما تستقبل » فقد كفيت ما 
مضى ء وشفع في سبعين من أهل بيته؛ . وعنه يخ أنه قال : «لو أن الملائكة 
صافحت أحداً لصافحت الغازي في سبيل الله والبار بوالديه والطائف يبيت الله 
الحرام» » وعنه كَل أنه قال : إن الله تعالى يباهي بالطائفين ملائكته» . وعن أبي 
هريرة يَِهْ أن النبي يلق قال : «أكرم سكان أهل السماء على الله » الذين يطوفون 
حول عرشه ء وأكرم سكان أهل الأرض على الله , الذين يطوفون حول بيته» . وعنه 
كيه أنه قال : «من صلى خلف المقام ركعتين . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وحشر يوم القيامة من الآمنين»7””* . ذكره القاضي عياض في الشفاء ‏ إلى غير 


(298) الجامع الصغير . حديث رقم 8834 . 
(299) مخختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة . حديث رقم 1047 . 
الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني .ت ,د ؛ محمد بن لطفي الصباغ , ط 2 . المكتب المصري 


الحديثء.دءت. 


ذلك ما هو كثير ؛ وتنبغي المثابرة على الطواف بعد الصبح والعصرء لما رواه ابن عمر 
عنه يَْقٍ أنه قال : «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كما ولدته 
أمه , وغفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت طواف بعد الصبح ؛ يكون فراغه عند طلوع 
الشمس ؛ وطواف بعد العصر ء يكون فراغة عند غروب الشمس . فقال رجل : هيا 
رسول الله لم يُستحبُ هاتان الساعتان؟ قال : ساعتان لا تعدوهما الملائكة» ؛ ومن 
الأوقات التي ينبغي الطواف فيها . وقت المطرء لما روى عنه له . فقد قال: امن 
طاف بالكعبة يوم المطرء كتب الله له بكل قطرة نصيبه حسنة » ومحا عنه بالاخرى 
.200 وعن أبي ععقال , قال : «طفت مع أنس ابن مالك يبغ في مطا91” , 
فلما قضينا الطواف » أتينا المقام » فصلينا ركعتين ه فقال لنا أنس : استأنفوا العمل » 
فقد غفر لكم ما مضى . ها كذا قال لنا رسول الله يِه » وطفنا معه في مطر؛ . ومنها 
عند خلو المطاف , لأنه حينئذ يكون قائما بهذه العبادة العظيمة من غير مشارك له فى 
سائر أقطار الأرض . وكذلك قال العلماء : لو حلف ليعبدن الله بعبادة لا يشركه أحد 
فيهاء فالخلاص أن يخلى له المطاف » فيطوف به وحده , قال جامعه ء غفر الله له » 
وقذ مَنْ الله علينا بالطواف في هذه الأوقات المذكورة بعد الصبح والعصر . فكثيرا ما 
نطوف تلك الساعتين » بل لم يفتنا الطواف فيهما ء ولله الحمد ‏ أيامتا بمكة المشرفة » 
وأما ساعة المطرء فد نزل علينا مطر في بعض أيامنا بمكة بعد العصر . ونحن نطوف 
ولله الحمد . ووقع ازدحام كبير في الحجر لرغبة الناس في الشرب من الماء الذي 
يصب فيه من ميزاب الرحمة » وكنا بحمد الله من شرب منه . وأما عند خخلو 
المطاف , فييئما نحن نطوف يوماً في الازدحام إذ أقبل أصحاب الملك عبد العزيز» 
فدفعوا الناس عن المطاف . وردوهم إلى نواحي المسجد . وحاط عساكره بالبيت 
العسيق . فلم يبق به طائف إلا أناء والشيخ محمد الإمام بن شيخنا الشيخ ماء 
العينين » فإنهم لم يتعرضوا لنا حتى أتممنا طوافنا . فالتفت إلى الشيخ » وقلت له : 


سيكة 


(300) نفس المصدر حديث رقم : 1048 ء وارد بمعناء . 
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سبحان الله هذه خصوصية من الله تعالى , فإنه ما على وجه الأرض الساعة من هو 
متلبس بهذه العبادة غيرنا » نرجوه تعالى أن يتقبل أعمالنا ‏ ويوفقنا لصالح العمل » 
ولا يكلنا إليه » وبلغنا أن الملك عبد العزيز؛ كان يطوف في جملة الناس بدون امتياز. 
أعوام إمارته الأولى حتى غدره بعض الظلمة . وهم مستلم الحجر الأسعد . فضر به 
بمكحلة حتى مست الرصاصة الحجر الأسعد , فسلمه الله ببركة ذلك المقام الشريف » 
ومن حينئذ صار لا يطوف إلا على هذه الهيئة التي ذكرنا » خشية الغائلة . 


مدة إقامتنا بمكة المشرفة 


وقد كانت مده إقامتنا بمكة المشرفة بعد أيامنا في الحج خمسة أيام ‏ فباعتبار أيام 
الحج ‏ وأيامنا فيها قبله . تكون المدة سبعة عشر يوم لانا دخلناها صبيحة يوم الأحد 
فاتم ذي الحجة . وخرجنا منها بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء الثامنة عشر من ذي 
الحجة . نحمده تعالى حق حمده » ورضى نفسه » وزنة عرشه , ومداد كلماته » على 
ما تفضل به علينا من حج بيته الحرام » مشرق شمس سيد الأنام »عليه أزكى الصلاة 
والسلام » حيث دائما يتجلى الحق تعالي على الاتامٌ . بالرحمة والإحسان والإكرامٌ » 
ومغفرة الأوزار , والأثامٌ ونيل سائر الآمال والمرامٌ . فيا لها من بلدة من دخلها كان من 
الآمنين . ومن نحا نحوها . كان من الفائزين . فهي قبله العابدين , وغاية منية 
السابقين . ومناخ همم العارفين » ومحط آمال الراغبين ؛ نرجوه تعالى أن يسعدنا بها 
في سائر الدهور » ويحغظنا من جميع الشروز وينيلنا جميع الخيور» ويوفقنا لمرضاته 
في جميع الأمور ويختم لنا بالسعادة , ويرزقنا الحسنى مع الزيادة . نحن وبنينا 
وأحبتنا » وأقاربنا وأشياخنا » ومن علمنا , وجميع المسلمين والمسلمات , الأاحياء منهم 
والأموات . وأن لا يبجعل هذا آخر عهدنا بهذه البقاع الطاهرات , والمشاهد المقدسات ١‏ 
والحضارات المعظمات ويهدينا » ويكون لنا في سائر الأماكن والأوقات . 


قصيدة للشيخ مربيه ربه حسنة رتب 
فيهامناسك الحج على سبيل الدعاء 
وهذء قصيدة أنشدنيها سيدنا الشيخ مربيه ريه أنشأها لما فرغ من حجه أعزه الله 3 
وهي من أحسن ما يُقال في المعنى . رنب فيها مناسك الحج , على سبيل اللأعاء » 
وهي + 
[رجر] 





الحمد لله الذي مَنْ حَجه 

رب يقني جك امسر را 
ولْعجِعَلنٌ سَّغْينًا ممشكُورا 

رب الججسغلئي رما ئعظّما 
يزورطة ويحُعُاخللتيما 

يارب البلبليت وبالمناسك 


تفج سعلئي يرك نابا 


بحُرتة الاخسرام فقسو ري 
ا بي 
لهل كرس سي ني ري 
تف ميا لحري با 
على يدى له ججميٌ ماطلبْ 


وبالتُنَظُف لاقت ادال 
وركمقيه اصْلحَّن حالي 
لبِيْك يكبلا شريك 
لك وكل القيوافييد 
لبيك والثلنعمةٌ والحمد لديك 
لبَيْدَ لبيك ولالكشريك 


وال سئي حُلَّة الإأكقرام 
مد ىالمدى بمليبس الإحرام 
بحرمّةالهدي ومااستصحيّه 
ارجزوهدا ءانبا وترتةه 
بالافتسالدخولمئكة 
وبالخول من كلدذدا العسجّة 
حيرم رم على النار بهذا الحرم 
سرّي وظاهري والحمي ودمي 
وبالذي من دعوات الختير 
يُدعى هناك هبه لي بير 
وبدخسول البسيت من باب السلام 
وبامتلام الحجراززقنا السلامْ 
آنتاللام رينا مك السُلام 
وحلينا اللهم رب بالثللام 
وبالطواف ودخ و المسجد 
وهو التحيالهُفلًد 
بكُلّ تكبير وتقبيل الحجر 
أكون عن لك حج واعتَمًير 
بالركلعتين ربّئا خلف المقامٌ 
كن لي وبالملعرْمٍ أرق املقاكم 
وبالذي من دعوت الخيًر 
يد عى هناك هب هلي يبخغليئر 
وبالوققوفبالصطفا والمسسروة 
والٌفي قلبي ابلاة بالمسرٌوة 
وبالذكر والتُكبير والهِيِئَلَة 
وبالملاة لول االملة 


وبالذي من دعموات الخ يس سر 
بالشحا الأولى بمكةالتي 
في الظهر من سابع شهرالحجة 
قدم مُلرتبتي ولائتقطهًا ١‏ 
لدرتجياتي ارفع ولا تحططيًّا 
سالحروج لمنى ني الثنامن 
هَبْ لي المنى في سسائر الّواطن 
بالمكلرات في وتجرتهتا هُناكُ 
رب تف ضلن علي برضا 
وبالذي من دعوات اللمخير 
لدع عاك + لواب تير 
بحق إخياهءالمبيت بمفىئ 
أي مواتي واررْقَئي العنى 
بالافتسسال لشسهود مرقة 
كتوص فه بمكّة اللشرفة 
وهو بلا ذلك سالتالمف فيه 
لله نحفبجلا لقت عتدي مقذرة 
بالقصر في الظّهرينِ والجمع هناك 
والخط فين لا تكلني لس واكُ 
هب 'لي بالونوف عند عرفات 
رضاك في الموقف واحُفظ من شّتات 
رب بذا اليتنوم سنا أنزلت فية 
من رحمّة وكل أثر تصْطّفية 
أسائك الَهُمْ كسلا ذي التْعَم 
أنت الذي تُعطي الأخص والاقم 


في 


وبالذي من دعصوات اجعججر 
يُدعَى هناك هله لي يبتر 
مده بسر دئع الناس للرولفسه 
بعد الغروب من وفوف عرقة 
باناكعدس يححكرئة ة السروز 
بيته ما صلح لنا كل الا مور 
بالجمع والقصر وحط اليل 
وبال مبسيت أغنتي بالف فس سل 
وبؤأقلوف الللعر الجسرام 
فاضففرذنوبي واف عن أثامي 
وادع بهولاتقف بالنع ير 
قبل صسلاة المصيح أو أن م ُشعر 
وبالذي من دمقوات المسيسسسرٍ 
يُدعَى هُنَاك هله لي بَعَيِسر 
بالدافع رب ساعةالاسفار 
سير الإشرع بواد التسسسسار 
يارينا وحق رمي العحتقينست: 
سَلم لنا من اقستخسام العسقبة 
وسَلَمَن من ملاب التار 
واحفظ جميعنًا من الأشرارٍ 
سبو سيت الرني يوم التحرٍ 
وحّرمة ة الحلق وحق النُخكْر 
اذهب بأجميم لأس والافمصرار 
عنايلا بسأسٍ ولا إماسسسسرار 
ولتَدفَ من عنا جميع لتقم 
واجلبْ لنا باخخيِر كل الَتْكَم 


زع لنا شكراً يدم الننمتين 

وبالإفاضة وسرٌ رالركم تين 
أن عليننا من جخمصيع جميع الففسْل ما 

يفبطهٌ ذو الفضّل منك كَرَمَا 
وبالجيع لمنى ويالبيت 

بها اهْدنًا كل مقيل ومسبسيلت 
هب لي بان ضلية الإتائّه 

بهاإلى الإُمامالاستتقائة 
بارش فيرب رزلاما 

أإثرهمما ورمي الأخسرى أوسمًا 
وبالذي من دعهوات الكليسر 
وامَلْهُني الثلث والرابع إِنْ 

شئت بسرّفغلهقنا الفتقتّن 
أاكمل بسر المج مساك د علي 

إلئِك ملجَأ الفئعيف والقوي 
رب 'أعني عن باتجة 

أَهْلٍ الميسال ود الآمَائسلة 
عَنَي تَجَارْبئُُولٍ النطح 

وبِالطّوَاف ١‏ اوداع قا فح 
وبال حسروج من كدًا إلى نيا 

ر ة النبي وصضا كُنْ | ليا 
يَارَبِ ؛أشائه نا تان 

تَبيّنا الفاضل ل 1د 
كذاك نك ساألهة أصحابة 

من ٠‏ كل خير حيذا أمحّايبية 





وإنني أل كلاس ال 

أستاتثنا لرئنا ع روطتل 
وكُلنَاسَانَهُت يي 

وعغالم وسالح ولي 
وكلّاماسأله في الك 

من كل خسيْسر وتسابيحع ملك 
رب ؛ اعطنا مسا طلبواً وسألوًا 

منْكَ انعضالاء نصلوا اوَ اججملُوا 
بجههءجلهك وجاهه جاه 

محمد الهادي رول الله 
علي هاف ض ل صلة الله ١‏ 

مادام ملْكهُبلاتشسهستي 


كمل النصف الأول من الرحلة المعينية بحمد الله تعالى 


ويثُلوه النصف الثاني بحول الله ذكر المخروج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة إن 
شاء الله . 


النصف الثاني 


استمرار الرحلة 
من دخول المؤل ف إلى المدينة المنورة 
في 18 ذي الحجة 1357ه فبراير 1939م 
إلى رجوعه إلى طنطان 
فى 29 محرم 1358 ه مارس 1939م 


ل 


يسم الله الرحمان الرحيم 
خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة لزيارته ك8 


ثم لما كانت ليلة الأربعاء الثامنة عشر من ذي الحجة الحرام » بعد أن صلينا المغرب 
والعشاء ؛ بمسجد الله الحرام ؛ طفنا ببيت الله الحرام طواف الوداع . وتضلعنا من ماء 
زمزم بحمد ال لله ثم رجعنا للحجر الاسود واستلمناه وقبلناه ودعونا عند الملتزم على 
الهيأة المأثورة » وهي أن يلصق القائم بين الباب والحجر صدره بالبيت ويد يده اليمنى 
لجهة باب البيت ؛ ويده اليسرى إلى جهة المحجرء نرجوه تعالى نيل الفوز والظفرء 
وقضاء كل مأرب ووطر؛ بجاه كل من حج واعتمرء ثم خخرجنا من باب الوداع ١‏ 
لاعَجَله الله أخر عهدنا بتلك البقاغ الطاهرات الطيبات المباركات » ثم ركبنا السيارة 
من وقتنا متوجهين إلى المدينة المنورة لزيارته ع , فسرنا ليلتنا حتى بارحنا مكة 
المشرفة ٠‏ فنزلنا وبتنا فيها وبين جدة , فركبنا صباحاً . ووصلنا جدة ضحى يوم 
الاربعاء . ونزلنا بها إلى قرب الزوال , ثم ركبنا , فلما بلغنا كراع الغميم ؛ غاصت 
السيارة في خضخاض هناك , وفسد من آلتها ما عاقها عن الجري » فنزل وفدناء 
وحملوا الشيخ مربيه ربه على أيديهم حتى جاوزوا به أماكن الطين والماء » وتفرق أهل 
السيارة في ذلك الموضع لطلب الظل للمقيل . وأظلّت أصحابنا على الشيخ بأرديتهم » 
ومن باشر ذلك ابن أخميه السيد بوي بن الشيخ حسن , فإن الشيخ اضطجع على 
فخذه وأظْلَهُ بردائه ؛ فتام عليه حتى استراح » وأخبرني السيد بوي أنه تال بعلك 
الضجعة التي رأس الشيخ فيها على فخخذه ما يحمد الله عليه من الفتوحات ظاهراً 
وباطنا » وظهرت له أوائل ذلك من تلك الساعة ولم تزل تزداد , ولله الحمد, ثم ركب 
الشيخ محمد الإمام على سيارة أخرى مرت بنا حتى وصل محطة أمامنا » فرجع لنا 
بسيارة صالحة ؛ فركبناها وقت الغروب حتى وصلنا الحطة التي قرب رابغ » فبتنا 
هناك » وركبنا صباحا فوافينا رابغا ضحوة الخنميس . فنزلنا فيه قليلا . ثم ركبنا 
لوجهتنا بعد الاستراحة فيه . 
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مطلب ذكر بعض أحوال أهل البلد والذين بمكة والمدينة 


وقد كانت بين المديئة المنورة ومكة المشرفة مناخات ومحلات معدة للاستراحة 
وللأكل والشرب لمن شاء ذلك من الحجاج ؛ وربما استرحنا في بععضها . وأكثر من 
يعمر تلك المحلات أهل البدوء وهم الأعراب المدوطئون الحرم الشرف . وَجُلهمٍ 
عاميون» لا معرفة لهم بالعلم » بل عامٌ فيهم الجهل »إلا أن اللسان الربي سجية 
فيهم , فيتكلمون به عن فصاحة كثيراً بالطبيعة رجالا ونساء وصبياناً ٠‏ فمن ذلك أني 
سألت فى بعض المحلات صبيا صغيرا عن بثر بإزائنا » وحذاءها آبار أخخرء ما اسمُها 
فقال لي : أيّة بعر بهذا اللفظ . فتعجبت من تأنيثه للبثر وإلحاقه تاه التأنيث بأية» 
وذلك مخالف لما عليه أهل اللغة الدُارجة اليوم ‏ لأنهم يذكرون البير ولا يلحقون 
التاء بأي في التأنيث ٠‏ وما تكلم الصبيْ باللغة الفصحى على الطبيعة . قال تعالى : 


«وبثر معطلة :03027 وقال الشاعر : 
[الطويل] 
بأي كلت اب مبايّة سُسلحة 
ترى حيهم عارأ علي وتحسب 


وهذا فط كلامهم غالباً . وأحوالهم في لباسهم ‏ وإكرامهم للأضياف وكسبُهمْ 
للانعام قريبة من حال بلادنا وبواديهم في أرض الشناجطة » إلا أن بوادينا فيها 
الزوايا!ت”” الكثيرون المعتنون بالعلم . وعلماؤها مشهورون » وقلما تفارقهم المدارس 
المشحونة بطلبة العلم , وبلاد المشارقة ليس أهلها كذلك . وإما يعتني بالعلم في بلاد 


المشارقة أهل الحاضرة فقط » فأهل بواديهم يشبهون حسان00” واللحمة220") من أهل 


(302) سورة الحج » آية 54 . 

(303) الزوايا : تجمع قبلي صحراوي يختص بالعلم والتربية مثل ؛ إداو علي وتشمشة » وغيرهما . 
(304) حسان : تجمع قبلي صحراوي يختص بحمل السلا . 

(305) اللحمة : تجمع قبلي صحراوي يختص بيتنمية الموارد الاقتصادية . 


بوادينا في عدم التعلم ؛ ونساؤهم يلبسن الشياب السود غالباً كنساء بلادنا . ولا 
تجدمن إلا مستترات غير متبرجات . ويستوي في ذلك أهل الثروة منهن والفاقة , لآنا 
رأيناهُن يسألن الصدقة لفاقتهن , وهن على ذلك الحال , وقد كن يتعرضن لنا ومعهن 
الصبيان . فيقفن هن والصبيان بإزاء طريق السيارة حتى تمر بهم سائرة . فيقولون : ارم 
يا حاج ؛ ارم يا حاج » يطلبون ما يُرمى لهم من الصدقة . وكانت الحجاج ترمي لهم 
الدراهم والخبز ؛ والتمرء ونحو ذلك بما تيسر ء ولم نزل يومنا هذا نرمي لهم كلما 
تعرضوا لناء كل يرمي لهم ما أمكنه . 


أبيات بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة في الحث على الصدقة 


فرأى الشيخ محمد الإمام ابن شيخنا الشيخ ماء العينين جماعتنا وكأنها مسها 
ملل من الرمي لهم فقال لهم بديهة : 

أَحُجاجٍ بيت الله ويِحَكُموا فاْمُوا 

فاستجاز جامعه ما العينين » فقلت بديهة : 


ليُمحي با ترون عدكم لمم 


فقال الشيخ محمد الإمام : 
[الطويل] 
فمن رام بذرَ الأججرهذامحخَلهُ 
ولا عذرَإلا حيث مُنَمْك العدم 
فقال ما العينين : 
على أنه لاعْدم إن جسلثت فاهنًا 


ولا يدرك المعنَى سوى من له فم 


فما زالت الجماعة ترمي بالصدقات جُهدها ‏ لمن تعرض لنا من السائلين حتى 





انقطعوا عنا بإقبال الليل » فبتنا تلك الليلة » وهي ليلة الجمعة في بعض المحلات 
القريبة من المدينة المنورة ؛ وكانت طريقنا هذه في السيارة على ساحل البحر؛ وهي 
طريقه يلغ » في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة » ثم ركبنا صبيحة يوم الجمعة ٠‏ 
ونزلنا ضحى بذي الحليقة عند بثر علي كرم الله وجهه بمحلة هناك , حتى توضأنا , 
وأصلحنا شؤوننا » ولبسنا فاخخرٌ ثيابنا ؛ لان من السنة لداخل المدينة أن يتطيب ويلبس 
فاخر ثيابه » 7 وقد فاضت العبرات وتوالت الزُفرات وطاشت العقول وشمرت 
الذوء وانتتعشت الأرواح والأفكارء وانبعقت الأسماع والأابصار واستولت على 
النفوس الأفراح المزدادة » حتى أخرجتها عن مألوفاتها المعتادة لما سطعت أضواء 
المديئة المنورة وأشرقت ديارها بنوره يق ساطعة وتلألأات خلال المدينة الغراء سواطم 
القبّة الخضراء . وحللنا ساحة تلك البقاع الطاهرات الموذنة بالتقديس »؛ فكنا على 


الصفة التي ذكرنا بهذا التخميس : 
[الطويل] 
بقاع بأزواح المحسبّن جَأجَات 
فلمآ استيانتها الجسو متشاثات 
ودانت لهامهًاسائها وتطاطات 


(مُنالك خضراء القباب تلألات 

بها رفرف الأنوار لألأؤه ازْدَمَْ) 
وذا مشلجد الهادي محل العذاذة 

بتوضيح منهساج المقدى واتخاده 
وتيك مقاني تكنصيرة ونفاذه 

وذَاك فباء والبقَيمْ وقد 

قباب ؛ أهاله رجانه الحُرَر) 
فكم مدمع من < ة الله ساكب 

هناك وكم ماش الها راكب 
وكاب لديها لازدحام المناكب 

(قَلَيْتَ مطايا الوّهم كانت مسراكب 





إليْها أو الارُواح تخندي أو الفكرٌ) 
فلم آتعجع إلا فيوض سحابها 
ولَبّي مرَهُونٌ بأيدي صحّابها 
فيا لائماً نفسي لطُول انتحابيها 
(إذاما حططنا الرُخل بين ن رحسابها 
ودَاخلَنَا ذَهْلَ الملاقاة والير) 
ومست على ماضاغَ ما ندائَةً 
وخَائٌوَت الأومال مناشدامة 
ولاحَتْ لميقسات 0 علامة 


فحَالة مر فاقد 2 تو 2007 
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دخولنا المدينة المنورة 


فدخلنا المدينة المنورة بحمد الله قيلولة يوم الجمعة الموفي عشرين من شهر ذي 
الحجة الحرام , فتلقى لنا عند باب المديئة المنورة السيد محمد عبد الله بن الشيخ 
محمد الخضر بن مايابي الجكني ومن معه من الإخوان والموارد من الشناجطة 
الساكنين هناك وسلموا على سيادة الشيخ مربيه ربه وسائر الوفد ورحبوا وأظهروا غاية 
السرور بمقدمنا » ولهم أيام » كل يوم يظلون يباب المدينة المنورة في انتظارنا خشية أن 
ندخلها بغير علمهم . ثم سار ابن الشيخ محمد الخضر بأمتعتنا إلى داره لننزل فيها . 


(306) رحابها : قبابها » في المصول .ج 42 صن 223 . 

(307) الابيات الموضوعة بين قوسين في هذا الجزه من القصيدة هي في الأصل من رائية الشيخ أحمد 
الهيبة في مدح الرسول 846 وقد خمسها الشاعر ابن العتيق كما خمسها الشاعر افسوسي الطاهر 
الآفراني . 
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: خولناا الد زيار تنامنه‎ ١ 
8 دخولنا المسجد النبوي وزيارتنامنه‎ 2 © 


وركب الشيخ مربيه ربه وأخحوه الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة ما العينين 
عربية , وهي الآلة التي يركب فيها ء وتجرها الخيل والبغال . قاصدين إلى الروضة 
الشريفة ؛ وعندما هيأوا لنا أعرض جامعه عفا الله عنه عن ركوبها مع الشيخين » 
تواضعاً لمدينته يلغ ؛ ورغبة في المشي إليه على الرجلين » فقال الشيخ محمد 
الإمام : إنما الأدب في ركوبك معنا ء لأن هذه تكرمة لنا من رسول الله يبع » بعثها 
لنا بباب مدينته المنورة » ولا ينبغي رد تكرمته , فعلمتُ أن ما قاله أبلغ وأرفع مقاماً في 
الآدب » وركبنا حتى وصلنا المسجد التبوي » فدخلتناه بحمد الله من باب السلام » 
وصلينا فيه تحيته » فقمنا إلى محل المواجهة الكريمة من القبر الشريف . 


أبيات أنشأهاجامع الرحلة عند زيارته صلى الله عليه سلم 





فنحططنا الرحسال حسيث يحعط 

الوزر عشًا وتُرْفعٌ الس وجساء 
وقرأنا السلام أكرمٌ خلق الل 

دمن حي يِئمَمُ الإقراء 
ودُهلناعند القساه وكُمْ أذ 

هل صب امن الحسبيب لقاء 
ووج ئنا من المهسابة حستّى 

لاكلللاممئاءلا إهاء 


ونحمده تعالى على ما فتح علينا به في ذلك المشهد الاعظم من السلام عليه 
يق ١‏ والااستغفار والتضرع والابتهال والدّعاء لنا ولأهلنا وإخخواننا وعامة المسلمين » 
ثم انحرفنا إلى مسامتة قبر أبي بكر الصديق يَنَإِهْ » فسلمنا عليه , ثم إلى مُسامتة 
قبر عمر الفاروق يإ » فسلمنا عليه أيضاً . ودعونا الله بما المرجو منه تعالى إجابته » 


وجادت القريحة حيث أكرمنا تعالى بزيارته يله بهذه الأبيات : 
[البسيط] 
امد لله إدُ لم يأتني أجلي 
حنّى أنخْت بباب المصطفى جَمُلي 
ظلمْتُ نفسي . وإِذْ جكْتُ الرُسول فقد 
أَيِقَنْتْ بالفضل أن الله يغفرٌ لي 
ومن يجسكك رسُول الله مُرتجياً 
يجلد بابك أقتصى التُوْل والأمّل 
أنا العَلِيلُ وما الشافي سوك لما 
أخائه في كلا الحالين من علل 
ثم جلسنا في المسجد لانتظار صلاة الجمعة حتى صليناها , ثم قمنا لزيارته ولق 
أيضاً . فلم يمكنا بلوغ المواجهة الشريفة لقوة الازدحام وكثرة الزائرين ؛ فقرأناه صلى الله 
عليه والسلام بحمد الله من حيث أمكننا الوقوف ٠‏ ورأينا أن الادب في عدم مزاحمة 
الناس هناك . وأنشأتْ حين فرغنا من الزيارة بيتين وهما : 
[الكامل] 
زَزحيث ما اسْتطعت النبي مُواجهاً 
فهوطل الرُحسمسات نَم خزارٌ 
ودع الُحخام إذا فييكت إذاية 
فبقغعٌ طيحة ؛ كلمن مزارٌ 


زيارتنالأهل البقيع رحمهم الله 





ثم بعد صلاتنا للعصر بالمسجد النبوي » وزيارتنا منه يلع يوم الجمعة المذكورء 
خرجنا لزيارة أهل البقيع . فبدأنا بزيارة فاطمة الزهراء بنته يِل وبضعته , ومعها 
عمها العباس بن عبد المطلب . فسلمنا عليهما , ودعونا عندهما , وقد كان قبراهما 
رضي الله عنهما في قبة » فهدمت في جُملة القباب التي هدمتها الحكومة السعودية 
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بعد استيلائها على الحرم عام 1343 . ثم ملنا إلى قبور بناته و الآخرء وقد كن 
أيضاً في قبة فهدمت كسائر قباب البقيع » ؛ ثم زرنا قبر زوجاته يع ١‏ وقد كن في قبة 
أيضاً' »فهدمت .ء ثم زرنا قبر ولده يِه إبراهيم ؛ وقد كان منفردا في قبة . فهدمت . 
ثم زرنا فبري الإمام مالك بن أنس وأبي رُوم شيخ القراء نافع , وقد كانا في قبة 
فهدمت أيضا ثم سرنا لزيارة قبر عثمان بن عفان مََإِهُ بجانب البقيع الشرقي » وقد 
كان منفردا في قبة » فهدمت كغيرها » فلما هُدمت هذه القباب المذكورة » بقيت القبور 
التي كانت وسطها في وسط دوائر من الحجارة ؛ موضوعة على أساس القباب مرتفعة 
على الأرض قدر شبر ء ولم يرتفع معها غيرها , كما لا يسمح بدفن أحد معها في 
سالف الزمن ‏ لكن كل من مات من المسلمين هناك ؛ يدفن في عامة البقيع ٠‏ ثم زرنا 
عامة أهل البقيع ؛ خصوصاً من عرفنا مبرة منهم , كالشيخ أحمد ابن الشمس مريد 
شيخنا الشيخ ماء العينين ونحوه ٠‏ ودعونا الله هناك . واستغفرنا لهم ولأ نفسنا ووالدينا 
وأشياخنا ‏ وأحبابنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والأموات ؛ والحمد لله على 
جميع النعمات ؛ وعلى زيارة هذه البقاع الطاهرات ؛ نرجوه تعالى من فضله مضاعفة 
الحسنات ٠‏ ورفع الدرجات وغفران السيئات . 


زيارتنا لشهداء أحد ومسيرتنالزيارة مسجد قباء 


ثم بعد قدومنا بيومين » خرجنا لزيارة عمّه ييه ,سيد الشهداء حمزة ابن عبد 
المطلب ؛ رضي الله تعالى عنه وسائر شهداء أحٌد » رضي الله عنهم في سفح جبل 
أحُد وقد كان قبر حمزة مُبَِمْ منفردا في قبة , فهدمتها الحكومة السعودية كسائر 
القباب » وأما الشهداء ؛ فقبورهم في حائط مدور عليهم . ارتفاعه على الأرض قدر 
أربعة أذرع , ثم سلمنا على الجميع ؛ وتبركنا بتلك المشاهد الخثرية . وطلعنا مع سفح 
أحّد إلى الصخحرة التي رُوي أنه يلغ طلع عليها يوم أحد في شعبة هناك للتبرك 
بآثاره يه » والدعاء بهاء ثم انقلبنا فسرنا لزيارة مسجد قباء الذي أسس على 
التقوى . وورد عنه ييف أنه قال فيه : «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» فصلينا فيه ما 
شاء الله يحمد الله . وحوله بشر أريس ». وهي التى سقط فيها نخاتمه يل من يد 


عثمان يِف عند أيام خلافته , وهي التي جلس عليها يغ ؛ وكان أبو موسى 
الأشعري بوابّه ٠»‏ فجاء عثمان اخ » فأذن له فبشره بالجنة »وكذلك عمر يام 2 
وكذلك عثمان يِنَاِمُ على بلوى تصيبه , الحديث المشهور» فشربنا بحمد الله من 
تلك البير . ودعونا الله عندها وعند مسجد قباء » ورجعنا إلى المدينة المنورة » وبيتها 
وبين قباء قدر سير ساعتين . 


تنبيه في ذكر تخميسنالمديحية الشيخ أحمد الهيبة 
] وتاريخ وفاته وذكر التخميس تماما في مدحه 4ق 


تنبيه » قد قدمنا شعراً عن تخميسنا لقصيدة العلامة الاستاذ الإمام الشيخ أحمد 
الهيبة”'' ابن شيخنا الشيخ ماء العينين عند ذكر إشرافنا على المدينة المنورة ؛ وهمي 
قصيدة! شوقية رائعة بديعة تدل على غزارة علمه وبراعة بلاغه . وشدة محبته له 
يي . وقد أنشأها مَمَإِثْ قبل وفاته بقليل , ومن الله على جامع الرحلة ما العينين بن 
العتيق بأن خمسها عام 1337 وهو عام وفاة الشيخ أحمد الهيبة »ولا شك أنه 


(1) الشيخ أحمد الهيبة , ولد سنة 1294 ه 1875م , بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين تولى قيادة حركة 
المقاومة في الجنوب , فحاول التصدي للقوات الفرنسية في الحوز وسوس وغيرهما من الأقاليم المغربية 
الجنوبية »لكن ضعف إمكاناته المادية لم تمكنه من تحقيق طمرحاته الوطنية , توفي بكردوس صنة 
9 . 
خلف ديوان شعر وبعضى الفتاوي الفقهية . 
أنظر : سحر البيان , و, ١28‏ الأ بحر المعينية »و:2 ص 14 . 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام »اج :2 ص 472 ديوان الشبخ أحمد الهيبة » جمع 
وتحقيق محمد الظريف . 

(2) قصيدة في مدح الرسول يلغ مطلعها : 
كففت انسجام الدمع فانهل وانتشر وعاد عقيقاً بعدما كان كالدرّر 
وخمسها الطاهر الافرائي : كما خمسها جامع الرحلة ؛ أنظر : المعسول ج :4 ؛ ص 222٠‏ . 
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أنشأها قبل هدم قباب البقيع المذكورة بأعوام لأنه توفي قبله فلذلك قال فيما قدمنا 
من الت التخميس : 
[الطويل] 
وذاك ثباهء والبقفيم وهذ 
قباب أهاليهالجهابذةٌالفْرَرْ 


ولا بأس بإثبات قصيدته يِمَإِهُْ »مع تخميسنا إياها بهذه الرحلة لا اشتمل عليه 
الجميع من أمداحه يلخ ؛ ومعجزاته وسيرته , ومدّح صحابته رضي ي الله عنهم » 
نرجوه تعالى أن يتقبل منا ويتجاوز عنا ء ويشفعه وَل فينا بفضله وكرمه ‏ وقد 
اجتهدت في مطابقة وارتباط معاني التخميس وألغاظه بمعاني القصيدة وألفاظها في 
أوائل أبياتها وأواخرها . ومن تدبر ذلك يجده كذلك ء إن شاء الله ؛ فقلتْ غغر الله 


لي ما قلت وما فعلت : 
|الطويل] 
سرى الوجدً خلف الدامع من مقتلي فدرٌ 
مسجم كَالْدر من سلكه اتنحدرز 
فلمًا لحاني من على ولهي عَكْرٌ 
(كفْكفْت انسجَامٌ الداع فانهل وانتش:(3) 


وعاد عقيقاً بِمّْدمًا كان كالَدرَرْ) 
ونه صُبح الب لبين نا نَنَفْس 
ماقي لي من خمثرة الول ثيْسّا 
فعادٌ ارتياحي في لعل وفي عسى 
(وأَبِدلَ مني من جَوَى البَبّن والاسا 
سات الكرى والثوم بالنهد والشهرَ) 





(3) لحانى : لامنى . 
عي ملي 


فبت وبي مالئيْس يُستطع دقُمُهُ 
وطرفي مخ فوض على الخلا دشْعُهٌ 
وجني مرَفُوعٌ على النْصْب وفلْمُه 
(وجَفْني مبْني على الفتح رَفْمُهٌ 
ولا بتأنى فيه ضم وما انكسّرٌ) 
وقد ضل لبي في الهوى فنشلائئة 
ولي حبر صل فاب عِنْهُ وجسلائه 
فكيف أصوث الدامع »هبني رددئه 
(وقدٌ كان لي نب مصُونُ فقَدنَهُ 
فيا ليْتَ شعري أيْنَ سار وما الحبر؟) 
لشن كان لبي في سبيل الهوى غوى 
فنَامنش روه مه إلا بهتوَى 
فقّل للألى لم يمْرفُوا درج الهوى 
(هِّمُواء قروا ما الحب مني وما الوى 
وما العشق ما أخْلَى الجميعٌ وما أمز) 
فكّمٌ ُديع بالحبيومباتلفظًا 
ولَايَمِرْمِنَ المصسميم من الشظّى 
وَمَاالحبإلاماتثلج والتقفى 
(فيئّْلجٌ ما بالمستهام من اللُضى 
ويوقد في إنلاجه من لفلى سقر)” 
وأمًا وى | فالحقف في القلب مكتدمن 
وللء شق دَاء لا دواء بهو قَمن 


(4) إثلاجه : أضلاعه . في المعسول . 


ولم بنج مِنْ زناه زمن من 
فُسبّان فيه القُرْبٌ والبُمْدُ وهو من 6 
ختفي الخفا أغفا وأظهرُ ما هر 
ففيم ملامي فيهإن كُنْستُ انها / 
إلإِهلمًائئه عناني عنانيا 
وقد طالً في تيهائه هِيمَانيِاا 
(أهيم إذاما كت بِرْقأيّمانيا 
وإن ماسّت الأغصاً في نسم م السحر) 
أرَأنْمَرْتْ بالدور اللُوائي تطيسيت 
وآرائهًابين البطاح تكنئ سن 
تناويرٌ زهْر النخم مهما تودست 
(وتؤ قاد أضواء النجوم إذا رست00 
أوَ اظلمَ ليْلُ العاشقين بن أو اعتكر) 
وأدْمُو ئحة الحبّ هل كان معربا 
يُسَلْمي جنعا فمن يوم أشربا 
هوّى الشرْق قلباً لي فرق مُشْرباً 
تلب جتني 0 في الَّوَلّهِ مُغريا 
عرب جْفُوني بالّدم اهل والْهمَر) 
قمانناللا كف رة تت فرق 
وإن أنا في جمع مع اغبين فرق 
فحنَّى متى بالقَرب جسلمي يعلرقا 
(وقلْبي بالشرق الحجازي شرق 
(5) زمناء : بليته (زمن) لسان العرب . 
(6) تطمست : العتفت معالمها . 
تكنست : دخخلت في الكناس , وهو مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحو . 
(7) تودمست : تغطت بالنبات . 


نهل لها جمْعٌ ولو جمُمعا انكَسَ) 
أَبَى القلبُ إلأعند طيبّة بزل 
وعن غير مشْتاهالهالدُهرمغْرل 
فدغني لَهَامن نائل الدامع أجل 
ا الببيض مِنسَزلُ 
قي على النضر المطيبّة الْحَصرٌ) 
ا ماشوقي( لدغعد ومهدد 
وسُعًدى ولازئع لهْنْ مهد" 
ولا أثعني للدل متهن والدد 
(وقد شائني ذكُرُ الحبيب محمد 
إِذَا اشمّاق أقُوا ام إلى الدّل واليفر) 
وإن جِنَحُوا للمنتدى ومغيئسه 
وسالف ملسال المنبا وحديئه 
جَنَحْت إلى غْوْثْ الورَى و شه 
وقد شاقني لألاء دمر حديشه 
إذا اشتاق قومٌ للنغور وللا تر 9" 
إن بكرا للهْسو في أرض مهم 
1 ولم يدعوا من جزلهم وغثيفهم 
عدلت إليِه عن سُلوك حديفهم 
(عاذٍ سَمرنا في آنسهم وحصديشهم 
فسيرئة عندي التحدث والسَُمَر) 


(9) 
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8 أربع نج : دبع ٠‏ 
(9) الدل : الغنج والشكل . (طل) . لمان العرب . 
الدد : اللهو واللعب (ددا) » لان العرب . 
(10) الأشر : حدة الأسئان واستواؤها (أشر) , نفس المصدر . 
(!1) ميثهم : الأرض الميثاء » اللينة من غير رمل ؛ (ميث) » لسان العرب . 
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وإن سهروا في الخنوؤض في غمْر بشرهم 


وما اام في الأجاء من طيب نشرهم 


سبحت بغمُر مه يري بغثرهم 


(وإن سَكرُوا بالشرب من راح خثرهم 


فراح حُميًا حب اشرب والشكَر) 
فلم استفق في الحُبْ من تيسه سُكره 


ا ا 


(فَملل ودندن بامحيته وبذكره 


و موحاي اناكم 


وك اشم الأَبَرْقَسه كاشتالقا 


مَقُوَدُ عقلي في الهِرَّى منهُ أطدقًا 


(فلا لوْمٌ لي إن هِمْتْ شؤقا إلى الّقا 


وإن غاب عَقَلي عند ذلك أو حَضَرٌ) 
فطوتى أَنْ ذكسراءُ تسسرى بفسكره 


ليامن 0 غدر الزْمَان ومكسره 


ويخظى بتقفريع كا وعكسره 


(هناك يَتسيهة الكائهون بذ كره 


وترميهم م نار انحبّة بالعرر) 
بدالله أغلى الكود لماتدمدمًا 


فهبتله بشرأشوادبِهسُدم9') 


فللة وه منهُ لاج ملم دافا 


(به ازدانت الدنياءيه البشرٌ ازدهى 





(12) تدهدها : تدحرج : انحدر من علو إلى أسفل . لسان العرب (دهده) 
مّدها : مادحة ‏ لسان العرب (مده) . 


متّى كان في الدنياء متى كان من بشرٌ؟) 
تلت فْجِلْت كُل طول وميْلة 
به ليْلَةُ ريمت لها كُلْ د “كد 
فياليلة آلَسَت نمت شري ويُلعي 
(ويا ليْلة الميلادءيا خيِرلئيلة 
بك ازدانت الذنيا , بك الدينُ قد رَهَرْ) 1 
م م الفسرّى حسيث المواقسيت صُلْيِتْ 
وحسيث ؛ المغسآني بالديانة مُليت 
وحسيث على مؤلودك د الآيٌ أثليِتٌ 
(تملّيت بالمؤلود فيك وحُلّيست 
جيوه الأيالي من حليّك بالتَيز) 
وحل ربع من حلاك بأرنع 
مراقي العُلى بالنتهل القع 
فآنت مُرعي وازتباعي ومسرتعي 
(وأنت رَبيعي يا ربِيعٌ ومرْتعسي 
بمؤلودك : الامسْمى اسْتد ا م لنا البُشر) 
وإن تفتخرٌ يؤْماً قريش م وتصطعلا 
بمؤلودهًا تَمْنُوا الرقاب وتر وتعن4) 
فْمَنْذا ببارييًا باذا تعد 
(ألم يك + خبرالخلق تائلّه لم تل29 
شبيهاً له أنشى بين ولا ذْكَه) 


(13) الطول : الغنى » لسان العرب (طول) 
العيلة : الغقر ؛ لسان العرب (عيل) 

(14) تصطعد : تفتخر. 

(15) ألم يك : أما كان ؛ في المعسول 


افيا 


بلى إنه القفردُ المعاد يُجتنحه 
وما انشق فسجْرٌ الكون إلا بمُبحه 
ومامن جواد يداعي شاو سَبحه 0 
(ومن بداعي من ا حصر مدحه 
فبِالصّفَر امتاز ادعاء وبالبْفْز) ا 
فهنهات يُحصَّى ملاح من قط ما برى 
له الله شكلا في سَسماء ولابر 
فدوتك تطمآاً منه في الدأهر نور 
(فإن شئت إجمالا فيه عن الورى 

لق حصر الفضل المهيّمن فَانْحَصرٌ) 

وإن شدُت لقا قم اله اد 
ومواجه الطامي يؤودك تزه 

ومن أين لا يثني مقساسيسه عنضرة 
(ونفصينُه يُمْبِي الألِباء د 

ألم يف ما تاني به الآي' والسور) 

بلَى قله ملحا مابه الآي جماءت 
فمذابهيُثني عليسه وراءتني 

ومن ذا على اس تنباطهسا ذو جسراءة 
(أأهْل انا فأتوا بم ثل براءة 
وفاتحة والفتح والنّجم ازا ١‏ 

أو وايوبطة والتأخان وقفصنت 
<< وآياتهن اللاء فيهنٌ نصلت 
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(16) الصغر والبقر: الكذب الصريح , لسان العر ب (صقر) . - 
(17) برى : خلق . 


أو الكهف والشورى ونون لزنت 
(أوإبعسو بإحدى الاي والآي أَنْرِنتْ 
علي فل من بَعدِ ذلك مفتخر) 
هناك ثناء للمجيدين شزعة 
ومالهمإلا بزعا ئْحَّة 
وقد غْمَرْنْهِمْ من طواميه جرع ٍ 
(أبَعْد ثناء الله ملاح ورفئعة 
وفخرٌ وتفُضيلٌ لق من البَشر) 
نبي حبّاللة البرايا بف له 
بعسمزيقٍ مل المأحدين ن وفلكه!8') 
نقام بعبء الحق فررداً وكله 
(فاظهَرهُ فَهراً على الدين كله" 
بِرَعُم على أهْل الثقاق ومن كفر) ‏ 
وولأه أمْرَي ماًاستبان وَعا امن 
وأمْنَهُ إذ لا يُحاكيه مََوْتفن 
على ما حَوَى ظرفا الأماكن والرّمَنْ 
(وأرسلَهُ للخَلْقَ قناط ب ة ومن 
سواه على جيل من الامم الْقصر) 
بالازض طَهُوراء بل بها ملجداً يَمْنْ 
عله م م الثغلٍ جخلاله يسن 
ومغرياة لم سح جوامفهة هُ أَذْنْ 
(وناصره بالرعب عهرا ومن يكن 
له ناصراً قد عر واعترٌ وافْتَخَرْ) 
(18) قله : كيره . 
(19) في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» سورة الصف , الآية 8 . 


بهاتي الخلال امس حص وفحمٍ 
وما سس فخارعن مُناداة خم 
وفانا بغمْر في رضّى الله قم 
(به اسم الموى فقَال مُعظُمًا 
لعمرّك إن تفْخَرُ فحق لك الفخرٌ) 
الاحبئذا ور هدى كُلعالمٍ 
وما تمي يدر بكي ف ولا كم 
ولا عَوْض يلعقصى بفكرولافم 
(رسُول لعقئري سر طيسنة أدَم 
وتُفْطَةٌ سر الكون ن الآتي ومن غبر) 
نقت ظُلَمَ الأخواه سمس ظهُوره 
فنارسبيل الرُشدٍ يفلد دنُوره 
ومنظرَه الفاح منفاً سُْفوه 
(بصائرٌ أهل اللجحد كُقْتْ بنُوره 
وين يقين اح إنسائ من نَطَرْ) 
أقرَّث به آماقاً مد رفائٌ , 
نَشّقّ حَنايا المفقين اشتيائه 0 
وهانّ لشّقّ المكدر منه انك قَائهرْ 
(وشق على أمْل الشقاق شقائئف60 
منّى عايَنُوا شفين شق شق له الْقمه)!22) 
وآبُوا لأرب الشسمس للقدروالإيا 
نشائق اندي نتن الشيقف والسّبًا 





(20) آماق : عون . 


(21) شق الصدر: معجزة شق بطنه ل وغسل قلبه » أنظر السيرة النبوية اج ١‏ . صن 175 . 
(22) نفس المرجع . 


وأَعمُوا لما ُخبي المَكنْباةً من خبا 
(وقد خخَرسُوا من نُطّى وخشيّة 20 
د اليا فبهمْ وصارمة نكت 04 
وصكوا يوتحي ابن عنة تمد 
وصدقه إِذْ 0 م امداق 3 حَمْحَت 
(سقت يلاه جيشاً بها سبح الحصاكة) 
وقد جاءهٌ يختال في مَشيه الشبدة) !206 
وسمبلاش اهءظل ال جَل قر 
وعن جَوْمْر منة نفى الل بلا 
يدام له نظم الممان ونقتيرة 
(إذاما مساشمى ف في الملخر أثر إثرهُ 
وإن سار في حقف اللْوّى خفي الأترز) 
أضاء سناء الحانقين تأئقا 
وأثقد ا انثقاد يلدي ملقا 


0 


(23) العنكباة : العنكبوت بلغة اليمن : وفي البيت إشارة إلى معجزة نسج العنكبوت بيتها على باب غار 
ثور لتضليل قريش وصرفها عن طلب الرسول ولق . أنظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي 
عياض ص 603 . 

(24) الظبا : رأس الرمح ‏ 

الصارم الذكر : السيف القاطع . 

(25) تسبيح الحصا : معجزة تبيح الحصا في يده َيه . أنظر أعلام النبوة »ص 81 . أبو الحسن علي بن 
محمد الماوردي الشافعي . 

(26) في هذا الشطر إشارة إلى معجزة اختيال الشجر له وي 

(27) في هذا البيث إشارة إلى تظليل السحاب له 8 . 


شرافة سن خشف دهاة تعؤقا 
(وحنٌ له جام النخيل تشو قا 
قلله ؛ جاح سنََ للشؤّق واذكر) 
وَأَذْمَلَ كَسْرَى بالصدع أنيقه 
وهال أبا جسهل بِمُئف فنيقه 
ومن فيه يحو ابرق ظلمُ بريقه 
(وقثئ عذب الما الأجَاج بسريقه 
كما ريء في الظَلْمَاء ء من تُوره الإبزا 
به الله من بد الفثلالة أَرْمْسدا 
وأجْرَى بكَفْيِه المقاديرَ مَرشدا 
نماشاءمن مَنْع يكون ومن جدى 
ولو شاء قلَبّ الصخر بقلب عمج010 
ولو شاء منه اللينَ يُقلبٌ كالوير 
ولو شاء أن أَرْسّى زائد الموج ناقصاً 
وحول أطْوَادَ الرواسي روّاقسسًَا 
ولوؤشاء أن الْفوْرَيُفْلبُ قالصا 
(أوَ أن الحصى تبر رأمن الأْضٍ خالصاً 
وخالص تبر العَيْنٍ يُقلَبُ كالمدر) 
ولوؤشاء 32 ] الاْض يؤنجه] لرْجْت 
ولَمثٌ ترج كلك لوّاراد بتُجتة 


228) 


)29) 


(30) 


(28) في هذا البيت إشارة إلى معجزة حنين جدع النخل إليه يله أنظر : أعلام النبوة » ص 1١6‏ وسئن 


الترمذي , ج5 ص 204 5 
(29) أنيقه : إيوانه . فنيقه : فحله المكرم 
(30) ظلم : صفاء اللون ؛ شدة البرق . لسان العرب (ظلم) . 
(31) جدى : عطاء . 


ولا فلك ك يري لعدوير حجّة 
(أتى مف لو شاة في عشرحجة 
.ولو شاء كان العيد في العشْرٍ من صفَر) 
ولو كلّم المظم اسيم تكلم 
ولؤؤشاء كان اليوْمٌ ليلا لاظلم 
أو الليل يوماً عن ضياء نبلم 
(أوالأرضُ كانت كالسّماء أو الما 
هي الأرض لا زُهرٌ هُناك ولا قمَرٌ) 
ولؤشاء ألى الول ني الح جَالَهُ 
وبين الرْمَان النُونَ أجْلَى مجَاله 
وجم َالإِضا جيم الفنضًا لاستحالة 
(ونجم الفرى نهم الكماء أحالة 
وزُهْر السسّما عَادتْ هي النجّم وال زهر)0 
إيام لإيبجاد العوالم هئ 
وني المسستم لاحت للّيفدى منه در 
ولولاهُ ماامتازت فنجارويرة 


(ولرمحياه لم تُخْلَق: من الكوّن در 
فمن شاء فلوسن ومن شابه كفنْ)/70) 
ألِيِسَ تعالى جَنَه الأذنأشتبلا 


عليه . ولم يُنشئٌ سوى روحه بِلّى 
وفضل إذْ سما أَخْمد أقفعلا 


(فَإِن تفْهُم المعنّى سلمْت وماعَلى 


(32) عادت : كانت في المعسول . 
(33) في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر» 
سورة الكهف الآبة ؟ . 


نا 


مُصمّحح مَعَاه اباو في البقر) 
يمينا ومن يُفُسمٌ جُمْطَاهُ #اللتسحمينا 
لق عرما في الارض أغطي والسّمًا 
ومازال في أثر العطاء مُحكُمَاٍ 
(فقد قال سل تُمْطَهُ مُفَْضِلُهُ كمًا 
أتى في الحديث القلاس عَلْهُ و وفي الأقن)00 
وماسا إلامئهُ كل سود 


وراححَتثه 5مُلقى بهَاكَُلْ فود 
وداتت له الأعداق في كل مرشهد 

(فيا رائماً في الكون شبة محمد 

فبطنْ يد الانسان هل ينبت الشعَرٌ) 
أماوالدي منْهُ البسرية المشسا 

بنُور هُدى والغي الْبَسَهَاالمَشًا 
فلم يِعْشُ عنهُ لخ فس وأغمّشًا 

(لاحلم من أَمضّى وأفضَل من مَشّى 

ارم من أغطى وامشمح من غَفَ 


فياسئدمِنّلممسى من الناس وده 
يُوائنيهمااؤفى وأؤْقرَرفدة 

تلا مايال إلا للثوال أعدة 
(فسينن الف من جَوهرٌ عند 
وجوه فرّد الأرض والبّدرٌ والبُدنٌ) 

تَولى شؤون الكائنات قاقسنطً 
على يلما حال تلطف أوستطا 


(34) الحديث : ححديث في المعسول ؛ وفي البيت إشارة إلى الحديث القدسي : «سل تعطه . وق يُسمع؟ . 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ,ج :2:2 طء 1943 (سأل) . 


فماطلق الكتيْنٍ منه وأَئِسَطًا 
(عَطاء بلا منولاسام القّطا 
ويُطلق وجهاً للعٌفاة إن اعتذ )!207 
بسَيْب وسيف تمرة النودد اجتنى 
' ا ازكان الديانة ة والتنى 
فيا حْسْن ما أفْنَى من المجد . وافْعَنَى 
(فكم من فقيرمن غنائمه اغُستنى 
كم من غني من كتائبه قر 
فمازال يعْلُو بِالمُرَاة ز 
وضاق عليه ه في الفضاء (تجحيتية 
وخحتيحيسة طاصْونهُ ملخمفة 
(فللّه يدر كم حَسواه قل ب !00 
وكم أسرُوا فيه وجروا إلى سقز””” 
وعن تملع ما زاغ وَحَاشاهٌجَفئهُ 
نلا قر نالا د ثم ماه مَقَرْنُه 


0 





وشيية والعاتي أيه انه 380 
وأين سصزاة امنتدى ونَدِيُهم؟ 
وأين أناث ١‏ كيين وِريُهم؟ 
وأيْنَ أذى اللمتتهإئين وي غيهم؟ ْ 
(وآَيْنَ الصتاديدُ الطّغاءٌ ويشُيُهِمم؟ 
(35) إن اعتذر : إذا اعتذرء في المعسول - 
(36) قلببه : البثر التي رمى فيها قتلى بدر من الكفار. 
(37) وجروا إلى سقر : وكم أودعوا سقرء في المعسول 
(38) الأشر : البطر المتكبر » لسان العرب (أشر) 
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وطُنْبَائَهُةُ 


(39) 
نهم والسَحْرٌ والهزء والبطر؟) 
واين عناد اا وحريهم 


اميه 0 المواضي وضريُهم؟ 


(تقرة قََ بالؤندي والشتر جز 
٠‏ (40) 


افيد د اجاور ورججله 


41) 
نَالرَمَهُمْ زعب الصغار وخبل” 


فُرِيظة ة أفتى والنفْير أذلَهُ 


(وخيِسرٌ لم نُخْص العسبار َقَبْله 


زُهَاهًا فضارت ِبر لمن اعْعبر) 
وني أحُد والخندق افِنَرَّقدره 


وم يُغْنِ عيب العَدوٌ وغسدره 


ووم حُنيِن للهدى كيف فهر : 
(ولم أنس يوم يم القف تهج للودرة 
نهل لَه من بندء اله والستختر) 
تعروا عسرّاء الجهّل لولم يُهِنْهُمٌ 
ونيا أفنت المُرَّى ولا اللآتْ عنْهُم 
ولا عر لاتير اللُواتي لدانهم 4 
(فكَمْ منْهُم أَخرَى وأخجل منهُم 
وكمْ منهُمٌ أاجلّى وكم منهُم هداز) 





(39) البطر : التكبر وكفران النعمة »لان العرب (بطر) 
(40) اللدان : صفة للدروع . 

شذر مذر: تفرقت في كل وجه 
(41) خبل : فساد لسان العرب (تخبل) . 


وكمْ نيلت قوم تُحاول قتل 
وأحرَى تُواري بالهحديمة خحئله 
لعَنقّضَ ما الجباابَرَمَفَطْلَه 5 
(وكمٌ سلِمَت من بغد أن ألمت له 
وسلْمَتْ أقوامٌ سمت وا 4 حتفت أعن) 
فعاد الوفى من كان مُوقد جمرها 
فما فيه أزوى مِنْ قَنَاهًا وسُْلمرهًا 
وانتس: بيمتاه الددرور بعَمسْرمًا 
(زمام المعالي وهُو مالك “أفرهًا 
ومو ربوءه,(42) 
ودر أغلاهًا واستبر 2 ق الحبر) 
ثَنَتْ نخوة دعن خاطبي هال الرْسْنْ 
قفحيئّبل حل القُنَام م لهَاالحسسن 
أَبُومْدرمًا مَنْلِمْ يَلِدُ ذل زْمَنْ 5 
اي 
سمًا فؤْق أملاك الْمِيِمنِ واشتَهر 
0 
فكفّت أكنف النَؤْق عنْها والاججتدى 
ونيد إلى من لئس لاب اقعدا 0 
(وشاهدهًا مم الرسالة وابستسدا 
ذكا نور من قبل أن مُعْلَقَ الصور) 
ولا أتَم العفد وإلهدمقعدا 
شهيديه والأفراح أوْنْئْهُ مَوعدا 


(42) استبرق : حعرير غليظ 
الحبر : بالكسر ج حبرة ؛ وهو ضرب من برود اليمن . 
درة : ذروة » في المعسول . 


وفوض شأن المهر للبعّل مملعدا 
(بماضي سيوف الهند في مفرق العدا 
بسئته السمْحًا بشرعته مَهِرَ) 
فعافت على أثرابهًا واستطالت 
وَزُنْت إلى حيْث الكُمُوهُ تَوّالت 
(وانئج منها م حوكل ضلالة 
إلى أن أنارٌ الدتين بالحق وانتشرٌ) 
له عنّت الأنْصارٌ لا بها اعتتى 
وأحرّرٌ منها كل تطف وجْمَنَى 
وهد بناء الشرّك تابقسا اشسن 
(فأيْنَ القياصيرٌ العُلوج وما اقتنسى 
أهرقل وكشرى الفرّس مُلْكاً وما ادخرٌ) 
فبِشَرهًا باليمن تغريد “طيرره 
وما نادي الفسخار بخيره 


مَتى الكل عنْها كل تلاءاب سيره 
لفيا رائماً مئهااقتطافاً بغيره 
هبلت هُبلت له الأبثناء وللعاهر اللحجن)/00) 


فجُدرسٌول الله منك بنفححة 


3 
وم هم مه 4 


فقد كنت روح الدار الأخْرَى ورَوْحَة 


(فلَوْ كان خخلق الله أغصان درْحَة 
لكنت لها نؤْراً» وكنتَ لها نَمَرٌ) 


(43) للعاهر الحجر : في هذه العبارة إشارة إلى الحديث النبوي الشريف كما يروى عن عائشة (ضس) ؛ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ . 


ولو كان بيتاً كُنْتَ عرّشاً مُترّصاً 
وكنت الحلى والحد لو كان مُخرصاً 
ولو كان وفداً كنت متئ ومَلْسَماً 
(ولوْ كان جما كنت شمساً أو الخصى 
لكُنتَ هُوٌ الياقوت والعبْرَ والفارّن) 
ولو كان سمط كنت ور تمه 
ولْوْ كان قوْساً كنت ريشا لسَهمه 
ولؤكا قلباً كنت تقطة ملسم 
(ولؤٌ كان جسما كنت روّحا لجسلمه 
ورأساً لكُنتَ السْمعَ والتْطقَ والبَصرٌ) 7 
فَيَاحَبذَاامامنُ جمّال ويَْجّة 
لطه ومايُمليه من صلق لهُجّة 
محياه كمس في غياهب دجة 
(ومنطقه فطل بأبلغ ححجّة 
ولا نزْرٌ في ذاك البلاغ ولا هذر) 
تيبا دوز يق تجو شلاقية وقطته 
ملمًّمهة إليه ولحسّظه 
ماه من داء الفلال وكنظه 
شقَاء. فماأخلى مذو بَهَ أُفظفه088 
وممسوله . فالشهد منها بلا إبَز). 
به نال للشد الميارى توصلا 
بما من نظام الددرٌ أبَِى تَنَصُلا 


رهه) 


(44) ملحصا : ملجتاً 
(45) كنظه : الكنظ » الكرب الشديد . 


وأخلّى من إيباء اللحبيب تدكئلاً 
(واشهّى من الواح المُقّسار تَعَلل441) 
والآوية بعد اقلم من وّحشّة السفّةً) 
ومن نر الأزهار في سين رامق 
ومن مسورة الحيبوب ف في ذن وامق 0 
ومن نفحّة ة الكاور في آنْفَ ناشق 
(ونا شم الوق في أ ادي 
وخلسّة مُشتاق لمن شاقهُ النظر) 
ألا طَانًا اشعفنا لسلةغفيببَة 
فإِن لهامئهُ وقاراً وفتنيكة 
ولمْ يش يؤْماً زر طيبة خيِبّة 
(مَني سا ويا طُوبى لمن زار طيلْبَة 
أولم تفي عله ملام ولزن 
ليكرب لا تشسري اذ ارا 
وأتعب في تطلابهًا الوص 
ولم يُستطب إلا لسنِبةهبِنًا 
(فطئبّة طيبُ الطّيب ظيينة طينا 
وُمُرهَمُنَا تريَاقنا إنْمَدُ ابصرٌ) 
فجره النهاكل عر وهمة 
وحث ؛ المطايا م مزسَلات الأزمفسة 
فلم تن مهمَاتَحوهًا الميس زُمْتَ 
(بهَاراحَة امسوم من كه 


(47 


4 4 





(46) العقار : الخمر. 
(47) وامق : محب . 
(48) الخوص : النوق القوية . 
- خبنا : الخحب ضرب من العدّو . 


ورا اح اأتباح النفْس من كُريَة الكدز) 
وكمْ من صُي ول امْنَشهُن وجترة 
متى حل منهًا المصطفى خَيْرَ رحج حجرة 
تمت به أببهَى فاح وسجرة 
(مقَمرا لهُ اتير وداراً لهجرة 
أكْرمْ بها دارا وأكرمْ بها مقز) 
بقاع بأرواح الحبينَ ججاجَأت 
فلمًا اسْعبَاتتهًا الوم نَقَأنأت50) 


)49( 


ودَانتْ لهاهامائًها اكات 
(مُنالك خَضْراء القسباب تلالات 
بها رفرفُ الأثوار لآلاؤه ازْدَهر) 
أوذًا مسجد الهادي محل العذاذه 
بتوضيح منهاج الجُدَى واتخاذه 
وتيك مقاني" نشسسرع ونقاذه 
(وذاك فنحتاء والبِفيمٌ وهاذه 


قباب ؛ أهاليه الجهابذة المُوَرْ) 
فكم بدت من خعشيّة ة الله ساكب 
هناك كم ماش إلها وراكب 
وكاب لديهالاز دحام المناكب 
أ(فليٍت مَطَاياً الؤفم كانت مرا 
إليّْها أو الأزواح تخدي أو ا 


)5١( 


(49) عسجرة : ثوب يلف على الرأس » لسان العرب (عجر) . 

(50) تثأثأت : من ثأثا الشيء عن موضعه . أزاله . 

(51) كاب : الذي إذا أغُيا قام فلم يتحرك من الإعياء لسان العرب (كبا) . 
(52) تخخدي : تسرع في المشي . 


ك- 


فلم الْقَجِعْ إلا فيُوض سَحابها 
ولْبّي مسرْهُونُ بأيدي صحًابها 

فيا لائماً نفي لول اتحابها 
(إذاما حططنا الرّحْلَ بيْنَ رحَابهًا 

وداخلنا ذُهْلُ الملاقاة والححيّز) 

وخامّرت الأؤصال منها مسدافة 

ولاحث ليقات الوصال علامة 
(فلاليء لا لاعَليْملامة 

فحالةٌ مرء فاقد الل تُمتَفْر) 

وااجز مشو المرّافق اصحرا 
إذا الرَكبُ منْها صوْب مكة أشْحّرا 

ل انيت ذبيينها وانسخترا 
عفرٌ خدي فى حراء ومن حَرًا 

أطُوف بيت الله في الج والمُسرَ) 

وبين المكفًا أَسْعَى لتَصْفُوٌ قربتي 
وسَرْيَةسَبِماكي أَفرّج كُربتي 

وأسيعٌ بين العُدوتَيْنِ ياشع تسيسة 
(واميم في أحدي لاستارٍ كعبة 

وأدعُوا مُجاباً في الحطيم لدّى السُح) 

فلاتفويقي يانفْس كا جتيئُعه 
وقسنا لذت بالمأُوَى ارام 63 

كذ" برَيًا وصله ا 
(وأركع في مخراب بتلعنن بيته 





(53) ريئه : اسم منهل من المناهل التي بين المسجدين » لسان العرب (ريث) 


وأكرّعُ في سلْسالٍ 00 
7 بد د لط 

وإن عجت ؛ للسخصيب لاآل مُدمنًا 
(أميْمْ خحدي ني لحمب من منى 

وأهدي . وبِعْد الذي أخْلق للشْمرٌ) 

بع اذه 
0 وده إياه #التتكهى لذاذه 

وأصْدعٌ بالتكبير مهما أحاذه 
(ومن بين مسا هاذه وذاك وهاذه 

أمبْلٌ في كَل المناسك للحَجرٌ) 

وَأججْمعٌ في جنع وأبكرٌ : مشرفاً 
على مشمرلا أبتّغي عله مضرقا 

الإسقار مُوقفاً 
0 7 00 لم أَنْسَّ موقفًا 

فكم عَرْ من بآك وأجخرى من العبَر) 

وأرتاح للبطحاء سين بشربُا 
ستيان الع أزمي بقربهًا 

ثلاث حبار ثمامْرَى بِحُبّهًا 
(منازل منهاء بعُسشسه ليتي ببهسا 

زر على تزتيبهًا أقتَفي الأثر) 

منازل لا أرضى سل وامُن مزلا 

على خيِرمبعوث بها الوح أنزلا 


(54) قير : ج ء تارة » حينا بعد حين »لان العرب (تير) ٠‏ 


وسن بهسا المج اع موئلاً 
ولِيْسَ على ترتيب ما بعنت إلى 
١‏ تراتيبه شغراً قرائح من شعر) 
أحاط الورى من مُوبقات القوائل 
وكلْمَت على تاليلهم والأواثئل 
طوامي بحر املاح منْهُ السوائل 1 
(فني مدحه فس وسحبَان وائل 
سان هما أو باقل وأبُو حذز) 
فكم فاضت الدج في زفسر الثنا 
ومامنْهُمٌ من عن فرائده الْعْنَى 
وأَبِدوًا يواقفيت القوافي ا 
(مبالهم للمَججز والعَيْ والوّنسى 
وهل يُدرا لك الغوّاص' ما اضْْمَرَ الزفُ)!55 
فماالِخْرٌإلامننداهء كرشحة 
وما امس إلا م سناء كذنحّة 
وما املك إلا من شذاآة كتفحّة 1 
(وما د يوما ١‏ بالغ نايع 
تطاوّل إلا ع مد ائحه ؛ قصرٌ) 
خليلي ملاح المصطفى به 
ممّيهة بَلِيغْ الْحْتَكَى وذ وذ 
قلا تحسباني أدّعي نع فنيحه 
(أقَرٌ باثي عاجز من مديحه 
ومن حاقه حَصْراً فق ربح ماسر 








)56( 


(55) الزفر : البحر . 
(56) عاجز : قاصر , م في المعسول 


فنسيحًا معي في رؤضه واسرحابه 
له تبرَحامااسطمسمتا برحابه 
فسن لي كله األستقى بسحَايه 
(ومن لي ملتوف كناء صحابه 
جوم الدأياجي صفْرة البو والَضتر) 
ولاةهُدَامااسئُميلُوا برُخرف 
ولامشتكي للّذين إلا بهم في 
ومامنهمإلا وبالْصطّفى اصطفى 
(ويامُوا نُفْوساً بعد أن بايَعُوهُ في 
رضى الله , لابيع احتكار ولا عن 
عايفنه سخم المحيًا حليقه” 
راف قوفي المنزلين؛ ديقم | 
(أرونتي ؛ أروني كالمتيق رفيقسه يقه6# 
ول أردني مثلَ سيدا عمرٌا 
أروني كالفاروق: ميهج دهره 
بمنهساجه الجمَاري على مَْن ظهرهٍ 
ومُردي العفدى عنهة بسُلطان قهسره 
(والا أروني مثْلَ عمسن صهره 
ومثل أبي السْبطيْنٍ حبْدَرَة الوْقر)59) 


)57( سحم : الحم 0 السواد لساك العرب (سحم) 


(58) العتيق : اسم أبي بكرالصديق (غس) , سمي بذلك لان الله تبارك وتعالى اعتقه من النار. 


(59) حيدرة : اسم علي بن أبي طالب . 
الزفر: البحر. 


فذلك ذو التُورِيْنِ من فار في الألى 
لوا لل بي بالحيِر من حُلَى 
وذاك علي هل لساامءعًٌلاءلا 
هُوَاللهمجرٌ الأسمى ومِنْتَححَبُ العُلى 
وفاح م أشكال إذا حارت المرٌّ) 00 
وحيث التظى جمْرٌ الوَمّى وتسمّرا 0 
وكادت لهّاالاكباك أن تتفطرا 
وضاق على الأقران مُتسعالذرى 
(تصيرّهباء عندهُ أده الشُرّى 
وما تبث المرَآةٌ أن لاقت الصَحَرُ) 
هُمّ الخُلفاء الراشدون هل امعَسرَوًا 
حشاكمم ؛ أزوني هل ترون ولن ترؤا 
شبيهاولاء الرُاشدين ومااقتَئوًا 
وطلحَةٌ كته اوقا جز 
سعيد ومن حاكى ابن عوف وما ادخرٌ) 
ته الئلسعة الشادات بشرها الد 
فطُويَى ٠فكم‏ ارين 
فسمن يبغ شه التسعة الدّهْرَ يدءب 


مجخيةا6» 


(وشيبه أمين الأمة المرتّضى أبي 
عُبِيْدةَ ة ختم المنّك للسادة التّمْر) 


مُْعشرةءهْرْ سَرَاةً؛ أعزة 
لاب هم عند المكارم هرة 


(60) المرر : ج ؛ مرة » الرأي وأصالة العقل . 
(61) مجنب : كثير »لان العرب (جنب) . 


وهل أسَّد الله العَضَنفرٌ حمئزة 
اله من يضاهي من ربيعة 5 أو مذ )621 
فتى المجد اعم المصطفى عضب ضربه 
آذ زلْت ٠الاقدام‏ 2 مقدمٌ حَربه 
فهل ي* يشب هالعُم الشهيدٌ بجنبه 
(أ الأنْجبُ ال شمى أبُو لفطل مَنْ به 
أبُو حفص يسنتسقي فينسكب الطَز)/3 
كسلا نئي الهسادي به الاين أيدًا 
أوصين به حصن اليقين وشُيْدا 
فماالفض ل إلا حيث هذان تيّدا 
(أو الحتان الهسائميان سيدا 
شباب جنان الخد نادرتا السَّمَرٌ) 
من الفَخْر حلا كُلَ رهد وعسلاوة 
بكرف بيت محمية صَّدر ندوة 


فد به ماني كلم وسُدوة 


(فكم يجبا من قدوة بعد قدوة 


وكمْ من نجيب فاق منهُم وقد مَهَرَ) 

سماةعلى مجم الكْمُوٌ وعسربه 
قرب ؛ البني المتري وقسريه 
١‏ لك متا العرة يك 
تصرّف أو غوْتٌ تصرّف أو ظهرٌ) 


(62) يضاهي : مضاه ؛ في المعسول . 
(63) يستسقي : استسقى ء في المعسول . 


تيع عدا ترس عي اليك 
بَنُوا صلب هالماحي ء ويا نعم مَنْ هُمْ 
صحابتَه المرضي في الله عنهم 
(ومن هاجَسرْوا الأوطان والإلف منهم 
ولم ينهم خوف . ولم يثنهم حذن) 
نفو في رضًّا الله السام المهئدا 
وذا دوا عن الدّين المريد المفتّد|!4؟) 
أماة النّهّى إن للمُدى متهن دا 
(عيوث العُلى تيجائهًا أَبِحُرٌ النْدى 
لِيوّث الوَغّى نورٌ الظلام إذا احتضرٌ 
تناويرٌ زهرٍ الكوذ أعلامُ بيده 
مسوادٌ مسشاقميسه تقاصيرٌ جيده 
مُقيمُواسبيل الحقء مُحْيُوا وده 
فذاك فنتى التادي وبيت قصيده 
وخنصره رم الأسشمى الع كما أمرْ) . 
وذاكَ له خَمرٌ التشهود مُخْسامسرٌ 
وذَلك بالتحح رركن قض واآمرٌ 
وهذا عن الفحخئثئاء ناه وزاجبٌ ك0 
(وذا عن تيد المال مَنْهُمْ مُهَاجِرٌ) 
وطارفه البيض والكوم والحينٌ) !9 
فما تطحو غبِرالقنا الممهرية 
وغير صتماصيم اطبا المضرية 





(64) المريد : الشيطان . 
(65) الحير : الكثير من المال والاهل . 


فكمٌ رفضِوا من روؤضّة خُسضريّة 
(وكم غادروا من فادةقمييّة 
باهي ضياء الرُْرقَان إذا بين !»ا ١‏ 
هم السُابقون الأوْلُودَ فماقصًا 
مداهم يُدانيه مُباروإن قصا 
فمنهم توارى البطل والحق عنم حم 
(مسسآشر طم لا تلقضي أَوَللْخَصَى 
عَديد دموج الببخر عدا إذا رمْر؟) 
ونعُم مَالحسمةٌ الموثرون تحثكلا 
أولي الهجرة : الفضّلَى عليهم تفنضلا 
مُعادوا عدى اغْمَارٍ موْدا وهلا 
(وانصائة أكسرم بأنصاره الألى 
بهم عر دين الله واغْتّز و وانتشة) 22677 
واشهّرٌ في نادي الأشاوس د شوسهم 
وأقصّرّعن داعي المرايا جُلُوسَهمْ 
(لقذ بذلوا أموالهُم ونفُوسَهمْم 
ددا رسُول الله في العْسْرٍ السرم 
قتفةً ة النبي المشستفى وجنودة 
إذا شرت أعلامسسة وبثلودة 
فسسّادواتَنَ مافي الورّى من يسُوده 
(أونشك أبطال الوَفى وأ وده 


(66) الزبرقان : البدر. 
(67) واعتز : وامتد ؛ في المعسول 
(68) شوسهم : رفعتهم » لسان العرب (شوس) 


إذا اصُفرر ت الأساد وانتفخ السحَر ( 
يشوئهمْ كالشوق للظم في اللّما 
لموح المواضي د دُجَى التقع أظْلَمَا 
وماد خطيبُ القوم للهول أبْكََا 
( وَمْزْالرْصاحٍ الكنريُطربهُمْ كما 
يَطيرُونَ عقباناً إلى رنّة الوتر) 
بتفضيز جمع الملحّبة العقذ 1 
من الائة الإجماءٌ حثْماًلَُعْمَقَدْ 
فْجِمْمٌ يُوازي منهّم الفرْد مُفْتَقَدْ 
وفرّْد جميع الصُخحب جمْعٌ وعنهُ قل 
تقاصر أل الجد في الل والقصر) 
هني فال من أزوى خعهةوقلِه 
هوَاهُمْ كمسا وى الحدلج ثُلبَه 
ومن لهم في الله أخلص به 
(فيا حاتم الرْسْل الكرام وصّحّبه 
أضَفْت لكُمْ نسي وإني على خطَز) 
0 
أزالء» وان يرت في اشر والمَلّنْ 
مُضافاً إلى مغربي فسيركم امن 
(فلا تججعلُوا بِينَ لضاف وبين من 
يُضاف له فضلاً ولؤْ زل أؤ عثْرْ 
ليذهب تنكير الُضاف مُمَرُنا 
من كان من كُلّ المعارف افرقفا 
وكُوثُوا عَلَيِسه من أخى وأغطفا 
(وحاشاكم أن تجعلوهُ ولَوْ هَفًا 
كغالب ما يأني للولا من احيرا 


ولي فلْيَكُنَ من مُوجب فض مانع 
لذ بكُمٌ ني منتدا الفضل رافع 
ولايك عن إباع وصفي قاطمٌ 
(ومن شرف المتبوع يشرف تابع 
ومن جالسّه العطارٌ طيْبَّهُ العطرٌ) 
وياسائرٌ الأمحّاب ٠‏ درعي وشلتي 
ومن لم ينو عن هخرتيهم ؛لاكة 
ومن نصَروا رغم هَالفُداة المدكة 
(ويا أل بدذروالب قسيع ومسككة 
ومن بايَمُوا طّه مد الشجز) 
وبا مَمْشرَالأملاك أغوان حزبه 
ومن ' بكم يُحخْمَى السماء ع بشهبه 
ومن خصُه منكُمْ تعالى بقُربه 
(نإًا تَوسُْلْنَا بكم للذي به 
تومثلنا لله في نيلنا الوطر) 
وسيلتنًا العظّمى . حظيرَة سد 
/ مش فنا الحسمودء مُنجز ودنا 
مُوْملنا ازور مص بساح رث شدنا 
(محمُدنا الُختارء كئبة قصدنا 
مُقَضي اللبانات الملاذ من الغيرٌ) 
ألاياكفيمٌالملأنبينَ تكفُلا 
يامنلهُتئنوالوجُوة تدثللا 
ويا مُوسع م العسافي جدى وتذللا 1 
(أناش كك الله الكرعَّ تف فلا 


)691 


(69) أكة : شدة ‏ لسان العرب (أكك) . 


فَمُنْ عليينا بالمراد وبالظْفْر) 
ومنْكَ أقمْ بالقسمّط في القفضمل رزْنَنا 
وأذهب وأبْدل باملئرات حُزرَْنَنَا 
ووَال وواصل بالل ع ان يُمِثْنًا 
(وكُنْ حصنا من كُلّ وف وأمْنّنا 
ومعقلناء آنت المؤمل والوزّر) 
وآمُن واخم واخنظ واتملرٌ وعَمَّرن 
وحُط كلّناء وامحُ الخطايًا وك قُرَنْ 
وفنيتا يتابيع ال فنجًِرد 
(وثل وشَيتْ مله واهْرْمْ ودَمَرَنُ 
أعادينًا الاق تبق منهم م ولا تذرٌ) 
وتَئُلٌ سرَاياهُمْ اسم شَذاهُم 
وكَرٌسبَايَاهُمء وأخمد جِداهُمْ 
ولا تقد منا مُفلة بلجداك 
و بنا عن فليرهم وأذاههم 
فلا بُوسَ تَلْفى مِنْ عدانا ولا ضرًر) 
وإنْي لك الهم بل ططة يدي 
ومسمعشفم باس الجلال محمد 
وأشمائك الممسلنى لقضي مقمّدي 
(واتشدذك اللّهُمْ بالئور أخمد 
فاجِر وحرّكُ بالمراد لنا القَدَرٌ) 
ونور ربذا الور المنير سراجِنا 
بصائرتا واجلو الطماس البلاجنًا 
وفينا فداً شْقمْهُ قبل الْزعاجنًا 
(ومر لي إلهي بالقضاء لحاجنا 
بلا مُهلة كالبرق والدمْح للبِصر 


وأظهِرْبه نضلاً على الكَّن فَضَلَنا 
وشمُل العدى بدادء بجمعك شَمْلنا 
قإا حَطَطْنا عند بابك رحتنا 
ونا عُلِبْنَا غالب فاص رُلنا 
أيَا غالب القُلاب يا خبرَ من نصّرٌ) 
وأخي عَلَي وفق المُدى كُلّ شرعة 
بناوبناأيًا أمتْ كل بذخقة 
وَمَرْق ينا الأفداءة في كُلّ بُقْعَة 1 
(وَعَنْ بضة ة الإسلام فرج بسُرعة 
ونسسبتنا | واكشف عن الأمّة ة الضِرًرٌ) 
وتدي الأيادي كن علي يُديها 
وتُعمَاك شكرا أ أزلني ُُتمرها 
أيا واهبّ الالاء لي ولقرلا 
(أَدمْ نفسرة الدثياعلي ويِرَهًا 
وخبراتها والمِز والنْصْرٌ والبْسر) 
وهب ؟ لي فئحاً بالسعسادة ونا 


ونصب سواط ادق منك معنن 
(وتفضاً لميْش الشُمرٍ في سُنتهى الغنى 
احم رفع القدر لا أدوات جَر) 
روح بك اللّهم رُوحي والتبدثُ 
ولا تطبني عنْك البطالَة والدّدَن 
وعئي تحمل مالمحمُلت من مُوْنْ 
(وأسْائك الإسعاة والحظ لي وأنْ 


2) 


(70) الددن : اللهو واللعمب »لسان العرب (ددا) 7 


م010( 


ُدم علي الستقد والحفظ والفجَر) 

وأزجوك أن أحخظى بيرمششُم 
بُئرطويل في رضال مُقطّع 
وتقطع إلا فيكبالفظل مطتعي 1 
(وُفب كني عند الشزوع وكنْ معي 

وعند مَمّاتي والتْوَجْه للحفرٌ) 

وتبّث يقينيتُمٌ لا ألق دمشة 

وزدني متمكرفرا باللُقاءو 

ولا أخش من أجناه بطشك بَطْقَةٌ 
(ولا أرَى في قَبْري مَضيقاًووَخْشة 

وفي الحشر لا ألْقَى وما بده ضجرٌ) 

إلى أن أرَى لي مَقْمَد المسّدّق مَقَعَدًا 
مع المّقينَ المُبٌ عنْدَكَ معدا 

بشُربي إمامم الْرَسلينَ ُححّدا 
(وتُنزِلي أعلى الجنان مخ ددا 

وآكد” حاجاني | إلى وجهك النظر) 

وحُق نجاحي مذ إلى بارئ الورى 
تشفكت باتحتار أكْمْلٍ من رَى 

وبالملخب في إتام قصدي تسترا 
وصلى على الور المقسلاس من سَرى 

به لئْلة الإسرًا على مُنْتَهَى السنداز) 

وشرُف مسعراج الشماء ببسلره 
وأودم سلوالكائنات مدر 


(71) الفجر : محركا ؛ الكرم , العطاء » امال الكثير » نفس المصدر . 


وصيّر جل الذّات مرأة در 
(وكَلْمَهُ فُْورّداً شرف قدره 
وما زاغ منْهُ أو طَفَى م ثمّة البصرٌ) 
ولازالَ سمي أفضّليته على 
سُماة العُلَى فهو المحصيط بماعلاً 
يُعوَدُهُ مااعتّادت الفَزْلَةُ الفلا 
(صلاة سمت فضلاً على عَيِرهًا فلا 
يُحيطه وهم لا ولا الس الفكرٌ) 
وعَظُمٌ تعظي سا تخِ_رٌ له اَن 
وكرْمٌ تكرياًثْفامقُهُ المنن 
مكَائكه مارئخت فم أل فتن 
(وسلمَ تملي مأعليهيجل عن 
مُسَاوّمة الإحصاء والعّد والقد 
والآل الأنَى ماعن هُداهُ ترم 
وأرْهُمٌ في مسللك الصلق مبِممٌ 
ومَنْ هُوَ بالدين الحُيِ في تُكْرمُ 
(سمجيس الأالي ما تشوق مُْممٌ 
وما غرّدت وَرقآء في مُورق الشيجَرٌ) 
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والحمد لله الذي أكرمنا بمنه وفضله بحج بيته الحرم , وزيارة قبر نبيه يِل المعظم » 
حتى أنشدنا هذا التخميس بالحرم النبوي وغيره من المدائح النبوية كقصيدتنا الدالية 
المتقدم ذكرها في أوائل هذه الرحلة وكقصائدنا الثمانية والعشرين المسماة «مطالع 
الأنوار في مدائح امختار» التي ذكرنا صفتها في أوائل الرحلة , وأثبتنا منهن ثلاثا فيها 
هناك . 


مطلب كونه َي يشفع فيمن مدحه ولوببيت 





وقد أكثرنا بحمد الله أيامنا بالمدينة المنورة من إنشساء أمداحه يه ١‏ تقسريا 
واستجلابا لبركته وشفاعته ييه .لما ورد في بعض الآثار من أن من مدحه 86 » 
ولو ببيت واحد ؛ كان شفيعا فيه يوم القيامة ؛ وسواء في ذلك أنشأ البيت أو أنشده» 
كما نظمه بعض الأجلة فقال : 
[الرجز] 
ومسادح النبي ببسيت كاتا 
له شسفيعاً في القيامٍ جانتتا 
ا الح ل امنتسواء من حَكى 
ومُنشئ البسيّت السسجلمساسي حكى 


ومن أحسن ما أنشد في المدائح النبوية تلك الأيام , بذلك البلد الحرام » قصيدة 
الأستاذ الشيخ مربيه ربه النّائية ؛ وقصيدة صنوه الشيخ محمد الإمام الهمزية » فلكتا 
القصيدتين لا تجارى في مجالها ؛ ولا تُحاكى في منوالها » لم يكن لهما شبيه في 
الإجادة وحسن الصناعة . وتمام البلاغة وكمال البراعة وكيف لا والشيخان الفريدان 
هما اللذان نظما فرائدهما وزفًا إليه صلى الله عليه خرائدهما : 

[الطويل] 

فسهل ينبت الخطي إلا وشيجهة 
وتغْرَس إلا في مناببهًا النغل”” 


وقد اقتضى النظر إثباتهما في هذه الرحلة لإقرار عين الناظر» وتنشيف أذن 





لقاع (73) وشيجه : من الوشيج , وهو شجر الرماح . 


قصيدة في مدحه يلق للشيخ مربيه ربه 
فأما مديحية الشيخ مربيه ربه التائية فهي 7" : 
[البسيط] 
آثارٌ ريع أثارت عند ذكرتله 
مَكامن الشُؤق فاشتددت بزورته 
حيّاء جودٌالحيّابديّة سحّرا 
روقَهُ لازال يسروية ديمع !71 
لولا المبا ما صبا صب لَصَبْوتَه 
فأومضض البرقٌ وهنا فوق كلكه 
طوراً يمينا وألحيانا بيسرته 
بثُنا على أنّس منه وبات على 
أرجسائه بين يُسسراة ويمنتتله 
وأصبح المزث ينهمي بهجهجه 
وزمزم م اعد نيه طول ليلته 
ماالبسرق للرّبع إلا كان مرحَمَّةٌ 
بريه في ظبِيه من بغد فرقته 


(2720) 


(74) توجدنخة خخطية لهذه القصيدة بخط الشاعر بخزانة ولده المرحوم علي ٠‏ وقد زودني بها مشكوراً ابنه 
النعمة ماء العينين , أنظر هذه القصيدة أيضا في : قرة العينين في كرامات الشبخ ماء العينين للشيخ 
مربيه ربه و 288 . 

(75) الحيا : المطر 

ديمة : مطر ليس فيه رغد ولا برق , لسان الرب 

(76) هجهجه : شدته . 





ظَبيْ أن احكفتات ا تر 0 
أو تقئسه ثقنُّهبفوؤادي خوف نفرته 
د كرحس ركم 
وان يعبر فين سزة لساب فلج 
يحم مشُوقاًولم يقل لعَشرته 
تحمل الرئع من فقدانه أسفاً 
ما قد نح ملت شوقأعند رُؤيته 
لهسيب وجنته بين الضلوع . ومسن 
دمعي أخافُ على لهيب وجنته 
آنست نارٌ الهوى حتى أنست بها 
والرْئد لم يشك من نيران قلحته 
اوجن ؛ شأئك والحجاوتع ومقاً 
ماغيرّمن زل مأمُوةٌ بزَلْته 
مسالاح برق سوى ثُور النْبِي وما 
ذيالك الوخد إلا من محبته 


(27 


يا ليتني كنْتُ من أرباب حفمرته 
35-4 له في جداني وهو جْكه 


د يانعيم جنا قلبي وجَتَسّته 
سقاهراح الهسوى صرفاً وعلّله 

فلم يزل صاحياً في حال سّكرته 
أل المكون تُورة وتيبح ها 


والمند , ون تناهوًا دون بلأأتسه 


(77) مرط : ثوب من أو صوف و نخز أو غيره »لان العرب (مرط) 


منالملائك إلا أئهبِسغ تر 
هر الشبر رات لمتحتويهه 
سح ا 7 
حُجة الله ري في محجهه 
ا 


(08 


غزْرٌ المواهب عمسلل في رصسيسته 

وقدرّهئشته بقدرمئتصبه 
لأ منصطبهكفء «الوهتمته 

تعنو الوجّوه لوجهه ووججهته 
تفدي أسئئه الاغدالسنسته 

خط استواء المعالي 5 شُمْاجبلها 
يشفي صدور العوالي بطش حسلاته 

أحاط بالدأهر علما لم يزل عجباً 
يقلّبُ الدأهر فيه جَفْنَ حيسرته 

ود الكواكب أتلهامواككيئه 
أوبيضهونخطاها دون خطوته 

ينْهَلٌ جود وينهّل النمامٌفذا 
: تطبْعٌ ومو طبْعٌ في حب هتمس 

تودهالةبدرالتمٌناديّه 
ودَارة التشمس من ضسسرًات حبّوته 

لو كان للضم الطّامي سماحتٌّه 
لم يختزن الدرعن فُسوْاص ذرته 

مجانتحوس المدا مِئِمُون طائسره 
وطائرٌ النصر يشدو فوْقَ دؤحته 


(78) من الملائك : هو الملائك . في الأوراق الخطوطة بخط الشاعر . 


والقهرٌ والنصرٌ والتأييد عُدته 
وهل يغالبُ معتدا بعُدته 
والفيث والليث والأقمارٌ في شرف 
ني كقه ولقائه ريته 
واليُمِنُ والخيرٌ والسرا بيمُنتسه 
والبأس والفتك والضرًا بيسسرته 
والئمئر والقهرٌ يجريّان مُحْبَنَه 
والنفع والداقع غايتان يعريمنا 00 
يكن بيّن صلاته وصولتسه 
والجسزم والعسزمٍ والتمكين أَمِسئُه 
فلم تَمَ تَفُْ أَمبَة يوسا لأمْبِعِه 
والمسبر والشكر الها حَرْقعُه 
يجري المنى المثايا طبق حرفته 
تعلو مهايئسه رائيسه من بُععد 
وإن دنا كان قفي 3 
يعُدوالجبَانٌ فضنفراً بعزسته 
من قادة أستسك يسطُو بسسطوته 
لويرنمي منه يوم جسسوية شسرر 
في اليم أصسبح نيراناً بلفحته 
أ افع لصغدرة الصئاة ءإصيمّه 
في الستلم أمسسَتْ حسريرا من مسبسرته 
صغسيرة ةٌ الدر لو من خلقه مُسزجت 
بابرلا عذوذبت عُْرِوقَ ملْحّته 
هوَالحَسِي وما للاند ونش 
إن الهسزير حيي قسبل ونبَسته 





أميدك دولئتهء أباد عاديه 

مديد أمداده سريم صولته 
مافاته سود والمجدٌ ُئقتصر 

عليه والعسرٌ يجري في أعستته 
لؤلاة مارح مت أمْبُستها 

والله أرحم وهو عسيُن رخكمته 
ما ارتاح قط لراحةٍ وراحثه 

ما بيْن غسدوته لقَى ورؤحته 
روح أراويجنًا سيف مسامِعنا 

من يفُوح ؛الشذامن طيب قملته77 
كم شاهدوا من عجيب يشهدونبه 

فى سكي لز خدتات 
فمااغترى أئه مفْص ولا وحم 

وأؤلدنه تقيابئد تسعته 
وسرمسخة<الله عن 

من سير موسى تولّى قطع سُرتسه 
والارضُ قد أشرقت ثُورا بمولسده 

وليلة القلر لم تُمدل بِليْلَعه 
ياحب هاا ليلةالاثنين آخحرّها 

والحسمّل في رجب بِلبْلٍ جلمععه 
وشباً شهسراً شباب العام إن له 

رِزقأمن الله يجري غيردرته 
أمست حليمَّة ملكا يها فدق 

ولم يكن فيه در قبل رضلعته 


(79) من طيب : من نشرء في الأوراق الخطوطة بخط الشاعر 


عن كبّمه ضاق صلر الغيب كيف له 

أن يكتم البدر في أثناء طّلعته 
مسُراهُ فرداًإلى منْ لاشريك له 

يقضي بغير شريك في قضيته 
فمفخرٌ العام اللو بمطلعه 

كا دم 
أمست تُباهج أرضنًا السّماء به 

حسثّى تراجع فلْقهناً برخٍعصته 
قد ازْتَقَى مُرتّقئ لم يرفَهٌ ملك 

ولم يحم من رسول حؤل حومقه 
مائمإلارسول الله مُنفردا 

وسفْسجٌالروح ثم عند سَتلرته 
لما تموحش أزْجى الله صسوت أبي 

كه 


إل 


سل 


أوحى إليسه الذي أوحساه وافترضت 

خمسون خففهاائناء عؤّدته 
كست سراياهٌ وجة الأرض مفخرةً 

وَالعُلَونَاء عُلواً عند سريئتته 

وليس إلا العلي فوق رتبته 
خسيسرٌ النبيئِينَ منْ بفضله نطقت 

كْب النبيئين دهْراً قبل بففته 
إذذ كان آدم صفوة ونوح دعسا 

حنّى طفاالاء إيجاباً لدغوته 
فرق الله منْ في الأرض قاطبةً 

وم ينيع سسوى من في سل فيد 





أو كان في الدين إبراهيمٌ مُتُبعًا 

واختصمنه ببَقيه وخُلُصه 
أو كان موسى ييا مُخلصاً وله 

خوارق والممًاقامت بحُّجّته 
أو كان عميسى بإذن الله متهم 

مسوتى ويُدعى برُوحه وكلمته 
فاط حبي ب اللهِيمَتُهم 

موتى ويُدْعى برعة وكلمسقه 
وأول الخلق خل اوهو وهم 

ببفأواول جار بًمته 
وفي يديه لواء اللحمد بوسفدك 

والخلقّيه مس كلا تحت ظلته 
وهو الشفيمٌ الخطيب في مسراكزهم 

مافاه ذلق ولم يفْه يطبت 80 
فذالك اليسسومٌ يونسسه وكوثره 

يجري المصمُم شهراً في مسسيرته 
بحافتيه قباب الدر لامعةً 

والمسكُ طينتٌه أكمءْ بطسينئه 
تارك اللهُ ماآخلى مقتواردة 

وَلِيسَ يقماً صا بئد شُربته 
لولاءُ ما خلق الدنيا وخلُقها 

ليعرفن أهنها عليّامزيته 


(80) ذلق : فصيح . 


وكُل لير :لول وها 
وكلّهم “من زواخعار 

تدا وقدرمدته 
لولاهُ آم لم تُغفرٌ خطيِفقمه 

ونوح لم بنج من طوفان دغوته 
والنارٌلمْ تلك برد للخليلٍ يولم 

يُفْد - الدبيح ألا فَاض جب لفديته 
والمفتدى هراسماعيل إن له 

ل الاي 
وماتفلق يحسرٌ للكليم ومسا 

أنيث فسرصولُ في أعماق له 
له الأراضي انْزوّت من كل ناحيةٍ 

حتى أرته أقاصي مُلك أمعه 





وسبّحت في أكضّه الخصًا وحخصى 

جيِشاًنامماهُمُ كل بحصُبه 
والشمس ردت لهُ من يَمْد ماغغربت 

وأخيست لقريش بعْسد سّزيته 
والماء بينَ الأصابع العريفَسة في 

شتى مواطن مسشهود دُبكثرته 
والمزْن هل بلصسيره وظللله 

وهكذا أبداً يسسعفى لخلامته 
كم مممرع صيّب أهدى 0 

طوراً يعم وطّوراً حه به 
لوينزع السهم من قوس ال 

يكن له في أَبَيّ وق رن 








أمسّى به الكفرٌ هدوم ابن وفدا 
دين الشسرائع منسوخا بشسرعصتخته 
لؤ كان شاهد شداد جلالتة 
لعف رّالوجه تعظيماً لخُرمته 
أمسا وسطوته يرز طفْواوابَوًا 
إلاالفلال وحرْيُهِمْ بسّطوته 
لستقيمٌ ص رط الله مندرجج 
في مخض مجه وني انكتنيه 
َفتَفْضُعُ الكفر واتخ فا ذزوته 
يَجْرِي إلى البعث من أيَمٍ بففهِه 
قد درق ببدركل بادرة 
جذت بوادره عرض حيّته 
وافْتالهُ هرم أقنى شبيي + 








والدين أول يوم من شلبي 
واجِدُت في أحُد وحاد مختده 

ولم يزل تندب الصرَعَى بفيته 
وحزيهُ انهد في الأخزاب مَوققُه ْ 

وهال أحزابّه أهوال اتام تنه 
ويوم يبر لم يَتْرِلكُ له خبراً 
والصلحح والتسحح كانا توأمين على 

إزماقته وذهاتٍ ١ض‏ تتيحاته 
وحان يوم حُنينٍ حَيْنْه وجرى 

على محبته تطحيف محتته 
واذكرٌأسود الملهاجرين من جروا 

أوطانهم في رضى المولى و 





فماآمالهُم المٌُصِنُ الممالُ ولا ال 
ولا انثتوا لثنايا شاد كلجل 
حاشايرلا العفكُوا حُسن فته 
كأنئماالهالَمسكُ في مُورده 
كافنفا سنة تجري بمُقتيه 
كلسلا ولا جنحوا يوم الوداع لمن 
بين الجسوائح شُيّت نار فشته 
من كلنمتدى الإزار ن اظره 
يدي نواظرهُ المرضى بصحئكّتكه 
نهوْوا إلى الله كلعنْ حلائله 
عنْ والديه و وإخوته 
ما صدهم عن رسول الله ما وجّدوا 
بل زادهم في التسزامه وصلحبته 





أولئك الأولون العابقهقون على 
جرد اليقين إلى تصديق دعوته 
واذكرٌ مواطن للأنصار شاهدة 
تبلوءوا 0 والايماتء وا 
ماهم الله عار شرم 
بالملصطفيانهم هم دار هجّرته 
والموثرونَ لو امستسدات خصاصتهم 


والقائم ون بعر ومتعته 
فكم أعروا ذليلاًبمد ذلته 
وكم أذْلوا عزيزاً يعد عسزته 


هم المحابةٌ من فازوا بصُحبتهم 

لِخَيْرٍ مُصْطْحِب سَادُوا بصُحبّته 
فبِايعوءغَلَىمالله قَالَلَه 

واللهٌ جل تولى عقد بيعتسه 
ا ال 

يرعى رصيته يمي لحومسته 
من كل من شاب في الاهوال مَفْرفُه 

لم يلْهُ إلابيفه وصهوته 
تكبوالجياد ولا تكبّوعزائمهة 

ينشِوالحساٌاليماني دون نجدته 
يَجُرٌ أذيالهُ ني كل ئمعدردٍ 

شاكي السسلاح مُناه في ميته 
إذا تخلّل درعأاخلت ةأسداً 

يَصولُ أو خلت تُعباناً بحلته 
الاك مسسجعيواامن جتحفل سب 

تعر النجْمٌ في منسوح هبوته 
ومعقل عقلوا سَبْيأَعَفَائكلهة 

أنحسئ قفااً يُمَرْى في أَعَرْقه 
َل العراقين هل للفُسرس باقية 

وهل بقاء لكسرى بعد كلرته 
وسّل عن الرُوم شامهمٌ وقيصِرِهُمْ 

عن تَممْره قصّرت ألطافُ حيلته 
ياامهيط الوحي معدن المُلوم ويّنا 

ل 
ان فيه تمه الشباءن 


يا فض ئضي المجد شُوْبوب المكارم يا 
9 8 2-0 5 زلنفا 
من في الغفيوب عور كفيبته 
يا مالي الحين والأسماع مئثقبة 
وبفجة وكمالاً عند ذكرته 
يا مَنْ إِذَا الغَيِثُ عاض قاض مزبدة 
وفْرّق الجدذب في نهار ضِقُته 
بام تساط مإيية وسسومية 





والناس بين رجائه ون جد 
حَئى نَحَابَسْنَه َيل ظُلنَعه 
يا أوجة الخلق وها عند خالقه 
ومن تخسرٌ الوجوة نحو قسبلته 
فهبْ شفاعتك العظمى لممترف 
بما اجستناء وبالغٌ في مبسرته 
يارب هب لي به عظيم منزلة 
هذا مُبسيلك شكامن مُسظم زَلْعَه 
ياب واجمَلْ رضَالة حُلْتي بدا 
والشكرٌ سئْني بحليه وحليّته 
في ذمة الله من أولى الأمورلة 
وَمُْوَّ الذي لايضصيعٌ من بذمعه 
أنمش أفسئني أرشن يا منجاي أملي 


من لا يُبالي بذنب عفو رأفعه62 





(81) ضتضى الجد : أصله . 


(82) أرش : أصلح حالي . 


استغففرٌاللهياذاالمن مغففرة 
للمَبّد بالعاء تمحُو حاء حوبته 
عبد أطاعَ الهوى والفجْرٌ مُختلط 
بنيلهواطاءغي سه 
إني ومن لي وكل من تعلقبي 
في سور مأمنه وأمن حوْطته 
ال ا 
منيكع جلو فين مسيم 
ووو امع نا د ونه 
مثكأ بالنبي الهادي ومروته 
إذا تامت لشكره قرائحتا 
تُملي شمائلَهُ روب نعمصسته 
كانما اللؤُلؤٌالمكثُون بُنْكرأوٌ 
مَحْمُوم ملك يُقْض علد ملاحته 
لؤْحاول الشعرا نظمّ الكواكب في 
سمط الثناء لاعيّسوًا دون جُملته 
ليس يحتاج مَدحاً بعد خالقه ١‏ 
١‏ إِذْ غير لايؤدي تشرّطيته 
فاقرأليساسينَ والفحى ومتْلُما 
إن كنت جاهل قدره وربته 
يارب صل صسلاة لانظيرلها 
عله ما ارتاح مُسرتاح لخمته 
بينَ النبيثين إلا قدرٌرفعتسله 


(83) حوبته : شدة وسوء حاله . 


إفقل 


84) 


(84) غين : غشاء . 


40 ب قصيدة للش محمد الإمام في مدحه يلإ 


ونا مئيية شيخ محمد لإا الهتية قها حر "1 
لالييط] 
ماكتت مذ زمن ترجو هذاه 
هفاش قيع الورى يشر هذ 7 
هذا التي اللذي ما م ظلة يشر 
ولتت أ وصفة تي ياك لما 
هذا اللي سراح اللكون جِ وهر 
ومين تلدور يه اللكوت حاو 
وتا خلي ةمه الصديق صاحيةه 
عن لا شُرى في جميع الصححب أكمَلوة 
قريدة اللقوم قي كل لتاقي يل 
يشيمة المقّد عقد اللنلين عصماو !0 
ل ا 
توَيعٌ عن اللوفيق أراقة 
ا 
حعى السعقاعت يليد االعَدل عوَّجِارَُ 


وذالك متيسرة االأسمى وم بجنا 
وحيت واه كاتت ولبتاق 
حسيث التكوءة تيدو من متلزله 
لظ التصينة قي : مصلاحب الاش الريطه مى 8683-86 
2) هنذا للبيت مناخوة من سظلع قصيهة االشاعر الت قيطي عبد الله ين سيدي مححمود اللتوفى سننة 
255 اهء قي نفس الليضييع ء الليسيط ء حس 361-381 . 
(3) عصسللئه :: قالالنهه .. 


وناالبقيعٌ ألا ألخييةيهيفداً 
ونا قبع ونا ولتي الل ةيقن وا 
عشي لجيه ترف جره ” 
وحيث يجري إلى ساحانه ماق 
ميدن يليه مسو 
وحسيث 2 تدعت فى افنيي” 
عماس درن مد قدة 
وتي مديشٌة القسراء موطتة 
در اوور لين وى وق مالي 
وقي حداتةق هاته ع رٌيالقة 
عستا كماهوّت التشوفة صهياق” 
محل عكرته مسأوى لعصيقه 
أأنوارٌ مس اللهٌدى قيها وآضواقهُ 
مقاب من علخ روا لله أوتصّروا 


(8) اللبقيع : مقبرة الفايننة مهلا اللجطاج - 
االمليي جل :: الللمللجقة .. 
(9 وانوي السقيون : وائد قريب الفدينتة كتثيى العششسيه واقاك » النتقيج :: موضح تقررب الفديننة ‏ كللك الرسولك 885 
(8 اللآيلك. < الشجر اللكتيف اللتغف مفيده :: أليكلة 
(7) التصيهياك :. متسر .. 
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همهم جُسده في كُلنائتبة 

وهم ف مأغم الإبلم مين 
وهم عيود الفدى تيسجان هامته 

سسواة ممقلعته ه بل هم سدِدارَهُ 
يا عجيدذا بلد كان الحبيب به 

تُمحى به عَن ١‏ أخ الحوجاء حدرجحال 
فاسعفرغ الجُهد في نيل الؤصول لهُ 

ناته تحر دابا ن نان 
واستعمل الدهنَ في صوغ المدبح له : 

يكون إنشاده فنيهوإل اوه 
قالوا ألم تر أحزاب العدى حشرت 


من دونه فكسّت للجو ظل هاده 
فة متفزع مل بجوي قل اهنا رخل 


تُتْنى عن الفلك الدوار جسوزاؤة7 

كيف اصطباري وهذا الرُكبُ مرتحل 

تهُفوا باكر حبيب الله آلداؤا9) 
من كل حران قد ذابت حُشَاشكه 

من حرّماانّقدت بالشوق أحشاده 
إن لات الطُّرق عن مسغناه أو مُنعتٌ 

فَاستَمْجَمْت عن دقيق بق الفكر رازه 
فَائصب من العَزْم جشراً لبور لَه 

نري مَنْ سَحسيق اربع أََجَاؤَهُ 


(8) لالاء السراج : ضوؤه . 
)9( ارعوى ارعواء من الشيء : كف عنه فهو مرعو 
(10) الاصطار : العصبر . 


ولاتردك أعداءلهُ هرفئتت 
فلن تردٌ عن ابوب اعدازؤةُ 
باعم دي الشوق كلا حُكمٌ مسشالة 
بل ما اقنعفت منْ دواعي الوصّل أهوادٌه 
وإدلله الطاناً مت اهدها 
نري بريح من النُسوفسيق أناهُه 
فاقطغ بماضي سيوف العزم منصلتاً 
حرف المضارع إن يُمَجِبْكَ إمفاق!1") 
لاتنتظر بابتسرام الأمرأمْبِتهُ 
فقبل تشحيذ حد السيف 0131 
كماتلوَهُ فوق الُصِن حرْيِافهْهُ 
إن الفتي من مت نمم سلا حي 
كادت تُسابق هم القلب اعفار 
لاتطبي قَلْبَهُبيضاءً غانية 
ريأ الخسلاخل ضرثى الشح هيفاؤة”' 
لعسسساء نفس وووار بست سرزت ‏ 
تندلهً من طود عفل المرْه صمماؤ14) 
(11) المنصلت : من السيوف : العسقيل الماضي ؛ النافذ . 
(12) إنضاء السيف ؛ او انتضاؤُهُ ؛ من انتضى السيف : أستله من غمده . 
(13) غرثى الكشح : دقيفة الخصر 
هيفاء : رقيقة الخنصر 
ري الخلاخل : طيبة الرائحة 
(14) لعساء : من لعس لعسا : كان في شفته لعس أي سواد مستحسن . 


- نفتر تنفتح 
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للك 


لم يرقو لصفل ما يخ في الوق ما 
تَعسمتت من أقيم الود أحف ف 

هَمْ تعلقل فقي م دري ٍِ 

اليو قد ب لقص دور 1190 
لم جد سوق سوى تسويف صاحيها 

حثّى تفوت من القصود دَق 
آرى من المح رَ كوف المّب في طرف 

من البساط وقي الثاني أصبَاية 
لج يُؤِيِسَنَك فعف عن وصولكة 

قد تليق الود عند اعرد هي 0 
قلبي يتلك للقاي عاكمٌ كلق 

إن عام لَب قات تاقّه حستاؤة 
واعآ لصب يأقصى القرب يُتعشة 

رج ايه ويذيبٌ القلب ارجا 
ما اشام قملدي وماتيديه عَوْطْفّه 

ولا العراقٌ وما تخ فيه زفراوو”1 
كلا ولا يمن الرّلصي يرجه 

ومسا وشت من لطيف الصتع صتْعاوة 
كسلا ولا أربي ما مهتت ئة 

ولا الذي تشّقت من يعد أنواؤة 


159 تقلقل :تمرك » وردت. في صلاحب الخلش الريط دتيلجال» وكلاهسها صحيم .. 


- جمجم شيشا قي صدره - ألحفظل وم يباله ‏ 
(15) الابيؤيستك. :: كتنا قي للآصال + إلا ألك الوزنت للا يستقيم بها 
(17) العرطة : موضع بلنشاام كثى الام واللشجر : غوطة دمثشق 
- لوراك : دسيطة يحفااد وكتناا مليتة يداد .. 


ولا اياي إلى نجد وأويصه 

ولاعقتل متهن عت هنين 
ولاعصرَوماتبِدي عجتتيها 

من كلما حجر الأدعانَ قبا 
كلا ولا القصدٌ مايُجتَى من فرعا 
م ياقع العم إذ تُمليه ق يِل 
قللحجًا حاجر عند الجَارلة 

عن شوق أرض سوى ماسم رجا 
كانت لقليي أَهُواءُ منقرقة 

فاستّجمعت في المجاز اليوم أشولقة 
قلاليقةليإلايلإيحعه 

ق قي الدينة ليتناد مار 
وحبقا اليلد الكمي إسهعه 

وتحة رقي 2 1 9 
وَحَيِدَ! مامه والممفًاوسّّى 

كه ب لعفا وشتى قبي ورضبافة 

عي وما مت قة لمعاف 

وققت تَوفَيِهَاوقٍ قت 
لط قا مقرب في أرْض عشرته 

الم تل ريع ة فقي هالو 
إن شام يرقا يأكتاق الحمى برقت 

أشوائة وعمث للج غن اتووة""" 


181) شام ابيرق < عظر إإليه ألين يتنه والين يحظر - 


وإن رأى خبراتهتج لوافجحٌُة 

كاأنئمااشتملت بالثارأح شاه 
أولامه لائم مَفبِنَايحاوله 

فقن كان عند : الوم إغ رزةُ 
يالعهمه بلداً طوبى لاكتهة 

تشد وعلى فنن الإسعاد وانتصيازة 
به ينال جمسيمٌ الشُوْل قاصسدهء 

وتنجلي عن حجا المثُمُوم غماؤزه 
ويشتفي من عُضال الداء أجمعه 

من كل ما عجزت عند أَطبائَهُ 
بسح مرب ديج ور بامئله 

ورا وتفهَم َم بال يسرات أوداو!20 
دين علي إذا مساجِسئت تربته 

غريغ دهي بها شكراً وَإضِالوُهُ 
الثم افر بعتن الي ا 22111 

لشفي من رسيس التشوق أدواوٌه 
اقول بُشراي ذا مَفنى اشع في 

كلما الحيساتيْن يا بُشسراي هدو 
هناك ألفي عصًا االقَسْيارٍ مبعهجاً 

وتلتريح إذا للعزمٍ أل ضالوه 
فيصبح | الصتدار مشروحاً بحخضرته 

مؤوِّيّدأمسحت الففِرَاء م رَوُة 


)9 


(19) قاصدء : طالبه : في ؛ صاحب الجاش الربيط . 
(20) الديجور : الظلام . 


(21) رسيس الشوق : أوله » بقيته وأثره ‏ 


أقُسول إن يَدْمُنِي شوق إلى وطني 

ماكنت مك زمن تَرْجُوهٌ هَداؤهُ 
تلك المَرْئَةُ والرُخْمَان يَمْلَسْهَا 

العزم مني وَمِنْ مَوْلاي إس اوه 
أنْت المؤمُلٌ في تبليغ علدةَمَا 

إليه وجهئه تُلفَى وي ماؤة 
(واجمعْ لشّملي مع الأحباب قاطبة 

جِمْع السلامة يا من جَلْتَ أسماُه22) 
فَوَفُقئْي لما يُرضيك من همل 

وفي المقال أيا منْ جلت أسسماق/3ة» 
ثم الملاةً على الْخُتار ما طَلْمَتْ 

شُمْشس وما الْبَلْجَتْ للملبح ووه 


نزولناعند ابن الشيخ محمد الخضر بالمدينة المنورة 
وإحسانه إليناهو ومن هناك من الشناجطة جزوا خيرا 





ولم يزل نزولنا أيامنا بالمدينة المنورة عند الشيخ محمد بن عبد الله بن الشيخ 
محمد الخضر ابن مايابي الجمكني وبالغ في إكرامنا , والإحسان إليناء جُزِي خيراً . 
ومن إحسانه أنه دائما يهين عند كل وقت من أوقات الصلاة عربية ؛ يركبها الشيخ 


(22) هذا البيت ساقط من الرحلة مثبت في قصيدة بخط الشاعر توجد بخزانة الشيخ المصطفى ماء 
العينين بأكادير . 
(23) ورد هذا الببت بصيغة أخرى . كما سبقه بيت أخر مقط من هذه القصيدة هو: 
وأجمع لشملي مع الأحباب قاطبة 0 جمع السلامة يا من جلّت أسمازه 
ووفقني ل يُرضيك من عمل ففي رضاك مُنى قلبي ورضبازه 
أنظر : صاحب الجأش الربيط أيضا . 3 


عربيه ربه ومن شاه من خاصته معه إلى اللسجد التيوي ذحاباً ولياباً » ويتولى القيام 
يللشوون التي تنوبنا ينفسه ٠‏ وبياشر خدعتنا بيده » من تتاول الطعام والشراب وإصلاح 
القراتى والليالس » إلى عير قاك من [كرامه لناء جرَي يوا . وكات من هتلك من 
الشتاجطة يأتون دلانما لوَيارا كاتر هل للدينة اللتورة . وكل من أتانا يياشر 
بالإحسان زيادة قي الاعتتاء بتامع كمال التواضع ؛ والاتبساط : وكقلك اين عمه 
محمد قاضال اين الشيخ محمد تقي الله اين مايابي ٠‏ فقاد كان يكثر التردد عليتا » 
ويظهر السرور والقرح بمقدمنا » ولع في إكرامتا ء وكتلك جميع الشتلجطة الثين 
عتااك لم يقصرو؟ قي إكرامتا وظلما يقارقون الشيخ مربيه ريه لطلب الإقادة مته ء ولق 
الأوراد عته » والاستمداد يه » ولا سيما اللتكتيون » قهم أكثر من هناقك ٠‏ وأظهروا لنا 
من الححية واللودة والقراية ما لا يوصف . كمن ذكر من أهل مايابي : ومثل اين عمهما 
محمد محمود ين الشيخّ ٠‏ والسيد محمد عبد الله بن آد ء والشيخ عمرء وكقلك 
محمد ين سياد من قذبيلة ياوتيل””/ وهو من تلامذة شيخنا للشيخ ماء العيتين » 
وكتللك محمد تور التركري » وهو رجل ذاتق + واصل » علرف » دمّنَ ‏ من موارد انشيج 
أحمد ين الشمى ٠‏ مويف شيخحنا الشيخ ماء العينين ١‏ ققلما يقارقنا ء وكقلك الشيخ 
موسى القوتلوي » من مواود الشيخ ألحمد بن الشصى أيضا » إلى غير لك من لم 
تحضرتي أسمالوهم » ولم أتفرغ لكتيها . لقلة مدة إقامتا في اللديتة اللنورة » وللاشتغاك 
مها يحمد الله ما هو أكد عتدي من تلاك 


شل فاتدة شيعاأتى يه شيشنا الشيخ ماء العيتين في رحلته 


في مقدار ماين قيره وَل ومتاراته وآيواب سور 
المدينة المتورة وأسماء الجميع 
فاتدة» قال شيعنا الشيخ ماء العينين مَيزهِ في رحلته في مقدار ما بين متيره 


(26) يلالق : تمع قيللي مورريتاتني يضم القباتئل التاقية : أعلل ااحسر بين ألومفك. ء العلل محمد بين بيه ء لعل 
العظلب جديريل د ألعل ألغيالاسس ٠‏ أعل اطلي يتل . توجن اللله . وخيرها . آنظر يش انها : حيلة موريتاتينا 
اللمشرالقيةا .. ص . 53 


ع وقيره الشريق ء وقي عفد ليوا حرمه وَل ء ومتلراته وأيواب سور لثديتة » 
وأسماء الجميع »ما غصه : هفائئة ‏ قدمت ما بين متيره َل ء وقيره اللشريف الذي 
ورد فى لحديث ٠»‏ وهو قوله ‏ : همايين قيري وعتيري روضة من رياضص 
امنة 71 وقد أفنى كثير من العلماء يقن من دخله وحفف من المرأته أنه دخمل لللنة 
حي لا تطلق عليه » قوجدته قذر خمسين قائعاء لأني قدمت من النبر إلى الشياك 
اللتوليه ء قوجفته أربعين قدماً يقدمي ء وما يين الشياكين قدرته يعشرة » ويعد ذلك 
قيل لي إنه كلك والفه تعالى أعلم ‏ 

قاتدة قي عند أيواي حرم التبي وَل وستلراته وليولب سور اللشينة للتورة قلتي 
تدخل إليها وتخرج متها ء وأسماء اجميع ء ألما أيولي للسجد قلولها من جهة اللغرب 
يلي الام ء ويتلوه يل للرحمة ء ويتلوه ليان الأخديد ء اللعروف يلب عيد الجيلا » 
ويتلوه يلب جيريل ١‏ ويظوه يلب للتساء ء فهي خمسة ء وأما للدارات ء فمتارة يا 
للسلام ء ويقائل لها الريسي ء وعتارة يلي االرحمة وعتارة عيد المجيد » وقد وجدتها تصتع 
مع يقدية اللسجد ء ولك لآن عيد التجيد يتى الحرم التيوي كله » وجنده إلا موضصع 
الروضة الشريقة ٠‏ تركوء لآأتهم علموا نهم لا يقهرون على بتاء مثل يناته » وقد 
وجنهء أي ارم ثمانية صغوف ء وزاده باريعة » قصار إنتى عشر صقناء وعقه الأتارة 
أأكير متارة رأيتها إلا متلرة واحدة فى مراكش. تسمّى اللكتيية » وسياتي الكلام عليها 
إن شماء الله » ويتلو متارة عبد المجيد ٠‏ متارة تسمى السليماتية ٠‏ نسية إلى اللطات 
ساليمء قم آريضةء ونا لنوفب سور للدي فأولها من جه فلغرن العتبري : وفز 
الذي يدخبل مته الميطلج خالا حين مجيتهم من مكة الأشرقة ء ويتلوه عيتاً يل قياء » 
ويتلوه يلي العائي ٠‏ ويعلوه يلي الجمعة ٠‏ ويتلوه اليا الجديد ‏ وهو الذي جعله آيضَاً 
عيد النجيد » ويتفوه ييل السلام ء ويتثوه يلب اللكوم » قهي سيعة . وما الياب اللعروف 
بللصري ء قإنه لا يُخْرِجٍ من اللدينة كلاء وإتنا هو مخرج للمتاخة . وتلك معفودة من 
اللديتة » على ساكتها أفضل اللصلاة وللسلام » اتنهى كلام شيخنا اللشيخ ماء للعيتين 
مذ ء وهو في غاية الضيط والاتقان . ولقلك اكتفيتا يه جرّله الله عتا يرضاه الأكير 
وأكرمتا يجاعه وجا تبينا محمد يَلِك ه يرضى الله واللنظر إلى وجهه الأاعظم - 
((كم) مخحصر للتاصد المسنة ء الحديث رقم 75ل والمشيت يصيخة الخرى - يري : بتي .. 


ذكر مدة إقامتنابالمدينة المنورة وفضيلة من صلى 
في المسجد النبوي أربيعن صلاة على صاحبه الصلاة والتسليم 





وكانت مدة إقامتنا بالمدينة المنورة » ثمانية أيام ء حتى تفضل الله علينا بأن صلينا 
في مسجده َك أربعين صلاة مكتوبة ‏ ففي الحديث عنه يله . أنه قال : دمن 
صلى في مسجدي أربعين صلاة , كتب له براءة من النار؛ وبراءة من العذاب وبراءة 
من النفاق» , وحدثني الاستاذ الشيخ مربيه ربه . أن بعض العلماء . لا يشترط كون 
تلك الصلوات من الفرائض ؛ بل حصل عنده الفضيلة بأربعين صلاة في مسجده 
يي » ولو من النوافل » نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من فضله ‏ نرجوه تعالى 
أن يشقبل منا ء وأن لا يكلنا إلى أقوالنا ولا إلى أعمالنا . وأن يتولانا بمبحض فضله 
وكرمه ؛ ثم لما صلينا صلاة الصبح بالحرم النبوي يوم السبت الثامن والعشرين من ذي 
الحجة تقدمنا إلى محل مواجهته صلى الله عليه وسلم لزيارة الوداع . على الحالة 
التي لا يعلمها إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فدعونا الله بما المرجو منه تعالى 
إجابته بذلك المقام . ونحمده تعالى حيث أنعم علينا بالقيام عند مواجهته الشريفة 
عليه الصلاة والسلام . 
[الخفيف] 
ورج عا وللقلويٍ التلفانا 
ت إليه وللج وم اناه 
وسم لخنابما تحب وقد يسا 
مح عند الفسرورة البخسلاء 


خروجنا من المدينة المنورة على ساكنها 
السلام وأبيات لجامع الرحلة أنشأها وقتئذ 

فتخرجنا من المسجد النبوي قرب طلوع الشمس من يومنا » وخخرجنا من المديئة 
المنورة بعد طلوعهاء فلما نهضت بنا السيارة » النفت إلى ذلك المنظر البهيج » 
مستنشقاً طيب ذلك الأريج باهتناً في تلك الجلالات الباهرة ‏ والآنوار الساطعة 





الزاهرة » والمشاهد الكريمة الشريفة العظيمة ؛ فجرت على لساني هذه الآبيات؛ لا 
جَعَلَهُ الله آخر عهدي بتلك الحضرات العليات ؛ وأعادني إليها مراراً» وأماتني على 
حسن الفتام بجوار نبيه عليه الصلاة والسلام » والأبيات هي : 
[البسيط] 
مستى الرجسيعٌ لمن قلبي بهم نرّلا 
نلاوريك لا أبغي بهم بدلا 
أستودعٌ الله من أؤدعمتهم خلّدي 
فلم أطنّ حسيسرةً قولاًولاعسملا 
إني لأغبطٌ قلبي حيث عندمُم 
ثوى وأزئى لجس مي أنه ارتحلا 


نزلنابجدة وركوينامتها إلي السويس 
قافلين» وبيتان لجامع الرحلة أنشأهما وقتنذ 

ثم سرنا يومنا » فبتنا ليلة الاحد في محلة قريبة من رابغ , وجثنا رابغأ بعد أن 
أدلجنا وقت صلاة الصبح ء فنزلنا عنده إلى وقت الضحى ء فركبنا ودخلنا جدة وقت 
القيلولة ‏ فوجدنا الباخرة قد دخلها من كان فيها من الحجاج . وهي تنتظرنا » فنزلنا 
بجدة ؛ فلما صلينا الظهر , ركبنا زورقا إلى الباخرة , فدخلناها عشية يوم الاحد التاسع 
والعشرين من ذي الحجة . فاحتفل أهلها لدخولنا احتفالا عظيما ء فلما كان قبل 
الغروب بقليل من اليوم المذكور ؛ أقلعت الباخرة بنا قاصدة السويس » راجعة مع اثرها 
للجهة المغرب , فنظرت إلى جهة الحرم الشريف » وقلت 





[الرجزا 
لا ننمجيعل اللّهمذامن كلرمك 
اخرّعهدنا بأرض حرّمك 
وأينما كُنانجُد تمتك 


ب مرسى الياخرة يناالقحتاح علم 13515[ يجب الطور 


قلسا كانت صييحة بوم الشالاتظاء » وهو لوول ميم عن الحرم قلق 1358 ععرقتنا الللله 
خيره وتخير علا يسلاه ه ووظانا ربيهملا » رست يتنا اللبللخيرة عند جيلل الطلير. فظلات حتالك 
يييعتذ حتى دننت اللشمصى عبن عقيربها - 


40 عرسى اللياخرةيتاقي االسويس وطلوع العلاعة االتسيخ 


محمد حسيب الللهين مائيابي اليا قمهاهو ومن معس وماج ركميتتا وببتهم 


ألقلست يننا الليللخوة » قرست صيبيحة بيهم االأربساء يتلا قي االسبويس في محللها الي 
رست يتلا فيه ء ووتحين ذااهييت إلى المج » قللما الرتتقع النهاارء ظطلع علليتاا وحن هي 
اللياخرة االأسطلذ العلامة االشبيخ محمد -حببيب الله بين االشيت سيد عييد اللله بين مالييليي 
التتكتي ه ومعه اللآديب الجيد اليلد صحمدد بين الليساتي اللتقلدم ذكرهمااء قفرح يهما 
اللشيخ عربيبه ربه وسائر اليقد ء ورقع الشيخ مجالسهمااء ومعهما الآحيب الشيخ الختازر 
ين الحسند محمود اللتكدي ١‏ القاطن صر وقحه ء وأتحقف الشيخ محمد حبيب اللله 
سياادة اليج عربسه ريه وألقربلاعه يشي» عن اللككتتب ء متها ملا هبو مرن مؤلقانته ء وعتها ما 
هبو من برها ء وتحلدثكا معه قدر ساعتتين وكتب للى إجلزة قي متللقاته وجميع عرويالته . 
وأتحغنا أيضاً يشيء من الواد معتبر » وألنت دنا قطعة لتفسه ء ألنه الها فى دج سيادة 
انشيج صرسه رريبه ء وتهتحه اليج » كتتيها بتطه ء هنذا قص علا كته .. 


دنه قطلسة لله سالقها االاتشتيلاق مع االاستصجاال وإاشتشالل اليلال لمر وحمي : 
[اللواقرا 
59 تَوَليَدَ ياذف داة وباللعم قي 


متَّى حعجٌ اللي القفكخم كما 
كسمن اشح القسرم اللاي 
يطي _ إلى الآبي فين الأيي 
ولو أني ملآت لطس ملحا 
لقا الهم قي الأجد الت 
لما قيس ساقي القلبي مما 
قت رام لكلو قي متيلا 


وقتح في عمواجهة التييا 


أنش عا طللي دعوالتكم التاقعة » خاهم الستة محملا حييب الله الشتحيطي 
إقليساً » المتكتني تسيا اللدتى سهاجرااء اتسهى من خخله .. 


قصيدة اللتبيخ الفقتار المكتي المتتدح بها أيضاسيادة التسيجصربيه ريده 2 


سيلدة اشيج مره رريه » ألتى يهنا معه » وألتشدها الين عمه اللشيج محمل حييب اللله 


(28) الفطمس :: اللصحيظة .. 


كد 


40م 


في المجلس نيابة عنه في الإنشاد بين يدي الشيخ أعزه الله مطلعها : 


[البسيط] 
قد أشرق الشرق بالأثوار إذ سّطعا 
تنويرٌ طلعة شمس الغرب مُّدّ طلعا 
وازداكَ واتمت أرجائر ولت 
وحق للشر ةق لا ضاء واتشيعبا 
فقدتناءًإمامٌمآأتى بلدا 
من سائر الأرض إلا أزدانَ وارتنفعا 
نجل الخلاحل ما العيئين من شهدت 
أثنمالهُ والسجايا أنه برع07 
ربَاه دون محرت فح وى الده 
أداب والْخُنُق اغخسم ود والوّرعها 
لدَيّدانيدٌ علىالمَ دوردى 
تغْتَالهُمْ ويد تُفْني من الشجمًا 
إلى أن قال : 
لاحل نفع الله الأنامٌ بسسه 
كمابابائه من قسيلهنفعا 


من مسعشسر علمُوا بالفضل واتسمّوا 
مستمسكين بما الهادي لهُمْ شرعا 
الفضل شنشنة فيهم وعادتهم 
وفيه ص فَرّهم أباءءُ بع !08 





(27) الحلاحل : السيد في عشيرته , الشجاع الركين في مجلسه . 
(28) شنشنة : خليقة وطبيعة وسجية . 


لم يأت منهم فنتى يوْماًإلى أفقٍ 
إلانَنَوْيَلَ فض ل الفُقٍ وأَدْرهَا 
هذا وكم ذي غني من سيب راحهم 
استفْنى , وكمٌ ذي صفئ في صفوهم كرعًا 
لازال ف لهم يملوالاًنامولا 
زآك الأنَمُبِمَاحَ ارو 92 5 منتفعا 
صلَى عَلَبْهِ العلى مَانُورُه سَطَمَا 


ثم ودعوا وانصرفوا من ساعتهم » بم اقتضاهٌ ا حال جزاهم الله خيراً 


بيتان لجامع الرحلة ييخاطب بهما الم ركب لما 
أعجبه سيره وآخران يخاطب بهما البحر لماهاج 


فلما صلينا المغرب ليلة الخميس الثالثة من امحرم ؛ أقلعت الباخرة بنا من مدينة 
السويس قاصدة بورسعيد . فرست بنا عنده , بعد طلوع شمس يوم الخميس » فلمًا 
كان بعد ظهره , أقلعت بنا متوجهة طرابلس . ولبثنا بينها وبين بورسعيد ثلاثة أيام » 
وفي بعض هذه الآيام طلعت أنا والشيخ محمد الإمام وجلسنا على سطح مركبتا 
المسى «ماركيس دي كُومْيامن» , فإذا به سائرا سيراً رفيقاً ليناء مع غاية إسراعه » 
وحسن هيئته ء ما شاء الله , لا قوة إلا بالله ‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . فقلت 
ارتجالا : 
[الخفيف] 
تؤأجملاًلامسْك الدهر ياس 
وابتهخ ماركيسٌ دي كُومياسٌ 
لك باد على البواخر فضل 
فهي حسم وأنتَأفيه السراس 





قلما كاك يوم قدومتا على طرايلس اصطرب اليحر اصطراياً ش هيدا » وعللتة 
أأموااجه » وتتكائرت حتى دتطل اللدّع أعبل الياخرة . وكتت آنا والشيتج محمد الإملام 
ويعضى الإخوان واققين يجاتيهااء نتظر الصطرال اللبحرء قجدرى عالى للاتنى هتاف 
البيتالك » ستحاطينا يهما البحو - 
[اللققيق] 
1 0 
نهم قي تهج العيافة قاتحا 


ش اقالة قي أَعَل ذلك الهاج 


2 4ه متشمتا على مدييتة طر الله و مسرا متهد 


فيقضل الله ورحمته .عقا اليحر أسكتت التوالجه .فرست بت اليلاخرة عتد 
طرايلس وقت الظهر يوم الاحدد الساهس من التهرم االدرام » قشنا عتند مديتحها أأريع 
ليال » واجتمعتا سمس أعياتها وعلماتها عمن تقددم ذكره » وحن غير قذلك ؛ ثم أظلعت 
الياحرة ينا متها قيليلة يوم الخميى » وهو بوم عااشوراء . متوجهة يحول الله ء مليلية . 
فيحة يتنا بين طرايللى وملزلية ثلاث يالك - 


35 0 


ولا حلت وقت وصرلانا لها : عاونا سطلح اليالخرة ‏ ألا والشيخ محمد االإمام ويعضى 
وقدتا مترقيين روية مديتة مليلية ء قاستيطأتا رؤيتهاء فأتشدتا الشيخ محمد االإمالم 
الرعجالا حنناا البيت د 
[االطوبل] 
أققمٌ ياك أن تيو هيار مل ياقة 
2 يترود من داء اللقرام عَليلقة 


والسعيلزتي ققللت < 0 1 
ولح تلك لي قي دورها من ليان 


وصونهاهديعة مللبلية وايتهاج أسلهايمقدمنا 

قوصللناها وق الظهر بوم الاحد العللث عششر من اللهرم االخرام » وكللت بيرم وصولنا 
لها كوم العيد .1 أأظهره أعلها من الاحتقال والفرج واللسرة والايتهالج وإظهار الزيتة 
واالاتبااطظ النتلام قي اللقاص من ألقولمهم والعام ...للا دالنت اللياخبرة من الللدبيتة » الجتمج 
كتير من اللننلس على عيتنلتتهلا.ء حتى المتالات ٠»‏ ووقف كثير يساحال البحر وكتير قوق 
سطلوح اللدور وجامت السيللرات من كلل جهة » واصطلقت بلثزاء الليتناء » واالتللس صقوف 
حيلها ه وخصواا كتثيرا مين الرليللت والأعللام » ووقنو! يتحظروت وصول اليلاخبرة إلى الليناء 
راقعين الصوائتهم بالت هلال والتكيير واللصللاة عللى اللنيبي يي والادعبية هج تصرري 
اللدقويف وسائر آآلات اللطلرب وال قراح ء وإظهار التحللس اللبركالت والندعوالت اللصاالحاات 
عن السجااج ١‏ وكتللك اليااخرة قصب غسياطها أعلام االقرح واالاستيشالر في جميع 
جوائنيهاء ووقف ألطلها يسطقاتها ء متحظررين وصولها إلى الليناء » وكثل سن الغريقين يشير 
إلى الآخر باللالام والترحيب واللتهنقة ١‏ ووقف أأعيالل الدولة وغسباطها بإززاء الليتام 
يعمساكرهم في ري عجيب وتنظيم غريب ‏ وعا زالل لكلل في تزليد الأقرالح والخيور 
واالاتبساالطظ واالانشراح والسوهر إلى ألن رست الليالرة بللاء الليتناء ء قلأقيال اللقريقاك 
يعقهم على يعض بالتهائني وإافشاء السلام » وحمه اللله ويشكره على االسالامة 
واالاجتماع ء قطلع علليتنا بالياخرة أعبيااك اليللدة من العلل التفرئن وغيرهم + كلالخترالل موح 
ميان ليقي وألبيه ء وللياشاا الاج عديد التقاادر بين الاج اللي » تاتب الصلدر 
الأعظم بلللتطقة الريغية » وغبيرهم ء فبنداونا بللسللام عللى سيللدة انشيج عريسيه ريه » أأعزه 
الللله ووقلده ولسوا معتناء تدر سلاعنة » ثثم اانتقظليوا اليسللسواا عللى أأعينات الل الليالخبرة .. 
(29) الخنوالل محمد ليلل : عو ررجلل الخربب اللعرييف ٠‏ حلريب إلى جالنب فر التكوء لدت إإليه احدى 

اللعساالاات بإ بلئنيما للا حتصال اللغرب علل السققالاثله » القضم إلى اليش اللقربي ء تظفد عادة متلاصب 

سالميةة وعطدة اللاي شخربية ء الخرطا االانطام عليه ببرتيية طايشالك .. 


أبيات لجامع الرحلة لمافرح الناس بعضهم ببعض 





ولا رأيت فرح الناس بعضهم بعض . قلت هذه الأبيات تلك الساعة ‏ أجاب الله 
دعائي فيها وبغيرها . وحقق رجائي بفضله ‏ وهي : 
[الرجر] 
رب افرحن بي تقرح النبي 
بي واأملاكك في مُنقلبي 
وفسرحن بي ساعسداء الأنئُة 
فرحني نريحناك #تمحة 
واججعل مبحرالي أبداً ُقاك 
وخحيِر أيامي إذا ألقاك 
متساررا أ عفدل في دار السَّلام 
عليهائكمل الصلاة والسلامم 


ثم ودع الناس بعضهم بعضا ؛ وتسامحوا واشتركوا في الدعاء . وأقبل الحجاج 
الريفيون ومن حولهم لتوديع سيادة الشيخ مربيه ربه ووفده » فودعونا . وودعوا من بقي 
سن إخانهم المسلمين في الباخرة 3 ونزلوا راجعين لأهليهم بحمد الله » وكانوا ستمائة 
حاج صحبنا الله وإياهم بالسلامة وتقبل منا ومنهم . 


نزولنا بمدينة سبتة واحتفال أهلهالنا 





ثم لما وصلنا المغرب ليلة الإثنين الرابعة عشر من الحرم , أقلعت الباخرة بنا قاصدة 
سبتة » فرست بنا عندها فجر تلك الليلة » فلما كان وقت الإسفاره أقبل علينا أهل 
مدينة سبتة باحتفال وأبهة عظيمة . من أهل المخزن وغيرهم , فنزلنا من ساعتناء 
وسلمنا عليهم وودعنا أهل الباخعرة »وشكرناهم على ما قابلؤنا به من ثيل علنمهم * 


وتلقى لنا بعض الأحبة من تطوان كأبناء القائد إدريس وغيرهم جرُوا خيراً . 


مقدمناعلى مدينة تطوان وتلقي أهلها لنابالإكرام «(ي)- 


فلما فرغنا من السلام والتهدئة بالقدوم هيأ نائب الأمور المخزنية لسيادة الشيخ 
أعزه الله سيارة ؛ فركبها هو وحرمه . وهيأ لسائر الوفد القطارء فركبناه بعد طلوع 
الشمس بقليل ؛ ونزلنا وقت الضحى من يومنا بمدينة تطوان ٠‏ فتلقى لنا العرجمان 
دابلنت»6 بالفرح والتهنئة والإكرام نيابة عن الدولة 3 وباغ شؤوننا وحمل أمتعتنا» 
حتى أنزلونا دار الضيافة في محل نولنا السابق مرورنا بتطوان ذهابا » ولم يقصروا في 
الإحسان والإكرام » فلما كان بالغد يوم الغلاثاء ؛ وقت الضحى أتانا «كوما ندنتي» 
ورحب بنا » وأظهر الفرح والاستبشار بمقدمنا » وقال إنه أتى نائبا في ذلك عن المقيم 
العام لاشتغاله يومثئذ بكثير من الأمور امخزنية 2 لم قال لسيادة الشيخ أعزه الله , 
تقيمون للاستراحة بالرحب والسهل إلى يوم الجمعة القابل تسافرون إن شاء الله في 
البحر لكناري » ثم منها إلى أهلكم بطرفاية . 

ثم لما كان وقت الظهر ؛ أتانا السيد مسعود بن محمد الشراد ء فندينا بمحله ٠وهيأ‏ 
لنا سيارات ركبناها إليه ٠فأحسن‏ إلينا وأكرمنا غاية وأحضر من أطايب الطعام 
والشراب ما لا يوصف . فرجعنا إلى محلنا . 


مطلب في ذكر المجلس الذي عقده الخليفة لاستقلال الأوقاف» 


وإرساله للشيخ مربيه ربه أنه كان ينتظره به؛ واستدعانه 
لناأل الشيخ ماء العينين خصوصامن وفدنا 

وني عشية يومنا أتانا قائد المشور السيد محمد المصطفى بن القائد إدريس ووزير 
الاحباس ؛ الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى من عند الخليفة مولانا 
الحسن بن المولى المهدي نائبين عنه في التهنئة لنا بالحج والقدوم بالسلامة . وذكرا أنه 
يُقرؤّنا السلام . وقالا للشيخ أعزه الله » إنه كان ينتظر قدومه من الحج رغبة في 
حضوره مجلس افتتحه لأمر الأوقاف يهيئ فيه استقلال أحوالها ؛ ويريد أن يشهده 
الاعيان من أهل العلم والمراتب السنية والمناصب العلية , وأنه ‏ أي الخليفة عازم على 
عقد المجلس بالغد يوم الأربعاء السادس عشر من حرم ؛ ويستقدم له سيادة الشيخ 


أعرّه الله وقرايته خصوصا دون سائر وقده ٠‏ قأمر! بالتهيئ له : وودعا واخصرقا ء فلما 
الرتفع التهار برح الأريعاء » لتاتا وزير الآحيلس اللقكور » وخطليفته قائد اللشورء وهو أخوم 
اللي الين اللققائد دريس يستشعيان الشيخ وقرايته للمجلس للذكور: ويبدهما كتابي 
لللشبيت أعره الله من عهد الظليقة يقتضى لك ء وكقللك نيا لكل والحد من قرايته 
اللدعويين يكتلي من عتفه يقللك . والجميع سيعة وهم - 
1 شيخنا الشيخ عربيه ريه ين شيختا الشيخ ماء العيتين 
وألحوه اللشيخ محمد الإمام بن شيختا 
وين أأيهما محمد ماء اللعينين بين االشيخ ألحمد الهببة 
والين أأحيهما سيدي يوي ين اللشيج حسن 
واليين أخبيهما سيداتي بين للشيخ لليلي 
والين أخنتهما للشريف يحيجب ين خخطر بين سياد محمد 
وايين أأختهما جامع الرحطة اين عمهما ما للعيتين ين العتيق - 1 
قدخطلنا دار لخن مع لول للقادمين ٠‏ ووجدا يها مجلسا لنيقا رائقاً » ومنظرًا حسناً 
قاتقاً معدا لللجماعة . قندمل اللماء وللقضلة والأشراف وأعيان الخخرَت وكيراء الدولة » 
قلس التللس عللى عرايتهم » ورتبوا على عتاصيهم » ظلم ليت إلا هنيتة حتى دخل 
الققيم العام ء وبعده يقليل دعطل مولاتا الخليقة ه قجلسا قي صهر المجلس وفي 
عقايلتهما سيلدة للشيخ مربيه ريه وأخوه للشيخ محمد الإمام . وكان هذا الاحتفال من 
أعظم الاحتقالات . له سكيتة كبيرة » ومهاية عظيمة . وأبهة غريية ٠‏ وجلالة مثيرة . 


6 قصيدة لجامع الرحلة اقتسح بها الكلام قي المجلس يمدح 


يها لخليقة وبهنته يحقنعه يارتجاع الآوقاق إلى سمنها الأول 


يم نا ها © 3د- 


قللول عن اقتسنج فيه الكلام » سالكا أسلوي النظام على وقق ما يقتكصيه اللقام » 
ججامع اللرحلة ما العيتين ين العتيق قي مدح مولاتا الخظيغة وتهنتته وجب هذه الحقلة 
اللإحميلة . والأيبهة الللالة » من الرتجاع الأوقاق إلى اللستن اللشروع ٠‏ وللسير قيها على 





يرتَاجٌ للحن الجيد يصرقه 

حدس القسرض إلى اسن وضقسه 

للطيب الأخ لاق عاط ع 
قاصرق إلى الحسّن الخليقة وَجهة 
وأنام لج غات الرّعية في تقلا 

ل العغدل آمنقة تيقظ طرقله 
عصماء ع قد الملك يَيِّتُ قصيده 

إتساف عين المجد .مارث 811 
قالليت يذعل في حملةقفيه 000 

والقيت يخ جل من سماحّة كقه 
يلعف في زالوية ولاوقا. 

ريعئقه اللتسى اليم يلطقه 
في فمٌتقت الأزهرين لتقفعه 

وَيْشَمٌ عطق الوالدين يع طلقه 
قطن يال بر فاق + قوخ دا 

0 

ل 10 


هتما 


(13) ععرفه : راتحهه الطلية . 
3 ملت أتغه :: ماالاات منهلا 


أوترْجٌ من باهي المبرة يُوتسه 

أو تخش من ذاهي المعسرة و02 
بل لاير على انحسامد عاكفا 

أنى ترظهممٌالمحامد 5لفه03 
من ضشفضئ النُسب الشريف وفرّعه 

وتبتلاضية السب الكريم وصرفه' 
يابن الإبام المرتضى المحطي كر 
مساسن من الرجبيل في الطلىٍ 

أوسنة أشلانه لم 
جلادت مفخرة ةالجدود وزذتها 

حرصاعلى تلد الفخار وطرفه 
لك درفي المهد الحجّانرضعت ما 

لم رتضعه خليفة من نا خخلفه0 
وإذا رحسيقُ المُرمات ميرت في 

أندائهاء كنت الجسدير برشفه 
تطفت يداك الغضْ من زهراتهها 

إذع ركليد تناولقطفه 
ترعى نواظرّك الرزعصيةرغي من ١‏ 

في عدله عدم الننظير وثقفه 


)4 





(32) المعرة : الفقر. 

(33) لا يرم : لا يبرح 

(34) ضئضئ : أصل ؛ معدن 

(35) الهدى : الحجا ؛ من ورقة خاصة . 


للنهدسمجشسك المبسارك واقفاً 

للشعب في انصّى تصالح وَقفه 
فكفيينة من كل شائبة وما 

أرقفت فب رَالمصُطفينَ بصفه 
وسئنته للونف شُورَى رفبة 

في سن السلف السني' سرف 
فهك النغه الذي يبقى لك 

التاريخ مداحته بصفحّة مصُخفه 
واقرَرُ وطب نفساً وعيِّنا با زنقا 
١‏ »ولي عهدك ني حسجاه وظرفه 
١‏ بك بأنسى » ومن العسسى بك في لمكا ر . 
١‏ رم تهدهالئهج القويمٌ وثقفه 
تلك السسيادةٌلمْ تزل من والدٍ 

لإبن وهذا الوصّف لم استوفه 





الأعللان الذين ألقوا خطبا في المجلس في مقتضى الحال اه 


قام الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى ؛ وألقى خطبة حسنة أجاد 
فيه وأفاد . وأطال وأطنب فيما يقتضيه المقام في أحكام الأوقاف ؛ خصوصا في 
غلاب ؛ وبدء أمرها الإسلامي . إلى أن ذكر ما تدعو إليه الحاجة بما يناسب الحال 
الواقع وبالغ في وصفه بأحسن عبارة » لله دره . 

ثم قام وزير العدالة سيديمحمد بن التهامي فلا (30) 





وألقى خطبة فيما يناسب 


(36) محمد أنيلال :كان وزيرا للعدل في الحكومة الخليفية » عالم جليل وأديب بارع » خلف عدة مرلفات 
ومذكرات منها : تنبيه الاكياس للافتصاد ني المأم والاعراس وكتاب الالمام بالشعر وأدواره ومحة من 
تاريخه وأخباره وغيرهما . الحركة العلمية والثقافية بتطوان ج2 ص 563 


ع 


االخالل ه حستة مختصرة ‏ 

ثم قام الوزير الصدر الأعظم سيدي أحمد الغتيمي ء وللقى خطية وجيزة في 
مقتصى الخالل » جيدلة - 

ثم قام اللقيم العام » وُلقى خطبة حستاء » مؤّدتة ياعتتاء دولة إسياتيا الجديئة 
آمو اللسلليمن ء ويشدة التعاصد الواقع بيتهم وبين الشعب الأغربي » وماعفة رئيس 
الدولة الأعلى أماتي الشعب الأغربي ‏ 

ثم قام مولاتا الخليغة ء وألقى خطية قريدة في للعنى أيضاء وشكر للدولة ما 
ساعدت يه من استقلال لمر الأوقاف ٠‏ وأن شلك يشعر يللواققة عللى ما هو أعظم ٠‏ 
والبدع فيها وأحسنء مع الإيجاز الواقي باللطلوب ما يقعضيه الخال والققام في الموضوع ٠‏ 
لله أبوءء لا عضن قوه ‏ 


.ب قي آهل لفجلس إلى اللآدية التي أعدهالهم الخلليقة يعد التقضاء المجلى 


وعقه الخطب أغتاتا تشرها قي الجرائئد عبن الإتيا ينتصوصهاء قتلقى أهل لنجلس 
جميع ما ذكر بالاستمحسان والقيول وللقرح واللتصقيق » وسروا يه غاية للسرور ١‏ وليسوا 
حُلة الايتهاج والخيورء ثم قلم الجسيع إلى دائر حاجب اللظيقة للأدية أعدها لهم عولاتا 
الخليقة هناك . قدخطلن! عند لماجي ء قالحضر من ملاذ الطعام وللشرلي وآلات الطرب 
والأقراح ما حصل يه للكل غاية الاتبساط والاتشرلح » أشتركتا الدعاء مع الجساعة » 
وتوادعتا ء ثم رجعتا صحية سيادة الشيخ أعزه الله إلى سحلتا قي دار الضياقة ‏ 

وبالغد ء يوم الخميس السايع عشر من الحوم » دعاتا الياشا السيد محمد قاضل ابن 
اللقاتد إدريس إلى دلره ء قسرتا إليه مع سيادة للشيخ مرييه ريه ء في سائر وقده ء وبال 
في الإكرلم والاجمال والاحسان والإجلال . ري خيراً 


4 ب زيئرة يعض أعبان تطلوان لسيادة الشمخ مرميه ربه 


- فلما رجعدا مخحلنا يهار الضياقة ء رَلرتا للشيخ اللكي التاصري » وللفقيه السيد عمر 


الطنجي إمام لفسجدء وياشا تطوان السيد محمد ين محماد اشعاش » قي يعض 
رؤساء اليلد وكانت تلك عادة رؤساء اليلد » فَإتهم دائما يترددوث لزيلرة سيادة الشيج 
آعرّه الله أيامتا يصطوات ‏ 


تذكرة في كون الوالد العتيق والشخ حسنٌتوفيا 2 
في طريق المج وذكر فضيلة منتوقي فنها 


تذكرة » دخطت في هفه الآيام أنا وسيدي بوي بن الشيخ حسن على الشيخ مربيه 
ريه ء فأدتانا منه » وضمنا إليه ء وأظهر لتنا من لقخصوصية مالا يعير عته » ودعا لتلا عا 
للرجوٌ مته تعالى إجايته » ثم قال أعرّه الله » هتيعا لوالفيكماء الشيخ حسيّ!”؟ , 
والعتيق يأن توقاهما الله في طربق المج . لقيله َه : «ثلاثة قي ماك الله عر 
وجل ٠‏ رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله » ورجل خوج غلا قي سييلل الله » 
ورجل خوج حاجأ» . ولقوله يِل قيضاء «حمسة أنا أتكقل لهم يالجتة ء الولد الالر 
لوالديه » وللرة اللطيعة لزوجها ء ومن ملت في طريق مكة . ومن كان حسن اللق ٠‏ 
ومن كان موّدتا في مسعجد من ماجد الله احتايا» _ ثم قالل أعزّه الثله - وأأحمد الله 
أن حقق لهما رجامعما يحجكما أنتما يعمدهماء لآن اليلد حستة من حستات أيه , 
إلى غبر تلك عا قابلتا به من قضله والحساته ء جرّاه الله عنا يأحسن جواته ‏ 

قال جامع هقه الرطة ما العيتين ين العتيق ما ذكره الشيخ أعرّه الله من وقاة 
الوالدين الشيخ حسن والعتيق » فى طريق المج وقع لكل متهما جديتة قالس يعلد أن 
وصلها يقصد الج . 


(37) الشسيخ حسن »عو الشيخ محمد الحسن الللقب الشيخ حسن ء يقد سنة 1283اه صدره واللده الشيشج 
عله اللعيتين تتبويسى وأدوار لقتربية والتتدرسى والتهوضى يمي التجهااد :14 توفي واللده ستة 1980 رحا 
إلى فس ١‏ تقر يرقويته حنالك إلى أن عيقي ستة 333 اه 1904م - 
- أنظر ترجسته في : سحراللك ء و 220-128 - كم 


(© 2 مطلب تاريخ سفر الشيخ حسمن بنية 
د الحج إلى فاس من عند أهله وأين تركهم 
فأما الشيخ حسن ؛ فقد سافر عن حضرته » وكان بيتنا إذ ذاك فيها وفي بوادي 
درعة من مقابلة قرى طاطا عام 333! ثلاثة وثلاثين ثلاثمائة وألف , فودعنا مَيَاِغْ ٠‏ 
وسافر بنية الحج ؛ وأتى على طريق الجبل إلى مُراكش . فأحسن إليه الجلآويون غاية 
وأكرموه حتى وصل رئيسهم الحاج النهامي”””' باشا مراكش في مراكش ؛ ففعل معه 
من الإجلال ما لا يوصف ؛ وتكفل له أن يتولى شؤون حجه هو ومن شاء معه ؛ وأن 
يبذْل له ما يقوم بمؤن ذلك كله . فسار بتلك الصفة على تلك العزيمة ؛ حتتى وصل 
فاس » فأراد الله أن صادف مجيئه له طروً الحرب الكبرى الني وقعت في ذلك التاريخ 

بين الأجانب » فانسدت طريق الحج . 


ار 


© 2 مطلب تاريخ وفاته بََاِدْ بفاس ومحل مدفله 
55 
فتربص ينم بفاس نازلا في زاوية والده شيخنا ماء العينين ينتظر تيسير الطريق 
حتى مرض وتوفي يَيَإِْ عاشر شوال عام 1334 , ودفن بزاوية شيخنا الشيخ ماء 
العينين ؛ وكبره هناك مشهور يزار » وتقضى عنده الحوائج » ام وأرضاه : 


©-ب مطلب تاريخ سفر والدنا العتيق 


بنية احج إلى فاس من عند أهله وأين تركهم 

وأما الوالد العنيق ؛ فقد سافر عن أهله بحضرة شيخنا الشيخ ماء العينين بالساقية 
الحمراء عام 1309 تسعة وثلاثمائة وألف بقصد الحج ‏ وأنا إذ ذاك لا أعقل ؛ لأنه بعد 
فطامي بقليل ؛ فلما بلغ فاس . صادف فيه السلطان مولاي الحسن . فاعتنى به غاية 
وأكرمه » وكان نزوله عند مريد شيخنا الشيخ ماء العينين ؛ قائد مشور السلطان , وهو 





(38) التهامي الكلاوي : من الباشوات الذين تواطؤوا مع الستعمر؛ توفي سنة 1956 » انظر حوله : معلمة 
و المغرب 22 620-618 . 


القائد إدريس بن يعيش . 


كتابه إلى السلطان المولى الحسن والقصيدة التى أودعهافي 
مدحه واستدعائه إلى إسعافه بماقدم له من امر الحج 


وقد ظفرت بكتاب له رحمه الله بخط يده وكتبه للسلطان مولاي الحسن 
وأودعه قصيدة من إنشائه في مدحه , يستدعي إسعافه بأمر الحج الذي قدم لأجله » 
ونص كتابه , َيِه هاهو : «بسم الله الرحمان الرحيم ؛ وصلى الله على النبي 
الكريم , الحمد لله وحده ؛ الحمد لله الذي خلق بعض عبيده لحوائج الأنام » وقؤى 
بهم في أقطار البلاد الإسلام , وألهمهم الشكر على ذلك أحسن الإلهام ؛ نصرفوا في 
وجهه ما أسدى لهم من الإنعام , والسلامان على من خخحتم به الرسل الكرام ؛ وعلى 
أله وأصحابه بدور الظلام » ونصر الله مولانا وأيده ‏ ومد في جميع البلاد يده وأظهر 
به الحق وحققه , وأزهق به الباطل ومرّقه . وأطال حياته في التنعيم وحفظه من كل 
آفة إلى دخول النعيم . ولا زالت شمس عدله مشرقة » والعظماء من إجلاله مطرقة » 
وبعد فإليه من الكاتب ء سلام أعلى من المشتري والكاتب . سلام لا يخطر مثله على 
الأفهام . ولا تخطه في المهارق الأقلام , ورحمة وتحية , كسيرته الزكية ؛ موجبه , 
ليكن في كريم علمكم أني قدمت أنا وأخ لي إليكم . نريد أن يتفضل الله علينا بالحج 
في هذا العام . وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام , وقد علمنا أن الوقت ضاق » لكن 
يعمى عن ذلك المشتاق ٠‏ وقد كنتم الوسيلة إلى ذلك . والمعينين على كل ما نالك » 
فتوكلنا على الملك القهار . وألقينا لديكم عصا التسيار ؛ ولا سبب لنا إلى ما نؤمله إلا 
أن تفعل بنا ما أنت أهله , والله يجزيك عنا وعن جميع المسلمين بأحسن ما تجازي 
به أمراء المومنينن , ثم إني أتوجه إليك بجدك َي , وأن تدعو الله لي بتيسير ما 
أبديته وما هو مكثتم » وأن تدعو لي بكمال العبودية . ومشاهدة كمال الربوية » وأن لا 
تخزجني أبداً من همتك » وليكن في كرع علمك أنني من أهل وصيتك , والسلام 
كما بدأ يعوذ ‏ ما عبد عابد للمعبود » وقد جعلت هديتي شيئأ من الشعر؛ سمحت 
به قريحتي » وإنه في حقكم ليسيرٌ لكن جُهد المقلّ كثير والعَزمتُ فيه 





التوشيع”” ٠‏ الذي عو من أنواع البديع » وجعلت فيه شيشا من الل » وليس لك 
عن اللسقه ولا من اللهرل ء يبل لقيله يليك : دلا تمندحوتى ييخصي اللشعر» ء وهو ملا ليس 
فيه عَرَل ء قلت وعللى اللله توكللت . وعو حسسي قيما توجهت < 
[الييط] 
تك لما تنك المافي الشربٍ 
وعرَّك التطريات انهو واللعمسي 
أوقى يلك اللشتيا لخر واي 
لم يُقيامته إلا عظما آوعصّيآ 
قدئ لها اللياقياك العظم والعصَية 
شط الشزارٌيهاءق هل بلقني 
يوسا الها الأيلقات الوخد وال_ي601 
كمّدوتها مهمه قَقَرقريِت إلى 
من زاتة يمحا اللعلم والأمي077 
وزااقة خ طلت ا يود آو حي 
يااحيّذا المصاتات الود والهسيً 
ا أميرنًا وألرى الأؤصاف توم ضهضكه 
يوضع لوف حا الإسَمٌ والنقسية 
(99) التوضيح :حو من اليشيعة . يعي الطريقة في اللبرد دوعي أل بلتني اللتكظلم ألو الشانعر بللسم منتهى قفي 
حشو العجرزء ثم يذلتي بحلده بللسسين صغردين هسلاعبين ظللك الثثنى يكين اللآخر مهما قلقفية بييته ألو 
سجعة كللامه كأنهسا تير 1ن تله » حين اللتوسال إلى صناطة التر سال د شهالب اللدين اللقلبي ++ من 
8 4 هال اللرشيد نشي 18980 _ 
(8009) شل :: بد .. 
- الودخدد :: سرعنة االلنطي في اللناني, 
- انيب : ترس عن لدو متلل لوطل » ويقيدد اللسرعة »سالك العررب ((خيسي) 
(811)) ققربيت : قطاسصته - 


: مَنمُوَ مفج أ لعل الأرقى يُلجتّها 
بن لبح رن وك 
مه شين 
وفي اروب إذا تلز الوغى لك حَعلت 
كته الفارقات لمر واله يه 
رقَاتّها القاتياك القهرٌ والقلي 
وقي سَسَاعدكه شَمْسٌ الهُدَى طعت 
قتلات اله حلت الشُرَقٌ والقَرَب 
من لتقام على طَرّق الهدى وه 
التعقاتت القرق عاك الشّحمّ والعرب 
ياخير من كان للحاجّات ألجمعها 
يلوي له الواعيا اللعلّلح وال رّيٍ148 
هذا وملحاك سار السائرات يه 
الخيل والخ مر والبغ الل والتجٌسية 
مديج صدق وإلنً الصدق تطح 
لا يسوي يسنان الح ولك د 1507 
3 قلي مدحكٌم وإن مَدَخْتُقمًا 
بتعموني القحاك الورق وللتعنسن 
إِذ كم تسود بين دون ما ب 
لذيُققد يجان ادح طلسي 





((42) اللخيرب : اللغريب 
- الطللج :: الإعياء وال قوط من اللستفر . 
(83) يلاك :: ادال 


ما سدق المانمان اللبعد والرُهسبُ 
وننقصّدي نتم والحج يا 

وحَبذاالقمدان 000 والشتب 
صلى الإله على اغتار جدك ما 

يفضي به المطلبّان الفوزٌ والآرب 





والكاتب عبيد ربه محمد الملقب بالعتيق بن محمد فاضل . حفيد شيخنا الشيخ 
محمد فاضل بن مامين وابن أخته وابنُ عم مُحبيك شيخنا ماء العينين وأخيه 
شيخنا سعد أبيه » ومريدهما » والسلام . وإن عثرتم على خط أو سوء أدب » فاعفوا 
واصفحوا , والله يحب المحسنين . انتهى من خطه يَيَاخْ : 


مطلب تاريخ وفاة الوالد ناث بفاس ومحل مد فنه 
بس «<١‏ 


فقابله السلطان مولاي الحسن با لا مزيد عليه من الإكبار والإعظام . والمبرة 
والإكرام » ونفذٌ له كل ما تدعو له الحاجة من مؤن الحج ولوازمه , فلما تهيأ للخروج 
إليه من فاس . أصابه مرض الجدري , فتوفي بسببه » ييه » ودفن بزاوية الولي 
الشهير ء الشيخ عبد القادر الجيلاني عام 1310 ه . عشرة وثلاثمائة وألف . قال 
شيخنا الشيخ النعمة[4*) بن شيخنا الشيخ ماء العينين في كتابه «الأبحر المعينية في 


(44) الشيخ النممة : هر محمد الغيث النعمة ولد عام 1300 ه 882ام . من علماء الصحراء ؛ وأدبائها 
البارزين . . بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين اشتغل بالندريس بسوس ؛ وظل بها إلى أن توفي ممنة 
9 1920م . قدفن إلى جانب أخيه الشيخ أحمد الهيبة . خلف عدة أعمال أدبية وعلمية ؛ منها 
كتاب الأبحر المعينية . ديوان في ما مدح به الشيخ ماء العينين , يفع في جزئين ؛ الأول حققه د 
أحمد مفدي نتحث إشراف الدكتور عباس الجراري بفاس سنة 1976 وهو مرقون ء والثاني . حققه 
المداح محمد الختار تحث إشراف الدكتور محمد بنشريفة بالرباط سنة 1995 . وهو مرقون أيضا . 


المدائح المعينية7”') في آخر ترجمته للوالد المذكور ‏ رحمه الله ما نصه : «توفي عام 
عشرة بعد ثلاثمائة وألف بمدينة فاس » قاصدا للحج ‏ مُه - » وحضر جنازته 
السلطان مولاي الحسن وأعيان الدولة والقضاة والعلماء ؛ ودفن بزاوية الشيخ عبد 
القادر الجيلاني , وقبره معروف يُزار» وقد زرناه مع شيخنا لما قدم على السلطان مولاي 
عبد العزيز بفاس عام عشرين بعد ثلاثمائة وألف»440 , 


مطلب تاريخ وفاة الوالد يِه بفاس ومحل مد فنه 


فقابله السلطان مولاي الحسن بما لا مرزيد عليه من الإكبار والإعظام » والمبرة 
والإكرام » ونفدٌ له كل ما تدعوله الحاجة من مؤن الحج ولوازمه , فلما تهيأ للخروج 
إليه من فاس ‏ أصابه مرض الجدري . فتوفي لسيية 6 02 ٠‏ ودفن بزاوية الولي 
الشهير ؛ الشيخ عبد القادر الجيلاني عام 1310 ه . عشرة وثلاثمائة وألف . قال 
شيخنا الشيخ النعمة”' بن شيخنا الشيخ ماء العينين في كتابه «الأبحر المعينية في 


(45) الأبحر المعينية » ديوان في ما مدح به الشيخ ماء العينين ؛ يقع في جزئين , الأول حققه د أحمد 
مفدي تحت إشراف الدكتور عباس الحراري بفاس سنة 1976 وهو مرقون , والثاني حققه المداح محمد 
الختار تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة صنة 1995 » وهو مرقون أيضاً . 

(46) الابحر المعينية ج! ص 533 » تحقيق أحمد مفدي . 

(47) الشيخ النعمة : هو محمد الخيث النعمة ولد عام 1300 ه 1882م ؛ من علماء الصحراء ؛ وأدبائها 
البارزين . . بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين اشتغل بالتدربس بسوس ٠‏ وظل بها إلى أن توفي سنة 
9 920ام . فدفن إلى جانب أخيه الشيخ أحمد الهيبة . خلف عدة أعمال أدبية وعلمية » منها 
كتاب الابحر المعينية » ديوان في ما مدح به الشيخ ماء العينين ؛ يقع ف جزثين , الأول حققه د أحمد 
مفدي نحث إشراف الدكتور عباس الجراري بفاس مسمنة 1976 وهو مرفون , والشاني » حققه المداح 
محمد الختار تحت إشرلف الدكتور محمد بنشريفة بالرباط سنة 1995 » وهو مرقون أيضا . 





عشرة بعد ثلاثماثة وألف بمدينة فاس . قاصداً للحج ‏ ينام - , وحضر جنازته 
السلطان مولاي الحسن وأعيان الدولة والقضاة والعلماء » ودفن بزاوية الشيخ عبد 
القادر الجيلاني » وقبره معروف يُزار» وقد زرناه مع شييخنا لما قدم على السلطان مولاي 
عبد العزيز بفاس عام عشرين بعد ثلاثمائة وألف»!”* , 


المدائح المعينية06*) في آخر ترجمته للوالد المذكور ‏ رحمه الله ما نصه : «توفي عام 


مطلب ذكر السيد محمد بن جعفر الكتاني لوالدناالمرحوم 
بالله في تأليفه «سلوة الأنفاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 





وذكره أيضا العلامة الشريف , السيد محمد بن جعفر الكتائي/69) في تأليفه 


المسمى سلوة الأأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» , فقال 
فيه ما نصه «ومن أهل فاس الجديد ء الفقيه الشريف المنيف . ذو الأدب الظاهر» 
والنسك الباهرء أبو عبد الله سيدي محمد . المدعو العتيق بن محمد فاضل 
الشنجيطي ؛ الحوضي منشئاً » المتوطن الساقية الحمراء , كان رحمه الله ذا أدب وفقه » 
ومشاركة في بعض العلوم » صواماً , قواماً ذاكراًء خاشعاً , أخذ العلم وغيره من 
الادعية والأوراد عن شيخه وخاله , الشيخ الشهير ء القدوة الكبير ء من ظهر في هذا 


(48) الأبحر المعينية ؛ ديوان في ما مدح به الشيخ ماء العينين : يقع في جزئين ؛ الأول حققه د أحمد 
مفدي محت إشراف الدكتور عباس الجراري بفاس سنة 1976 وهو مرقون . والثاني حققه المداحع محمد 
الخنار تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة سنة 1995 ؛ وهو مرقون أيضاً . 

(49) الأ بحر المعينية ج١‏ ص 533 » تحقيق أحمد مفدي . 

(50) محمد بن جعفر الكتاني ؛ من علماء لغرب المتميزين ‏ هاجر إلى المشرق ٠‏ واستقر بامدينة المنورة » 
ثم انتقل إلى دمشق . ثم عاد إلى فاس » توفي سنة 1345 ؛ ودفن بروضة أسلافه خارج باب الفتح » 
خلف عدة أعمال علمية منها : «سلوة الانقاس» و الأزهار العاطرة الانفاس بذكر محاسن قطب 
المغرب وتاج مدينة فاس» وهنظم المتنائر من الحديث المتواتر» وغيرها . أنظر ترجمته في : معجم 

الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي »ج ! ص 77 . 


الوقت ظهور شمس الظهيرة , وانتشرت أياديه انتشار الكواكب المنيرة » العلامة 
المشارك , الذي لا يدركه في علومه وأهل عصره متدارك » ذي التأليف الكثيرة » 
والكرامات العديدة الكبيرة , أبي عبد الله يدي محمد مصطفى مء العينين ابن 
الشيخ محمد فاضل بن مامين ؛ الشريف الحسني الإدريسي » الشنجيطي ‏ متع الله 
بوجوده وأفاض على السسيطة فيض مدده وجوده أمين » وبه تربى وتأدب وتخلق 
وتهذب » ثم إنه قدم لهذه الحضرة السعيدة دعاه إليها داعي المنون , فأصيب بالجدري 
وتوفي به وذلك بفاس الجديد في عام عشرة وثلاثماثة وألف » وكان له هناك جنازة 
عظيمة حفيلة » حضرها أعيان الحضرة السلطانية » فمن دونهم . ودفن بالزاوية 
المنسوبة للشيخ الأاكير والغوث الأشهر , سلطان الأولياء ؛ وقطب دائرة الأصفياء» 
محبي الدين وتقي الدين أبي محمد سيدي عبد القادر الجيلاني بن أبي صالح 
0 


تاريخ سفر صاحب الرحلة لزيارة قبري والده والشيخ حَسَّنبفاس 





وقد كنت دائما معلق البال بزيارة قبره ‏ يَيَاِهْ - فلم تساعدني الأيام , لكثرة الموانع 
والعوائق الوقتية إلى عام 1356 ه . ستة وخمسين بعد ثلاثماثة وألف ؛ سافرت من 
عند الأهل بنواحي طاطا بقصد زيارته وزيارة قبر شيخنا الشيخ حسنْ , فدخلت فاس 
أواخر ربيع النبوي من العام المذكور , وليئت فيه عشره أيام ‏ أتردد إلى زيارتهما ‏ لله 
الحمد ‏ كل ساعة » نرجوه تعالى أن يجعلهما في أعلى الفراديس . وأن يرزقهما رضاء 
الأكبر ؛ ويتقبل منهما . وأن يتقبل مناء ويغفر لنا ويصلح أحوالنا ومثالنا بجاههما , 
وجاه جدهما رسول الله له والحمد لله على ما أولانا من فضله . 


(51) سلوة الانفاس »ج . 3 صن 356 . 


اق 





مطلب اجتماع جامع الرحلة بالسلطان سيدي محمد بن المولى يوسف 
ليلة عيد المولد الشريف بالرباط وذكر القصيدة التي أنشأها حينئذن في 
مدحه وتهنئته بالعيد النبوي 


وفي ذهابي لزيارتهما ‏ رضي الله عنهما ‏ أدركني عيد المولد الشريف بالرباط في 
دار حاجب السلطان . مولانا سيدي محمد بن مولانا يوسف ء وهو الفقيه الصوفي 
السيد محمد الحسن2" بن القائد ادريس بنعيش ء أخو قائد المشور بتطوان السيد 
محمد المصطفى ومحمد فاضل المتقدم ذكرهما ء فلما صليئا المغرب في دار الحاجب 
المذكور ليلة المولد الشريف , استدعانا إلى دار الخزن للاجتماع بالسلطان فسرنا معه » 
فاجتمعنا بجلالة مولانا السلطان سيدي محمد في مسجده الخاص بدار انخزن » 
فاجتمع عنده تلك الليلة كثير من العلماء والأدباء والشعراء ؛ حتى غص المسجد 
بهم » والسلطان جالس بينهم كأحدهم لم يتميز بعلامة من أبهة الملك عنهم ء وباتوا 
مشتغلين في إنشاد المدائح النبوية ؛ بالأنغام الحسنة والاحان المطربة , وما خختموا منها 
قصيدتي البوصيري الميمية والهمزية الشهيرتين » وقصيدة كعب بن زهير عَبَلخْ 
الشهيرة في مدحه يه » فلما كان قبل طلوع الفجر بقليل ؛ ختموا ا مجلس بقصائد 
من إنشاء بعض تلك الاجلة » في مديح مولانا السلطان ؛ وتهنئته بعسيد المولد 


(52) محمد الحسن بنعيش : ولد بمكناس الزيتون في أول القرن الرابع عشر الهجري الموافق لسنة 1886م . 
درس القرآن مع إخوته على يد السيد بنشمسي ء وأمهان الكتب على يد الفقيه المنوني ٠‏ ثم انتقل 
إلى القرويين ؛ فدرس على العلامة الفضيلي وبنسودة ؛ وغيرهم ‏ عين عونا لابيه سنة 1904 ؛ وقام 
بالرحلة المشهورة إلى السمارة نيابة عن أبيه ؛ ثم خليفة لاخيه المصطفى في عهد السلطان مولاي عبد 
الحفيظ ء ثم قائدا للمشور؛ بعد أن عين أخوه باشا على تطوان سنة 1910 » وظل يارس هذه المهمة 
طيلة عهد اللطان مولاي يوسف إلى أن عبينه السلطان محمد الخامس حاجبا لجلالته يوم 18 نونبر 
7 ثم حاجبا لجلالة الملك الحسن الثاني ٠‏ وبقي في منصبه إلى أن توفي بمدينة الرباط سنة 
1965 . 

معلومات زودني بها مشكورا اليد علي بنعيش . 


الشريف ؛ وما تفرق النادي . حتى صلوا الصبح بمحضر من السلطان , وكنت ممن أنشأ 
0 في مدح مولانا السلطان ‏ وتهنثته بالعيد المولدي » لا بأس بإيرادها هنا » 
وهي 
[الكامل) 
بشر المنى بك أشرفَتَ أملائها 
يشدو على فننّ الكرور حَمائها 
وحظائرٌ الأنراح منك تنسمت 
أَزُواحها وتبسّمت اكمائها 
زانتْ إمامئّك الزمانٌ وكيفالا 
تزدانُ أزمنة وأنت إبامها 
تبق من رتب الكمال مامزب زية 
إلاوانت ملاككهاوقوائها 
لله درك ياابن يو. سف من فتىئٌ 
يُرعى به للمكرُمات ذمامئهة6 
أنت المليك الكامل الكنوم الذي 
جلك من عر واخلوة كرائها 
ألجدادك الصيد الغطارفةٌ الألى 
عبطت بها الغرب العراق وشاسّها 
موقورة أعرافُها م بد ولةٌ 
أموالها موص ول أرحائئها 
وحصيسدة أخلاهاوسديدة 


آراؤها وحسديدةٌ أفيائها 


254) 


(53) أنظر هذه القصيدة في : باقة من شعر أقاليم الجنوب » صص 46 . 
(54) الأفراح : العرفان , في باقة شعر من أقاليم الجنوب » ص 46 . 
(55) ابن يوسف بمجد , في باقة شعر من أقاليم الجنوب . 


فمحل إيطّان الُماحة راحّها 

ومح تيجان الخلانة هانُها 
ترك العُلى لبنيهإسماعيئُها 

إرثاً وأورثها بنيههشائها 
مُلقى إليك عنَائُهاوزمامًاها 
لم تْحك في فخسر الجدود ومن يرم 

فخرّ النفوس فمّاسواكَ عصامُها 
تَحَنُوا لمنبرك الرؤوسُ َهُابة 

إن الاسوّدمهيبةآجَائُها 
أسهرت جفنك في تدابير الأسُو 

رقأصيحت بك متقنا إ, برامها 


)56( 


وكتمتجت ما تشكو الرعية فانجلت 
لأواوهًا بك وَانتَِفْتْ أشقائهًا 
و تعتلفت جلهبهلا وُها وتأد يبسه 


أحلانهًَا وتيقظطت ثُوانئُها 
مَاهًاوعنُ آبائها'يِتَائُها 
كم من مدارس للملوم نشسرتها 
نشرَّت ثناءك في الورى أقلائها 
0 وعمّرتها 
و ىم ات بسئة ة الهادي فما 
ترضى سوى ما تقتئضى أحكاهًا 


(56) الرؤوس مهابة : الأكابر هيبة , في : باقة شعر من أقاليم الجنوب . 


وكم اختفلت بعيد طلمّته فعندك 
لاتزال بهي ج ةي ئها 

فامنا بيَامن ليلة سيت بشا 
ايها بجدك واستنار ظَلائئها 

هي ليله القدر الولادي التي 
عن البرية خيرهاوسلائها 

هل في اللُيالي مايُوازي ليلة 
عن طلعةالمحتار زيح لشنائها 

من حُبِه بالقْتُ في تُظيمها 
أو ليس من تعٌغظيمه إعظائها 

أحيب يهسامن ملاحةنبوية 
بائت تدائ بذاك مدائها 

مانت إلا الب در في هالاته 
ل أحاط بجَانبِيْك ندامئئها 

فنقعة تمت سَنامٌ كل مكانّة 
في الفضّل عر المرتقينَ سنائها 

ونشرّت كل يتيمةللمُّجتدي 
فبدابمَدْحك للممُجيد نظامُهًا 

ودَعَتْ مَكَارئُك الوئنده قلمترم 
ثرا إِليِكَ فيستفاءٌمرائها 

وولي عهدك يقتفيك فنفئه 
عن رسّل مجدك يستحيل فطامهًا 

أنتعٌ قدي أسسسادة أبناؤوكم 
ماإن تَزْل عن إثركمٌ أقدائها 

صاذًا أعددُ من خلالكم التي 
لايستطاعٌ كمالهاوتمامهًا 





مطلب اجتماعنا تلك الليلة بالنقيب ابن زيدان» وذكر كتابه الذي بعث لنا 
قبل ذلك وصحبته الأجزاء المطبوعة من تأليف الإتحاف» وذكر جوابناله 
والقصيدة التى قر ظنابها كتابه المذ كور 


واجتمعت في هذه الليلة بكثير من أجلة العلماء , وأئمة الفضلاء ويلامع الأدباء » 
وفيهم العلامة الاستاذ الفقيه المشارك الآديب ٠‏ النبيه ‏ الشريف ٠‏ نقيب العائلة 
السلطائية . السيد عبد الرحمان بن زيدان7” ؛ فقابلي بما لا يوصف من السرور 
والفرح بماقاتي ٠‏ ولم يفارقني تلك الليلة ولا أيامنا بالرباط بعد ذلك ؛ حتى ركبنا في 
السيارة معا إلى داره بمكناس » فبالغ في إكرامنا والإحسان علينا , ولبثنا عنده أياما في 
أحسن حال » نبيت ونظل فى المذاكرة العلمية والأدبية . نتعاطى عنده كؤوس الإفادة 
من جميع الفنون , وكان من أغزر الأشراف علما وأدباً ؛ وأوسعهم اطلاعاً ‏ وأحلاهم 
مجلسا , وأكرمهم نفسا ء وأقومهم نهجاء فحمدنا الله على ما من به من اجتماعنا » 
لأن كل واحد منا كان معلق البال بلقاء الآخرء وقد كان بعث لي كتابا عام 1355 » 
ومعه خمسة أجزاء »تم طبعها من تاريخه المسمى (إتحاف أعلام الناس» ؛ ونص ما 
كتبه لى : 

«الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ؛ من عبد ربه 
خديم العلم والعلماء عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن زيدان بن فخر الملوك وجد سلاطين المغرب الأقصى السلطان إسماعيل 
الأكبر ؛ دفين مكناسة الزيتون , إلى حبه صاحب الفضيلة والنبل ‏ العلامة ابن 
العتيق ؛ آدام الله إجلاله وإكباره وسؤدده وفخاره » وأمنه ورعاه , وأمنه ورعاه وزاد في 


(57) عبد الرحمان بن زيدان : ولد بمكناس سنة 1873 » تلقى دراسته الاولى في مكناس وزرهون ثم 
ارحل إلى المشرق ١‏ تولى نقابة الإشراف بمكناس وزرهون » توفي بمكناس صنة 1946 ؛ خلف عدة آثار 
أدبية منها : «إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» وهالدرر الفاخرة بمآثر العلويين بقاس الزاهرة» 
و «المز والصولة في معالم نظام الدولة» ؛ وكشيرا من الأشعار؛ أنظر ترجتمه في : الشعر الوطني 
المغربي في عهد الحماية ؛ ص 220 . أهم مصادر التاريخ والترجمة أحمد المكناسي ص 13 : 


حسله ومغناه وسلام على جنابه الأرفع »ورحمة الله وبركاته أما بعد , بإن رابطة 
العلم والأدب 0 وصفاء الود المؤسس على تقوى من الله ورضوان 03 تراث توارثه الأبناء 
وإهدائكم مام طبعه من تاريخنا من إتحاف أعلام الناس ؛ وهو أجزاء خمسة , راجيا 
أن لا يُنبذ وراءكم ظهريا , وأن تعيروه حصة من وقتكم الشمين » المعمور بما يقرب من 
الله زلفى اقتفاء لآثار الاسلاف المتقين : وتنبيهي على ما زاغ به القلم : أو نبا عنه 
البصر ؛ وضمه من خطا وخطل » شأن البشرء وقد زرت في هذه الأيام الأخيرة القطر 
السوسي . ولم يكن لي علم محل استقراركم . حتى رجعت لتارودانت » وراجت 
المذاكرة بينى وبين مسحب الطرفين الفقيه الأديب ٠السيد‏ محمد الشنجيطي 
البيضاوي !72 » باشا تارودانت في العلماء والأدباء المعاصرين : فأخبرني بأنكم العلم 
المفرد في هذا الرمان . وشنف سمعي بما منحكم الله من الشمائل الشماء ؛ وميزكم به 
دون من عداكم من علو الكعب في الأدب الراقي والشعر الفائق الرائق , والوقوع على 
بديع النكت العلمية والدقائق ؛أسفي على عدم زيارتكم وتجديد الموائق والعهود 
وإحكام ربط صلة الوصل » ولو بكتب سواد في بياض . والله أرجو أن لا يحرمنا من 
اللقى على حالة رضى الله والرسول ؛ فنتملى من آدابكم الجم ؛ والسلام التام عائد 
على مقامكم الأسمى » ورحمة الله وبركاته » من كاتبه مجلّ قدركم ابن زيدان 
المذكور صدره ؛ في فاتح صفر الخير عام 5 . 

عنواني إن تنازلتم للجواب يكون هكذا : 

نقيب العائلة السلطانية , الشريف عبد الرحمان ابن زيادان بمكناس ه . 

انتهى من خطه , جُرَيَ خيرا » ووقيّ ضَيراً ٠‏ فلما وصلني الكتاب أجبته بما نصه : 


(58) محمد الشنجيطي البيضاوي : ولد بشنقيط , سنة 322اه ؛ تلقى تعليمه الأول في شنجيط وحضر 
دروس علماء الرباط وفاس والمشرق ٠‏ اشتغل بالتعليم والقضاء والترجمة والصحافة . فكان محرا في 
جريدة السعادة ؛ ثم باشا في تارودانت له أشعار كشيرة ومقالات نقدية هامة ء أنظر ترجمته في 
الشعر الوطني المغربي؛ ص » 243 . ديوان العلامة الاديب محمد البيضاوي الشنقيطي ؛ جمع وتقديم » 


«الحمد لله وحدة . صلى الله على سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه وسلم . 

إلى سيادة الأخ في الله ٠‏ العلامة الشهيرء الأستاذ الكامل الكبير» الفقيه 
المشارك . الاجل ؛ العمدة . الجامع »الافضل ء واسطة عقد العلماء الأعيان, بحر 
يواقيت المعاني والبيان » أعجوبه الزمان ؛ شمس العرفان ؛ عظيم القدر والشأن , نقيب 
العائلة السلطانية » الشريف سيدي عبد الرحمان بن زيدان زاد الل احترامه وأدام 
إعظامه وإكرامه ‏ وأبقى نجوم سعده طالعة , وثمار علمه يانعة . من أخيه وحبيبه ما 
العينين بن العتيق ؛ دفين فاس الجديد , الإدريسي القلقمي ؛ سلام يليق بمجادته 
العظى ؛ ومقامه الأسمى ؛ ورحة الله تعالى وبركاته ‏ هذا وقد وصلني كتابكم الأبهى 
بما تضمنه من خطابكم الاشهى . مصحوباً بالأجزاء الخمسة التي تم طبعها من تاريخ 
سيادتكم «أتحاف أعلام الناس» » فحل منى محل الإنسان من السواد والسويداء من 
القؤاد ‏ ومثلكم من بدأ بالفضل والامتنان ودعته أصرة الود الأدبي إلى مزيد الاعتناء 
والإحسان بعلو همتكم , وسمو رتبتكم أهل لما تفضلتم به من افتتاح المراسلة التي 
هي غاية المنية ونهاية البغية ؛ ومن إتحافي بتاريخكم الإتحاف . السافر عن محاسن 
أسلافكم الأشراف , ومنذ وصل يدي . جعلته نصب عيني . ولم أغادر حاجزاً بينه 
وبيني ؛ فألقيته بحرا زاخراً » وروضاً زاهراً ؛ تقتني منه درر الآثار» وتُجتنى منه ثمر 
الأخبار , أخذ من فنون التاريخ أنفعها , ومن أساليب التأليف أبدعها , شفى الغليل 
في موضوعه المراد , وثمقه بلطائف الاستطراد . فضم الفوائد الجليلة » والمأثر الجميلة » 
والنكت العجيبة » والنتف المطربة , والآداب الرائقة » والأشعار الفائقة »ما يقرٌ آماق 
الناظرين : ويشنف آذان السامعين ‏ فلا مطعن فيه لحاسد ء ولا مغمز فيه لنا قد , 
فأذن بفخامة قدركم العلي , وتبحركم في العلمين النقلي والعقلي . وقد تلقيته بأيدي 
القبول والسرور والاحتفال والحبور ؛ راجيا منه تعالى أن يجعله عملا مبروراً وسعياً 
مشكوراً وأن يمتع المسلمين بدوام بقائكم وأن لا يحرمنا من الابتهاج بلقائكم , وقد 
سمحت القريحة بأبيات في تقريظه ٠‏ ملتمسا من سيادتكم نظرها بعين الرضا 
والمسامحة . جعلنا الله وإياكم من الراضين المرضيين الهادين المهتدين المتمسكين 
بسنته عليه الصلاة والسلام » بالتمام , والسلام : كما بدأ يعود على جنابكم المحمود . 


في 20 صفر الخير عام 1355 . ما العينين بن العتيق المذكور» . 


والتقريظ المشار إليه هو : 
[الطويل] 
حبا بعبيار الآس نشسي يي 
ولا عجب م أن مان للمندر ره 
بآدابه سَدر النوادي أديئها 
سراج الهدى. إكُليلٌ مكناسة الذي 
به اشتهرت أثازها ومُوبئها 
من أرْبى على عبد الحميد كتابة 
وأمّا بنات الفكر فهو حبيببّها 
لوانتاق أَرْباب التواريخ نفْحَةً 
مسرت من عسسيسر الس يُشفي هُبُوبُها 
لدان ابن قَاضِيهاوهَانَ عليّها 
وغار ابن عيسافها وحَارَ خطيبها 
كسّاآل اباي شرك 
معادت 2 أشراف اسلائق من عنت 
لدولتهم مُرْدُ املوك 7 0 
قَمَا ألم الأعراض كا يَشيئُهًا 
وما أخلص ءالأغراق كا يَشويّها 


)59( 


60) 


(59) لا أني : لا أزال . 
(60) حبيبها : يعني أبا تمام . 


مناقبُ أشسراف باهي وتزدهي 

بأن ابن زيدان الشريف نقيبها 
قمن بالمزايا منك أولى وإن دعت 

فمَاها القضايا من سواك يُجِيبّها؟ 
ومن ذا لداء الجهل غيرًكَ مُبْرىُ 

وهل يُبْسرئ الأدواء إلا طبييُهًا؟ 
وإتحائك الأغلامٌ بالعلم شاهدٌ 

بأنْكِ عسسلامٌ الورى وأريبهسا 
جُزيت على إهداء أجزائه التي 

أبائت لنا سخُرٌ البيان ضُرويُها 
لحمّستها ترتاج تيك هُ رحتني 

ويوحشني عن مقلتي مغيببّها 
لعن فاح من مكناس طيبُ بأهلها 

فقدرَانَ أضعافا بطيبك طيببّها 
إن تُمُجب الأحوال مها فقد طبى 

بوصفك إياها العجيب عَجِيبّها 
ملأت بها الألبِاب حنّى كأفا 

تَرى الناسُ منها ماتعيه قُنُوبها 
وأطلعْتّها في الغَرْب شّمساً لشوقها 
فلا زلت نور بالمعترنن الاح نير 

وماعاقبّت يوماشُمالاً جَنُوبُمَا 


ولولا خوف الإطالة » لذكرت طرفا مما جرى بيني وبين الشريف ابن زيدان المذكور» 
وغيره من اجتمعت به من الأجلاء في سفري هذا لزيارة الوالد والشيخ حسن - رضي 
الله عنهما ‏ أيامنا بفاس ومكناس وسلا والرباط والدار البيضاء ومراكش » وغيرها من 


المذاكرات العلمية والمحضرات الأدبية ‏ والمساجلات الشعرية , والمفاكهات الودية » 
والإفادات الدينية ٠‏ ونحو ذلك ؛ وقد أفردت لذلك سفراً مستقلا . ذكرت فيه ما 
يشفي ويكفي » فليراجعه من شاءه . 


سفرنامن مدينة تطوان وتوادعنانحن 2-2 


والشيخ محمد الإمام ومن معه فيها 

ولنرجع إلى ما كنا يصدده من أمر رحلتنا الحجية ؛ وذلك أنا سافرنا من مدينة 
تطوان صبيحة يوم الجمعة الثامن عشر من الحرم , بعد ما توادعنا نحن والشيخ محد 
الإمام بن شيخنا الشيخ ماء العينين ‏ وابن أخته يحجب بن خطر ورفقاؤهم من 
بعمرانة بتطوان , وافترقنا معهم هناك 2 وتركناهم بئية ة الرجوع إلى مدينة إيفن » 
بعضهم في الطيارة ؛ وبعضهم في السيارة » على الهيئة التي قدموا بها في ذهابهم , 
وبعدما توادعنا نحن وأعيان البلد من أهل خرن وغيرهم »فركبنا على السيارات 
بقصد مدينة سبتة ؛ وركب معنا بعض الأحبة لتشييعنا ؛ كالعبادلة ب بن الشيخ محمد 
الاغظف بن شيخنا الشيخ ماء العينين » ورفيقه أحمد بن سيد أحمد ابن عَيْدُ 
الساكنين وقتهما بتطوان للتعلم وكأبتاء القائد أدريس بنعيش ؛ ووزير الاحباس 
السيد محمد ابن عبد القادر بن موسى المتقدم ذكرهم . والترجمان «بنيت؟ ١‏ 
وغيرهم . حتى وصلنا سبتة ء فركبنا السفينة قيلولة يوم الجمعة المذكور , وودعنا 
المشيعون هناك . ورجعوا . 


وصولنا مدينة اشبيلية وبعض صفة جامعها وواديها 2-2 
الكبير ور كوبنامنها متوجهين كناري 


ثم أقلعت بنا الباخرة » فرست وقت الظهر بنا عند الخزيرات » فنزلنا بها وركبنا 
من ساعتنا السيارات متوجهين مدينة إشبيلية ونزلنا دونها عشية ببعض المحطات » 
حتى استرحنا وتغدينا » فوصلناها وقت المغرب ٠»‏ فتلقى لنا أهلها فرحين بمقدمنا 
وأنزلونا منزلا حسناً رائقاً ٠‏ وأحسنوا ضيافتنا » فلما كان من الغد ؛ يوم السبت التاسع 


عشر من المحرم ؛ سرنا للتفسح في مدينة اشبيلية والاعتبار في بعض مثاثرها » ورؤية 
بعض محاسنها , فدخلنا الجامع الشهير بمسجد بني عباد , فوجدناه في غاية الحسن 
والاتساع والإبداع وإحكام البناء وإتقان السواري » على كثرتها » وقد درت بسارية من 
سواريه لأقيس قدر عظمها , فإذا هي سبع وعشرون خخطوة لمن يمشي دائرا بها . وجيمع 
سواريه الكثيرة كذلك . وفيه صومعة لا توصف حسناً واخختراعاً وطولا , ولم تتغير 
على تطاول العهد ومرور الأعصارء إلى غير ذلك من تلك المآثر الحسنة ٠‏ كالوادي 
الكبير الذي حولها ؛ وهو وادي فى غاية الحسن وصفاء الماء وعذوبته ١‏ وبإزائه الرياض 
الزاهرة وسائر الأغراس والزروع الباهرة ؛ يسرح الطرف في ناضرها بكلتا الضفتين 
المعتدلتين في ميزان الحاسن اعتدال الكفتين , وتسير فيه البواخر » فركبنا عشية 
يومنا , يوم السبت الباخرة » فأقلعت بنا بعد صلاة المغرب قاصدة جزائر كناري » 
سالكة بنا الوادي الكبير المذكورء فلما مضت من الليل » وصلت البحر المحيط » 
فسارت بنا معه لوجهتنا إلى كناري بحمد الله وعونه ؛ فلبثنا بين إشبيلة وكناري 
ثلاثة أيام . 


وصولناإلى جزيرة كنارىق 





ووصلنا كناري عشية يوم الغلاثاء » الثاني والعشرين من ا محرم ٠‏ ففرح بنا أهلها , 
وأنزلونا في المحل الذي نزلنا فيه لما مررنا بها في ذهابنا , ولم يقصروا في إكرامنا 
والإحسان علينا , وهنأونا بالسلامة والحج والإياب بخير » فبتنا بها ليلة الأربعاء 
وا خميس مجتمعين . 


04 ذكر ركوب الشيخ مربيه ربه من عندنا في 
كناري وأبيات خاطبني بها قبل ركوبه 

فلما كانت صبيحة يوم الخميس الرابع والعشرين من المحرم ؛ ركب سيادة الشيخ 
مربيه ربه ومعه أهله الطيارة لجهة الطرفاية . ثم أقام سائر الوفد بعده بكناري ثلاثة 


أيام » وقبل ركوب الشيخ مربيه ربه ‏ أعزه الله . خاطب جامع الرحلة ما العينين بن 


العتيق ‏ غفر الله لهما ‏ بهذه الأبيات الثلاثة على عادة كرمه وفضله أعزه الله وهي : 
[الخفيف] 

قلمأبالهوى ونُجلٍ العسيون 
إذماء العيون مام العيون 

كل صفومن خلة يعتريه 
عي رعيرصيشيو ماء العيسره 

ذاك ابن المتسيقيارب صّنهة 
عن كسيود العسديوسوءالعيون 


فجزاء الله عنى بأحسن جزائه , على ما يقابلني به دائما من إكمال الخصوصية 
وإخلاص المودة » وشدة الاتحاد وإتمام الإيثار» وإبداع الأسرار » وإظهار الابرار ٠‏ ووضع 
أثواب المحافظة بيني وبينه . حتى كأني لا فرق بيني وبينه مع الإحسان الكثير 
المتواصل » والإكرام والتبجيل والإجلال بمحاسن الأقوال والأفعال , وما ذلك إلا لما 
جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ؛ وحسن الشمائل , وكرم النفس ؛ وجمال 
الطباع . والتخخلق بالأخلاق الرحمانية ؛ والتأدب بالآداب النبوية , ولا زرعه الله 
بحمده له في باطنه من أمحاض النصيحة وأظهار امحبة وإعطاء الكلية من كل ما هو 
أهل له من كل ما لا يفي بشكره جناني ولا يعبر عن حقائقه لساني . 


مخاطبات شهرية أدبية بين سيادة الشيخ 2 


مربيه ربه وجامع الرحلة ومنها ماهو للشيخ محمد الإمام 


وكشيرا ما يخاطبني ‏ أعزه الله وتمم له مراده » وأحاطه وكبت أعداءه وحساده» 
بنحو ما خاطبني به في هذه الأبيات في نظمه ونثره ؛ لكمال اجماله » ومزيد بره ؛ 
فمن ذلك أبيات ثلاثة راعى فيها الجناس التام » في اسم الوالد مَيَإِمْ كما راعاه في 
اسمي أنا في ذه الابيات الثلاثة المذكورة ؛ خاطبني بها قبل هذه لما قدمت على 
حضرته الشريفة وهي : 


[الوافر] 
عليك مدى الزمان ابن العمتيق 
سلامٌ مل بالراح العمتيق!!6) 
تنم بهالحبًّة كالمراييا 
ريك مَحَاسن الوجه العتقيق 


وطيْرٌ البشسريشدوا والتحايا 
تكرر مرح بأياين العهقيق 
فأجبته أعزه الله مراعيا في الجواب ما راعاه من الجناس : 
[الوافر] 
أمَن في الكون نبت عن العمتيق 
وبيشّك فيه كالببيت العستيق 
وَمَن منْ قدرلك الكبراهٌ أفلسّوا 
بمنزلة المٌجين من ال و68 
نرى أخلاتك اللسئى مرايا 


حديث المجد وانجدالمتيق 


وكتب لي مرة ‏ دام عزه وعلاه هذه الابيات في كتاب يستقدمني لحضرته 
الشريفة » وهي : 
[البسيط] 
ياخيرمَن منه أَهْلْ العلم تنتتفع 


(61) عل ؛ مزج وهو العل ‏ أي الشربة الثانية . 
الراح : الخمر 
العتيق : المعتق . 
(62) الهجين : الذي به هجنة ؛ أي اختلاط بغيره » وهو عكس العتيق . 


وير من لسبسيل الحق يبع 
ماء الميون من العلياء شيمتةٌ 


واتتج بك ديدنه والعلم والورع 


أقدم علينا وأهلا مرحعكا بكم 
إن الطيور على أشكالهاتقة +(63) 
وأنشدني يوما أعزه الله ؛ وقد كنت أنشده بعض أشعاري , هذين البيتين من 
ارتهاله : 
[الوافر] 
أمسا وبنات فكرك يا نصيح 
لبالآداب طبعك يتريح 


وفينًا ابت مسبى ترة المرّايَا 
وسعِيّك عندنا السسسعي الربيح 
فأجبته أعزه الله ارتجالا : 
انكنا وخلالك الي تريح 
وماأنا عَوص دونك “تسح 
لسَحهنيلا ره رمحي حسم 
وستدح لاترادبه قبي ح 


وقد لبئت أنا وأخوه الشيخ محمد الإمام مدة مقيمين عنده ؛ فلما هممنا بالسفرء 
قال أعزه الله مخاطبا لنا : 
[الوافر] 
أكوّكبي الهدايةوالإباسة 


وممإؤتري أوامسر الاستقائئهة 


(63) الطيور على أشكالها تفع : مثل عربي معروف . 


مقائّكما إلى يوم القيامهة 
كسسيسسوم واحد تلك الإقامة 
وعتدي لم يزدتلكالإتامسة 
سسوى الإنعمم في دار اللهقامة 


فأجبته أنا غفر الله لي بقولي : 
[الوافر] 
أمَنّ للأم ةالمؤلى أقامصلة 
إمامألميثمشهمًمقامة 
شلهودكم الشنفاءلنا وماإن 


يفارق من يفاركم سقامسة 
ويومٌ لا نراكم في هيحكى 
لدينا طوله يوم القيامسة 


وكذلك كنا مرة أخرى مقيمين عنده ‏ أعزه الله فلما هممنا بالسفر ؛ خاطبنا 


بهذه الأبيات : 


[الطويل] 
رياضٌ التسداني دانيات تُطوئهها 
وجسوهُ الأماني شامخات أنوثها 
بليلات أنس بيْضضَ الله وجفها 
تباهت بأنواع المنُرور ظُروها 
ليال بإخوا ان قضينا حُقوقها 
تسامت مبّانيها وولت صُروففها 
فياليت يومالبيّن يوم قدومكم 
رياض التداني دانيات تُطُومُها 


فأجابه الشيخ محمد الإمام , دام عزه بقوله : 
[الطويل] 
بيوت المعالي عاليات سُقوئها 
بكم كلها أنوافمها وصِئُوفُها 
تقدامت في محراب كل فنضيلة 
وصلت بِكُمْ أفذاذها وصقُوئها 
ومن يرمنك الوجة يصب زبديهة 
سطور المعالي تستيينٌ حصروفها 
ومن يستطل يوسأ مئُقامافإفا 


لديك الليالي تستقل أنونُها 


وقال جامع الرحلة ما العينين بن العتيق مجيباً له أعزه الله 
[الطويل] 
لنعلك شم المكيد تغنو أنوها 
ولمُ تستّقم إلا وراك صِقموئها 
وشمس المنى ولاك ما ايض وجهنهًا 
ولا يْخْشَى مادُنت دمت كوفها 
ومن كرم تُبدي لوّفدك مكة 
عليك ووُْطفْ الفضل مك وكوئُها 
تفارقٌنا إن فنارقتّك نفوسعنا 
وم يَطب إلا في حماك عُكوفتُها 


204) 


وكنت أنا والشيخ محمد الإمام معه في مجلس يوماًء فأنشدنا أعزه الله هذين 


(64) وطف : وطفاء وهي الديمة التي طال مطرها أو قمر ء لسان العرب ٠‏ (وطف) 
وكوفها : سيلانها ؛ نفس المصدر؛ (وكف) . 
هتئيه 


البيتين : 


[الكامل] 
هذَاهُوالئادي الذي تَعلُوبه 
جُنَساؤَه لاينعهي تَرحَايُه 
غفابت عواذلة وفي أنس المنسى 
حَفَرت على مَاتَبْفي عُيابُه 


فقال جامع الرحلة ‏ غفر الله له ؛ مجيباً له أعزه الله 
[الكامل] 
إن الئدي بك اشتنار شهابئه 
وحلا برؤيته إليْكَ خطابه 
فنبفًيض سرك تشْتذي أرواحه 
ونور قشفك تهتدي التَابه 


فقال الشيخ محمد الإمام : 
ياحطيئنذاناد فضت أوقائه 
طيبأكساقة ذتشتهي أربائه 
بن مون معدوصة أضرايُه 


فقال الشيخ مربيه ربه ‏ أعزه الله مخاطبا لهما : 
[الكامل] 
لاغ رو إن أذكى بَيَائكماالحجى 
وهُوّالذي لايُستطام عجايه 
فالبَرق غالب حَاله لاسيمًا 


فقال جامع الرحلة - غفر الله له يخاطبه : 
الفضل تخفق ريه وقبائبه 
بكم وسدكُمْ تسعهل سَحايه 
ومُسجامع النجد الملحيح بكفكم 
فِالكُل منكُمْيُستفاهٌ تنصائبه 
وقال الشيخ محمد الإمام يخاطبه أيضا : 
جالعل جباجيد مناه 
مل أنى ويا اموه 


1 تراه ا 0 
وقال الشيخ مربيه ربه سدام عزه ‏ يخاطبني أيضاً وأخاه الشيخ محمد الإمام يوما : 
[الطويل] 
ُو الب حير انتم أَهْله وح حيسم 


بذروته الدذنيا وسسروته القَنْصِرَى 
فأينَ مياه الأرض من ماء فر 
وآئْنَ المراسيلُ العتاق من القنّصمْو!4) 
فقال جامع الرحلة ‏ غفر الله له مجيبا له : 
[الطويل) 
إليكم تناف صحّة الفهم والعرْوَى 
ولا خسن إلا لاخلاتكم ير 


(65) عيابه : ج . عيبة ؛ وهو موضع السرء لسان العرب (عيب) 

(66) المراسيل : ج ؛ مرسال ‏ وهي الناقة السهلة السيرء نفس المصدرء 
القصوا : النافة المقطوعة الأذن , قصو : وهو لقب ناقة الرسول 8276 

(67) يزوي ! يُجمع . 


ونوأن فيِلانَ العهى لتديُككُم 


لك اس ا" ل تي م ين نس (68) 
لماكان مش غونفابي ولا حزوى 


فقال الشيخ محمد الإمام مجيبا : 
االطريل] 
أدامك رَبي في السُرور كما تهوى 
معافى من الآذواء والشيٌ وَالبَلْوَّى 
بك اردان وجه الأرض واخْمزتتِمُها لت 


وعن أله انزاج المكارة ولاس 


وقال جامع الرحلة يوماً ؛ وقد كان هو والشيخ محمد الإمام في نادي الاستاذ 
الشيخ هربيه ربه ٠‏ فباسطهما على وجه الإكرام : 


[الطويل] 1 
إذا لاح في الثادي الإمَامٌ ببشره 
ير الذهن منشور البتديع بطيّسه 


يلتوضح المظوي منهُ بتشره 


فقال الشيخ محمد الإمام يخخاطبه أيضاً . أعزه الله : 
أما وتور الطّرف منها وسخره 
ولععس اللْسَامئهاوَكئُون در 


(68) غيلان : هو ذو الرمة غيلان بن عقبة الشاعر العربي المعروف 
مي : معشوقة ذي الرمة 
- حُزوى : جبل من جبال الدهناء التي رددها ذو الرمة في شعره كثيراً 
(69) أنظر هذه المساجلة في : مجموع يحجب ؛ و 177 : 


لنعُمٌ زان كدت صَدرَئْديه 


فقال الشيخ مربيه ربه , مخاطبا لهما : 
[الطويل] 5 
أمماوالدي أَفْرَى المَواذل بالّذي 
أثارهمُوى الملب المصون بصسدره 
لدم ونثم المنخدى مُنتداكما 1 
ومَاقدروا م قدارَهُ حَقَّ قدره 


وكنا معه يوماً ‏ أعزه الله في بعض المجالس » فبذل من المعروف » وأوضح من 
العلم ‏ ما هو عادته أعزه الله » فقال الشيخ محمد الإمام يخاطبه : 
[الطويل] 
إذَا مَل الاقوامٌ مَعْروفَهمْ لَْفْظَا 
بلا عمل قارنت فَعْلك والثفظا 
وإنْ جَمَلُوا العوى إلى الملّم سنا 
جَعَلتَ صحيح م الثقل والضبط والحفظًا 


فقال جامع الرحلة يخاطبه أيضاً : 
|الطويل] 
َإذْيَرْمْمَوابالمجد إذراك رُتنبة 
يروك جسنت الجدا واللمة 58 
وَعَنْ وجْهك العَلماء لم تندعيئها ا 
وإنْ هي للخطاب لمْ تأ تلعسفت لحظا 


(70) الحد : الحظ والرزق ٠‏ وفي البث جناس تام . 


مه 


فقال الشيخ مربيه ربه مخاطباً لهما : 
[الطويل] 

وجري كد اعرزلسا أبن لمث 

على حَسّن الأخلاق طَبعاً 52 
201097 الكرني 

إلى غير ذلك ما جرى بيننا ‏ بحمد الله من نحو هذه اخاطبات » في المراسلات 

وامحاضرات , وهو أكثر من الإحصاء وأطول من الاستقصاء » مع أن الخاطبات الشعرية 
قليلة » بالنسبة إلى انخاطبات النثرية . ولولا خشية الإطالة » لأتينا من ذلك بما يورق 
الأذهان . ويشنف الآذان , فلنقتصر على جوابه ‏ أعزه الله لرسالة بعثتها له في 
الحرم » فاتم عام 1346 ه ء تشتمل على أشعار » ما كان منها لغيري عزوته لقائله , وما 
لم أعزه فهو من إنشادي . غفر الله لي : 


رسالة أدبية من جامع الرحلة إلى الشيخ مربيه ربه وجواب رائق من الشيخ إليه 


ونص ما كتبت له : بسم الله الرحمان الرحيم » وعلى سيدنا محمد , وعلى آله 
أفضل صلاة وتسليم : 
[البسيط] 
على جبينك تاج العرٌ منظورٌ 
اوفي يُمينك سيف التمطلر مشهورٌ 
ونحت وطأتك الانلاك خَاضِعَةٌ 


ونوق ؛رأسك بند “الفح منشُورٌ 





(71) أنظر هذه المساجلة في مجموع يحجب » و 174 . 


ووفقَّ بُفّْتك الأقدارجارية 
الكو في فبْضئي نئاك مَفَهْور 
دالله خَيِرًامرئ مَسْنَاهُ مشكور 


فنحمد من أجلسكم بأشرف محل »ء وأودعكم أقاليد العقد والحل » ومد بكم 
للأمة أطناب دينها وجدد 0 ونصب لكم معاريج المجد 
والصعود , فرفعكم في دوحات الجد والسعود . فتسنممُم أسمّى ذروّة . وتمسكتم بأقوى 
عروة » سائرين بسيرة العمرين » ظاهرين ظهور القمرين , متقدمين في محاريب 
الإمامتين , متلفعين بجلاليب الكرامتين » متدفقين بعلوم الشريعتين » متخلقين 
بوسوم الرفعتين ٠‏ فما أنتم في مقامكم الجليل إلا كما قال ابن الخليل : 
[الكامل ] 
حل رٌلبييةأنتَ كلهم 
في يُومك المكبيادي وفي أفس 
وكذاك مَاتنفك خيييرهم 


نُمسسي وتَصسبحٌ فوق مسائَمُس 


ونشكره على فوائض فواضلكم الضافية . وشمول شمائلكم الشاملة الشافية » 
وإحيائكم قديم السنن وإسدائكم عظيم المئن . وتمهيدكم جُدَدٌ المجادة والديانة » 
وتشييدكم جُدَدَ الرعاية والصيانة , فأنتم مجمع موارد الكرم . والمورد الجامع الحرمْ و 
لعمري لأحرى من كل سرَّي بقول البحتري : 

[البسيط] 

كائكالكَيْفْ داه وروتققه 
والقَيث وابلُه الداني وريه 
هل المكارمٌ إلاقتاتمعه 
أو المواهب إللاميا تقتسيفة 


لا جرم أن شرفكم طارف وتالذ , وأن الناس الولد وأنتم الوالد » تمحرسونها وهي 
نائمة » وتسرحونها وهي سائمة » تلاحظون بجميل صنعكم قضاء أغراضها وتحافظون 
بصيانة عرضكم على أعراضها » فأنتم قوامها وملاكُها ؛ وعليكم تدور على سبيل 
الحق الطرائق » وقمتم بحق الخلق والخلائق , فطرف الإسلام بكم قريرٌ» ولأنتمٌ مع 
أهله كما قال جرير: 
[الوافر] 
ك مَل الوالد ال لرّؤوف الرتحيم 


فعلى جلالة سعادتكم الجليلة ؛ وفخامة سيادتكم العلية من التحيات والرحمات 
والبركات والنعمات » ما يغني عن ضائع المسك تششّمه ويزري بلامع البرق تبستفة 6 
ويخجل الأكمام إذا تفتقّت . ويذّم المدام وقد تعمّقَت » أبلغ في الآذان من سحر يوثز» 
وأحسن في العميان من درٌ يُنشر ؛ ومن التسليم والاحترام . والتعظيك والإكرام » 
مايستوفي من التحيات كل أسلوب ؛ ويستوفي غاية المناسب والمطلوب ٠‏ ويؤي عنا 
تلكم الحقوق الفرضية . ويقوم مقامنا لدى الحضرة المرضية : 
[الطويل] 
ملام من ) الرحمان يجري نه 
بِنَظْم نمين الداريزرى تعصيئئه 
يعُمَالئدي المؤلويٍ جلي 
بمفزاة من صحفو صفو الوداد كميئه 
ويشتسخلص المولّى الذي َمْيُمِنْه 
وبالنقض والإبرام خصت يميئه 
إمام مالاساتيذ الَويِهدرئله 
خَليفْشه ني أرضسه وأنيئهة 
فانت الذي لولاك لم تُبرالمُلى 
7[ 10 


مد الله لنا في أيام دولتكم » وأمد بالتأييد أعلام صولتكم ؛ ولا برحت العصور 
لحبور أمركم مرتاحة , والأمور لكم بما ترومون من الله متتاحة . ومدرار الأيادي 
بأكنافكم ينهمر ؛ ودمار الأعادي بأسيافكم يستمر , هذا وإن من انحاز هذه الساعات 
من متعلقاتكم إلى هذه الساحات ما زالوا بحمد الله يُربون فيما لهم من الالاء 


تحبون , فهم في ديابيج أفضالكم يرفلون » وفي مدارج ظلالكم يحفلونٌ فكأنما حالهم 


مع صنعكم يُعنى بقول أبي ام في امعنى : 
(الوافر) 
وَا ستافسرت في الأناق إلا 
ومن دوك راحلّعي وزّادي 
مُمقسيم الظّن عندك والاتاني 
وإن قلقت ركابي في البلاد 


شمسكم اشرق سكم ؛ والتتشوق لاشتياق بشركم . والتشرف لاستياق 
نشركم ء ونا عز القدوم الآن بالقدم . وتداعى ركنٌ التجلد وانهدمْ ‏ وتسلينا بغد أو 
بعد غد » وبسيكون وكأن قد ؛ وفي القلب ما فيه من ذلك » وإن كانت النية هنا لكم 
تحمل بالنيابة عن القدم القلم . فاستنار ليله في القراطيس حين أظلمٌ . فناب مسطاعه 
فيما لا يستوفيه . إلا أنه يشفي بعض الغليل فيه فبعثت بالمسطور للثم تلكم اليمين 
وإنه بما سنح الفكر لقمين . 
[المتقارب] 
وقبل الكتاب بِمَنْتُ الفؤادًا 
يلي سملت بَياضٍ العّسيون 
5 هُ والسّواة المسداذا 





وما يتحتم على الكتاب عندما يصل الاعتاب ٠‏ ويرتاح إلى مأتاكم , وتفتحه 
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راحتكم أن يُنشد لذي الرمة إذا حياكم ؛ وواجهه جميل محياكم : 
[الطويل] 
فدما تاملت الطلافسة والفتسييو . 
دنوت فقبَلت النّدى من يد امسرئ 
جميل مُحياء؛ بساط أنامتة 
صَفَتْ مثلما تصِمُوا المدامٌ خلالهُ 
ورقّتْ كمارق النُسيم شمائئُهُ 


فلنا بوجودكم الفخرٌ كل ساعة ؛ لا عدمناه إلى قيام الساعة » ومن الفخر حسبكم 
إن الئناء كسبكم واحتصرنا ما في الضمائر لاطلاعكم على السرائر . فما قاله ابن 


أيوب في موزوته ٠‏ كأغا يخاطبكم بمضمونه : 
[المتقارب] 
كَسَبْت الثناء وك سب الثنساء 
أفضَل مَكَسَبّة الكالجسي 
يَقسيئُك بِججْئُو ُتُسورَ الاجى 


وحاشا فضل سيدنا أعزه الله , وأدام فخخره وعلاه أن ينسانا في صالح الدعوات » لا 
سيما بالآمال والغدوات . أو يخرجنا من حمى الهمة المنيلة كل مرمّه » وكذلكم سائر 
المتعلقات في جميع الأوقات » متعنا الله بطول حياتكم » متعين بحصول طياتكم ١‏ 
ونصركم الله وأعزكم وأيدكم ؛ وأطال في جميع النواحي يدكم , ولا زلتم كالروض 
في بهيج نضرته » وأريج زهرته ٠‏ ووريف ظلائله . وقطوف خضائله وكالعارض تطمع 
َُارِقَ شواهده , وتفزع صواعق رواعده ؛ فيصير أمطاراً للمرحومين , وإعصاراً وناراً على 
امحرومين , ودمتم كالدهر في بقائه وهتمه , والبحر في سخائه وطمته . وكالشمس 


2 إضاءة وارتفاعا » والليث جراءة ودفاعاً 2 وحاطكم السلام من السلام ٠‏ وعلى خصوص 


البنوة والسلام » في أوائل الحرم الحرام عام 1346 » كتبه ابنكم ماء العينين بن العتيق » 
كان الله لهما آمين . 


ولا وصله أعزه الله الكتاب » كتب لي ما نصه في الجواب : 

«الحمد لله وحده حمد من عبده ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد عين 
الرحمة , القائل إن من البيان لسحراً » وإن من الشعر لحكمة . اللهم احفظ بحفظك 
الذي لا يضام . واكنف بكنفك الذي لا يرام ؛ واحرس بعينك التي لا تنام » إبننا 
العامل العلامة الدراكة الفهامة . النحرير ؛ العامل الواصل الكامل ؛ ابن أخختنا » قرة 
العينين , ثمرة الجنبين , السيد ماء العينين ابن ابن عمتنا ء وابن عمنا العالم العامل 
امحقق الآفيق , السيد العتيق ‏ روّح الله روحه في أعلى فريق ‏ هذا وبعد السلام فض 
الإخلاص ختامه » ونصب القبول في ساحته خيامّه على سيادتكم . ورحمة الله 
على مجادتكم ؛ ورفع أدعية مرجوّة القبول » د تُحقق لحسن طويتكم ما هو المأمول , قد 
وصل كتابكم الذي مثله في البلاغة يعز المنبع عن كل معنى بلفظ معجز ‏ تشبيهاته 
مصيبة » واختراعاته عجيبة » جعلتم بعضه مسلسلا ؛ ويعضه مرسلا, فالحقتم 
الشكل بنظاره ؛ وأعلقتم الأول بآخره , يشتد حتى تقول الصخر الأعلس » ويلين حتى 
تقول الماء أو أسلس » سواحر ألفاظ كفواتر الالحاظ , معتقات معان ء كأنها فك عانّ » 
كلام سديد , قريب بعيدٌ كالشمس تقرب ضياء , وتبعد رفعة وعلاء . يسيل في 
الأذهان سيل السلسبيل ليس إلى بلاغته من سبيل ء لا متناعه مع اتساعهء 
وتعسيره في تيسيره , ما أبرع عبارته وأبدع استعارته , يدعو إلى حفظه حسن معتاء 
ولفظه . تطابقت أنحاؤه , وتوافقت أجزاؤه ٠‏ يصبو إليه السمع والطرف ويجري فيه ماء 
الملاحة والظرف , كأنما تنفس الأسحار بنسيمه وتصدع الاصداف عن نظيمه , ونفث 
هاروت في وشي بروده » وحبات القلوب من نظم عقوده : 


[البسيط] 
معنى بَدِيعٌ وأالفاظ مُتكسفكة 


ممم 


رقبقةصنيمٌ كُلْهُ ع جب 


غيره لله دره 
[البسيط] 
حر من اللّفظ لَوْ دار سُلافَتّهُ 
على الزُمان مَشى مشّيّةالثُمل 


هو السحر الحلال والماء الزلال » وقد أنشدنا في استجادة ما أنشدتم . واستحسان ما 
أوردتم قول أبي تمام لمدلول النظام : 
[البسيط] 
تَغايرٌ الشُعرّنيه إِذْ سَهرتا له 
ألا وكيف لا ء وهو من ذكى كالبرق أو أسرع لمعا , وكالسيف أو أحد قطعاً : 
[البسيط] 
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ارا كل تعرفت 
كأئْمًاهي في أنف العُلى 5 شمَّم 


فأقررت عيني بوروده وشفيت نفسي بوفوده » لكن الضمير لا يحيط بمكنونه » 
والخطاب لا يسع ما في مضمونه . ليتميز بإعرابه ما في فصوله وأبوابه , إلا المشافهة 
في الكلام لا نيابة الطروس والأقلام . إذاً قد رجونا من سمو قدركم وبهو بدركم . 
وعلوٌ جدكم » وسمّو وُدكم وإنجاز ما وعدتمونا به من الاجتماع ‏ الذي هو ألذ من وصل 
الحبيب بعد الامتناع ومن تمايس القدود الرشاق . واحمرار الخندود تحت سواد 
الاحداق , أحلى من النعيم الحاضر ؛ وأشهى من الشباب الناضر . فالإنجاز سنة 
الكرام التي مضى عليها عملّهم وطريقة الأعلام التي نيط بها أملهم . وسيادتكم بكل 
فضيلة أحق » ولكل جميلة أسبق . فأنتم نجوم الظلام . وبدور التمام . 

[الطويل] 

فللئجم منْ بعد الرجوع استقامة 
1 وللبّدر من بعد المغيب طُلوعٌ 


فأقدموا على بركة الله فى حفظ الله , وأمان الله » برعاية الله . 


[الخفيف] 
مُهج القلب أو سّواد العُيِون 
غيره : 
[الطويل] 
وقيل له أهلاً وسهسلا ومرحباً 
نهذامّبيت صالم وتتقيل 


فنسأل الله جمع الشمل والملاقاة » بعد الشتات ؛ في أطيب الأوقات . 
[الطويل] 1 
نما كانأخشلاهاء وما كان أفلاهًا 


أبقى الله شمس ذهنكم وقادة 3 وأزمة البديع تحت مقاصدكم منقادة» ول العلوم 
الوهبية لكم دثاراً » والعلوم الكسبية لكم شعاراً 0 ومتعنا الله بدوام إشراقكم 0 وعطر 
بالثناء جميل أخلاقكم , والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات » ونسأله حسن 
البدايات والنهايات ‏ والسلام عليكم ؛ من السلام إلى دار السلام » في أواخر ارم 
الحرام عام 1346 عبيد ربه أمربيه رب أناله الله بشكره ما يحب ٠.‏ 

ترجوه تعالى أن يحقق له رجاءء 2 ويديم عره وسناءه وارتقاءء 0 ويجازيه عنا ببلوغ 
الآمال »وقرة العينين في النفس والالمجال 3 وسائر المتعلقات في المسرات ودوام 


(4 مخاطبات شعرية أدبية بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة 


وكذلك صنوّه الأستاذ الشيخ محمد الإمام المذكور. فقد كان بيني وبينه ‏ أطال 
الله بقاءه ‏ من الخصوصية الصافية . والمودة الخالصة . وامحبة الوافية ما لا يخطر على 
بال , ولا يعبر عنه مقال ؛ حتى كأنا بحمد الله » ذاتاً واحدة , تقاربت الجسوم » أو 
كانت متباعدة . فلسنا ‏ بحمد الله إلا كما قيل : 
[الرمل] 
أنامَّن أمموى ومن أهوَّىأنا 
نحن رُوحان حَلْلئَابَد ةبت" 
نإذا ارميئئني أبِصرته 
وإذا بإمنير ته قلت أنتا 


فقد جعلني ‏ دام عرزه ‏ كنز سره المكنون . وحديقة أنسه المصون ؛ فمبلغى عنده 
في الاجتباء والاصطفاء والتقرب لم يبلغ قربباً منه حبيب من حبيب ؛ وما ذاك إلا 
من كرمه وتواضعه وأفضاله . ومحاسن أخلاقه وإجماله . وتحليه بالأوصاف الحمدية » 
ورسوخه في المقامات الأحدية » وتأسيه بالأخلاق القرآنية » وثبوته في مجمع الطرق 
الربانية » ودائما ‏ أدام الله لنا بقاءه ورفعته وعزه وارتقاءه ‏ يخاطبني بما هو أهل له من 
الإحسان والإكبار » وإظهار الاتحاد في الإعلان والإضمار؛ في محاسن النثرء وبدائع 
الأشعار ؛ فمن ذلك هذه الأبيات أنشدنيها من ارتجاله ‏ حفظه الله وقد اجتمعنا 
بعدما كنا مفترقين , وهي 2 : 

[البسيط] 

شوق اًلكُم كان كالإيجاز إطْتَابي 





(1) ينسب هذان البيتان لرابعة العدوية . 
(2) أنظر هله المساجلة في مجموع يحجب . و2 ٠‏ وكذا مجموع اسلم و184. 


فالقَلبُبفدكُمٌ ما نفك ذا وصّب 

كائما البيْنُ للأوصاب أوصّى بي" 
وى اشتيائُكُمْ في القلي يفْبَمُهُ 

مُرْقاً يعرف وأغصاباً بأغقصاب 
امكذا كُل عل في اف به م 

شيء عمل صا به من بين أخبابي 

َعَم لقلا كم فقت إخوان المئفاء كما 

قد نَفَمُمْ الغيِرّفي علم وآداب 
لذاك صرت بكم بلا مُنازهةٍ 

أوْلَى وصِرُمْ عن الأحبّابٍ أؤْلى بي 


فأجبته دام حفظه وعلاه بهذه الأبيات » ملتزما فيها لزوم ما لا يلزم : 
[البسيط] 
يا من بمرّصاه إمسراعي وإخصّابي 


والحبا والودٌ مله المحض خُصابية" 


ومن ولهْتْ به شونا فجَرغَني 
مَامنْ جواهُ أقاسي عُصّة الصابي9) 
إِنْي لابوا إلى سلسال وصلكم 


كما إلى العين يصْبُو المؤلعٌ الاي 


(3) وصب : وجع دائم . 

(4) إمراعي : إصابتي الكلا . 
(5) الصابي : الذي صبأ 

(6) الصابي : العاشق . 


لولا فرافكُمٌمَا اغتادتي وصحب 
لم ِكُنْ مسِرْكُمْ تاق أؤصابي”" 

مازلت ذانصب من داء بيدكُم 
وبينكم ب برء م أذوائي وانصابي” 

لوْ أنصف الدهر أَؤْدَى بالبعاد قلا 


ُفْصون عني وعِنّْكُمْ ليس يُقصّى بي 


وكان الأستاذ الشيخ محمد الإمام مرة مسافراً » فكتب إلى بهذه لابيات : 
[الطويل] 
ملام كلست الروض صافحة الندى 
يُرَفْ “إلى بتخر التُدى والمكارم 
من امترجت روحي يتلتال ود 
وإن شنْت سل سيول الدموع المّواجم 
فمُوجبه أئَي عَلى العهد لم أزَلَ 
ولا تغتريني في هلوْمةًلائم 


فأجبته غفر الله لي بقولي بعدما قدم من سفره : 
|الطويل] 
ألا مرح بأ أهلاً رمهلا بقادم 
أقاسي الهوى من حُبّه المُعقادم 


(7) أوصابي : أوجاعي . جاء هذا البيث برواية أخرى وهي : 
إن كان يعتادني من بيينكم وصب فطالما كنتم ثريا أوصابي 


مجموع يحجب ٠‏ و.2. 


(8) أنصابي : عنائي . 


إمامٌ الهدىء بدرٌ الديانة مُرتقي 

بناة المزايا بأسستنام العزائم 
لك المنزل الأحظى من القلب إن تَبِنْ 

وإن 0 ع حي حر 

تنم الإسرى في زد با العاصه 

و ا سي 

صُيو من استباهُ حمر الاسم 
فأفْدو به تشوان أهترُدائما 

كَنًا اهترٌ أعطاف الحسان الواأعم 
على أن إيناسي على القرّبٍ والتوى 

بك الدهر ما غنْتْ شُوادي الحمائم 


وكتب لى حفظه وكلاء الله مرة كتاباً يستقدمني فيه ا حضرته العلية ٠‏ وأودعه هذه 
الأبيات: 
[الطويل] 
لشن غَاب يا عَيْنيْ ماؤكماإذاً 
فَمَاهُو عن عَيِنِ الفسجير بغائب 
له صورة في القلب لم يقضها التوى 
ولم تتنخطفها أكف الثوائنبٌ 
إذا ساني منه توح ديتساره 
وفاقت علي في نَواءُ حذائبٍ 


(9) البري : الخلخال . 
ريا المعاصم : متلثة المعاصم 


عَطفْتْ على شخ صه غيرّنازح 
5 “م دم .ا مر 5 سانا 
7 جحل 4 بين أل 0 اوالد | 6 


فكتب له أطال الله بقاءه » في جوابه هذه الأبيات : 
[الطويل] 
أموة هُ فروع فوق بيض ترائب 
أ اسْتنْ فوق الطرْس مزير كاتب9" 
أتاني على شخحّط المزار خطابُه 
فلم أرَ ذاتاً ضير ذات مُمخاطلب 
فتى عن سؤالي حاجب العّين والحيجًا 
وهّل هُو إلا نطب فجي وحاجب 
عَفْنى ومِسفْنَاطيسْ شوقك جاذب 


وقال الشيخ محمد الإمام دام بقاؤه أيضاً مخاطبا جامع الرحلة ما العينين ابن 
العتيق في مقدم قدمه على الحضرة الشريفة صانها الله بعدما طالت غيبته عنها , 
جزاه الله عنا بطول العمر في العافية9" . 
[البسيط] 
بُشْراكَ بالسّعد غَنَّى الطائرُ المَردُ 
وَأنْجَرَّنكَ ليالي الوصْل مائعلدا 


(10) استنٌ : جرى في نشاطه على سئنه في جهة واحدة . 
الطرس : الصحيفة . 
المزبر: القلم . 
(11) أنظر هذه القصيدة في : مجموع يحجب 0و3610. 


يدر التى ساطم أاهلازُه وذه 

شمسٌ الشهاني بأل السّعد تشُقَدا 
بمقدم من حبيب شل ما اتترّحت 

بهديدٌ اللعد تبت للبعاد يدا 
فاصبحت ثمرات البشريائمة 


تخَال قنواتها بالأُطف تلعةقف2"2 
أمساترى حلبات المجد مُنِدُ أتى 
1 2 كن غاياتهسا يجري وتطصرهٌ 
للماتنشقت 0 عر لل د 


ا ا ااه 





تهدي الركاب به عيْرائة لجا 31 
فانجاب مذ جايّت البيُداء حنْدسُهًا 

وانْحَل مد حل 0 العُقا14 
رد * الماش لمن نأت ١‏ كه 

للك و ضلك لديهُمْ ميشّةٌ رف 0 
ما إن يبراحم وسْط القُلب منزلهٌ 


أنى تُغالبْ عن أشبالهالأسٌُُدك' 
كم فك عوْصاء ماانفكت مُفَلْقَةٌ 
وهر مصدرمن لبابها نجرة 


(12) القنوان : م . القنو: هو العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب 
(13) الركاب : الإبل : العيرانة : الناقة الصلبة 
ناقة أج : قوية 
(14) الحندس : الليل الشديد الظلمة 
(15) الضنك : من نك : إذا ضعف رأيه . 


ا 0 سن أناس دون مصبه 

لازال فوّق الذي من أجله حسَدوا 
قد زان صَدرٌ الندي اليومٌ مشهلاه 

مازان جيد الفتاة السمط والفير199) 
تتتناء تفشرعن أغرٌ ذي كنك 

كاه أَتَحُوانٌ الرْملٍ أؤتر 
امت فَؤادَكَ عن قوس مُوئرةٍ 

ماإن لمن قلت عُّقْلٌ ولا 180" 
ومن تأؤد فصن في علائلها 

لؤلا الفمّفْسارةٌ لا يُلفى بهاو" 
هذا ونشأل مولاتا رصياتكُم 

وأن يُبَلْعُ للجسيع ماقصدرا 


0 


فلما أنشدنا منئشها ‏ أطال الله حياته ‏ بحضرة الأستاذ سيدنا الشيخ مربيه ربه » 
قال فى استحسانها عدر لتقن ال همان 
[البسيط) 
يامّن يحاول شعرارائقاً سلا 
من نج يلمعة أثوه جدهة 
أنشدا عَلى ثقكهلا تحجارئه 
بُشراك بالشمد غَنَّى الطائئالقرهُ 





(16) السمط : الخيط ما دام الخرز أو اللؤلو منتظما فيه . 
الغيد : النعومة . 
(17) قود : قصاص 
(18) الشنب : من شنب شنبا : كان أبيض الاسنان فهو حستها . 
(19) أوّد : انحتاء . 


وقال جامع الرحلة ما العينين بن العتيق ‏ غفر الله له في جوابهاا”" : 


[البسيط] 
يا خيِرمن منه مُدت للثناء يدا 
فلم ِكُنْ منه أخرَى بالعنًا أخحه 
092 غادرت من عُلى أجدادة جُدداً 
ينض : فتجدات ياف بعد ها 611 
ولا تزل له عن تهج هًاقدكمٌ 
إذا تشعّبت الطرائق لجيه 
وأخت الود الطْلعي مجع م 
طفْلا نشه؟ به نمؤت العف جح 
من لايْني في جز الخد يرصدة 5 
2 حين لميُوجَاذ رفص 
لم يخكه في متسسيم المكرسات فتئ 
و يقاس بصافي العمجد الرُيَِد؟ 
القذوةٌ اده المرسي مُطئبةال 
»فهو لها الأوتادٌ والعسّ'!23 
ما 0 
فليس من غير كسب المنفق الصفَّر24) 





(20) أنظر مجمرع يحجب ؛» و36 . 

(21) جُدد : ج ١‏ جُدة » طريقة . 

(22) القدد : من القدة , وهي الغرقة والطريقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حمدة » وفي البيت 
إشارة إلى قوله تعالى : «وأنا ما الصالحون ومنادون ذلك طرائق قددأ» سورة الجن » الآية 11 . 

(23) مطنبة : مشدودة بالاطناب ,أي الحبال . 

(24) الصفد : العطاء . 


أحخبب ببشر وترحيبٍ بريه لنا 
من نفللكم في مُحيًا فكْره اين 
نحن الألّى عن ور قت هَدِكُم 
وَبذْر م شهْدكم صبرولا لله 
ماللسعيشة تتفيض كبُمدكُم 
أنّى يُطيق النْوَى عن رُوحه الجسسلكا 
قد كابدت كبدي من بينكم كبدا 
وكليف وصيد عن أثلانض الكبر؟2200 
ماافعرتة َفْرٌ اللّيسالي عن بَوارئكم 
ا للوؤصل فور ز النوى سرد 
سراد سان 
لازال ذلكُمُ المقنى البسهيجٌ لنا 
رَوْضَ اجتماع إلى أيائه نفلر277) 
وكضبَة حسجها يطبي الؤضود كما 
يَطْبِي لكَنْبَّعهِ حُجَاجَهُ ججَدالبلدهٌ 
ودّمت ؛وارث طَّهيا خلي ف تله 
في الكون صلَّى عليه الواحد الصمسد 
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(25) الخلد السكون . 

(26) بينكم ! فراقكم . 

(27) صرد : من الصرد ؛ وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير . 

(28) في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «ربنا آننا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا» سورة 
الجن الآية 10 . 

(29) لا زال ذلكم المغنى البهيج لنا : لا زال مغناكم الميمون عوض لنا ؛ في مجموع يحجب . 


وقال الشيخ محمد الإمام أيضًا يخاطبني » وقد ارتجلنا أشعاراً في محاضرة أدبية 
يطول جلبها : 


[الطويل] 


فأجبته : 


أمن خناض في بحر العلم شه الوسْطّى 

فشطً بها افير ما جاوز الشطا 
لمسمسرك لم يلبغ مسديحك مُفْلق 

ولوْ شط في أمداحه فيك ماشطًا 
لأن المعاني في عُلاك تزاهمت 

فأطْت سماء الفكر من حنلها انَا”" 
وإنا ينات الفعر حر اام تهنا 

على غير كفء يفهم القصّد والشرطا 
وإني فتحت الباب من ذاك ناحيا 

لماه يون المججد في الخد والإعطا 
فأغطيت قوس ) الشسعر باريّها الذي 

لدى ذهنه حطَّتْ رحَالتها حطسا 


أواسطة العمقد الإلاهي ماتُمطى 
عزيز مداةمن مراتبك الوؤسطى 
وما لي ا يُساميك مُرتقٍ 





رط إلاتدحسرج وأنحطًا 
أ إذْلم تقس يه العرسة قوسه 

وأي مُجيدننك ابد ربالْفطى 
فقسذهنك في الآداب جسوَلت طَرِفَهُ 


(30) أطت : صوتت ؛ عجزت عن الحمل . 








تني الثم عن درك الإمام ولو عجوت 

بفيح عُلاهُ نُجْبْ هسًاتهم خنطا" 
فمن يغترف من بحر أمداحه يُصِبْ 

ومن يعترف بالعجز عنه فنماأخط02 


وأمثال هذه امخاطبات بحمد الله كثير . وإئما أتينا بطرف منها يسير ؛ دلالة على ما 
ذكرنا من أمر الشيخين . جزاهما الله بطول العمر وقرة العيئين » ونحمده تعالى على 
نعمة مرافقتهما إلى الحرمين ؛ رزقتا الله بجاههما . وجاه جدهما وبق سعادة 
الدارين ؛ وكفاية الهمين ؛ والحفظ من شر الثقلين ؛ أمين . 


ذكر مسائل فقهية 


مسائل فقهية ألقاها بعض وفدنا الحاج أيامنا بكناري بعد مسير الشيخ مربيه ربه 
عنا . وذلك أنا كنا ذات يوم فى بعض مجالسنا , فاستفتانا بعض الجلساء عن ثلاث 
مسائل اقتضى الخال البحث عن حكمها . 


المسألة الأولى:هل يحل أكل ذبائح النصارى أم لا؟ والجواب عن ذلك 


الأولى . هل يحل أكل ذبائح النصارى لنا أم لا ؟ الشانية » هل يباح لنا نكاح 
نسائهم أم لا؟ الثالئة » هل تجوز لنا رقيا مرضاهم أم لا؟ فسارع بعض الحاضرين إلى 
الجواب بما لا مقنع فيه , فالتفت السائل إلى جامع الرحلة ما العينين بن العنيق ‏ غفر 
الله له واستفتاني ؛ خصوصاً عن المسائل الثلاث ؛ فقلت له : لولا الوعيد الوارد 
فيمن سئل عن علم يعلمه فكتمه لما تكلمت في هذه المسائل بأدنى كلمة لأنها من 


(31) خخدت ! أصرعت , 


(32) أنظر هذه الماجلة في : مجموع يحجب ؛ و :190 . 


الأحكام الشهيرة » المشحونة بها الكتب الفقهية , لكن حيث عنيتني بالخطاب لم 
يسعني ترك الجواب . والله الموفق للصواب » فأقول : أما المسألة الاولى وهي هل يحل 
لنا أكل ذبائح النصارى ء أم لا؟ فالجواب فيها 5 يحل لنا أكل ذبائحهم ؛ لقوله 
تعالى ؛ #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكمء! 'ءقال البغوي في تفسيره ما 
نصه :يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأم قبل مبعث 
محمد 0 » حلال لكم , فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد 0 »قلا 
تحل ذبيحته ؛ ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله » كالنصراني يذبح باسم 
المسيح , فاحتلفوا فيه , قال ابن عمر لا يحل ٠‏ وهو قول ربيعة , وذهب أكثر أهل العلم 
إلى أنه يحل . وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول . سثل الشعبي : وعطاء عن 
النصراني يذبح باسم المسيح ء قالا : يحل » فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم ؛ وهو 
يعلم ما يقولون , وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي او النصراني » فذكر اسم غير الله . 
وأنت تسمع . فلا تأكله , فإذا غاب عنك فكل ء فقد أحل الله لك»7” . وقال الخازن 
في تفسيره ما نصه : يعني ء وذبائح أهل الكتاب حل » وهم اليهود والنصارى ومن 
دخل في دينهم من سائر الأم قبل مبعث النبي 8# . فأما من دخل ف دينهم بعد 
مبعث النبي يِه ؛ وهم متنصروا العرب من بني تغلب » فلا تحل ذبيحته روي عن 
علي بن أبي طالب . قال : لا تأكل من ذبائح نصارى العرب بني تغلب فإنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر ء ويه قال ابن مسعود . ومذهب 
الشافعي أن من دخخل في دين أهل الكتاب ٠‏ بعد نزول القرآن . فإنه لا تحل ذبيحته » 
وسثل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؛ فقال : لابأس به . ثم قرأ : ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم , وهذا قول الحسن وعطاء وابن أبي رباح والشعبي وعكرمة وقتادة 
والزهري والحكم وحماد , وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وإحدى الروايتين عن 
أحمد . والرواية الأخرى » مثل هذا مذهب الشافعي . وأَجْمَعُوا على تحريم ذبائح 
امجوس وسائر اهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام , ومن لا كتاب لهم » 


(33) صورة المائدة ؛ الآية 5 . 
(34) نفسير البغوي المعروف بعالم التنزيل ص 15-14-ج2 دار الفكر 1399ه 1979م . 
ايو 


قا 


وأجمعوا على أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتابٍ » ذبائحهم خاصة .020 . وقال ابن 
حيان في تفسيره (البحر0") ما نصه : «طعامهم هنا هي الذبائح كذا قال معظم أهل 
التفسير . قالوا لان ما كان من نوع البر والخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة؛ لا 
يختلف في حلها باختلاف حال أحد ء لأنها لا تحرم بوجه سواء كان المباشر لها كتابيا 
أو مجوسيا ‏ أم غير ذلك , وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة ؛ ولان ما 
قبل هذا في بيان الصيد والذبائح . فحمل هذه الآية على الذبائح أولى إلى أن قال : 
«وإذا حملنا الطعام على ما قاله الجمهور من الذبائح . فقد اختلفوا فيما هو حرام 
عليهم , أيحل لنا أو يحرم؟ فذهب الجمهور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة في كل 
الذبيحة .ما حرم عليهم منها ‏ وما حل فيجرز لنا أكله كالشحوم المحضة . وهذا هو 
الظاهر لقوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب»7”” وهذا الحرم عليهم ليس من طعامهم . 
وهذا الحدلاف موجود في مذهب مالك» إلى أن قال أيضاً : «وذهب الجمهور؛ ابن 
عباس والحسن وعكرمة وابن المسيب والشعبي وعطاء وابن شهاب والحكم وقتادة 
وحماد ومالك وأبو حنيفة وأصحابه أن لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى . ومن 
تهود أو تنصر من العرب أو العجم في حل أكل ذبيحتهم !0 6 

وحاصل فقه المسألة في مشهور مذهب الإمام مالك هو ما لخصه الإمام ابن جزي 
في قوانينه » فقال ما نصه: «فأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى » رجالهم 
ونسائهم , فتجوز ذبائحهم على الجملة اتفاقاً » واختلف منها في فروع , وهي إن كان 
الكتابي عربيا » جازت ذبيحته عند الجمهور ؛ خلافا للشافعي في أحد قوليه » وإن 


(35) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ج 2 ص 4! دار الفكر 1979 . 

(36) يقصد كتاب «البحر الحيط» أو التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الاندلسي 
الغرناطي المتوفى بالقاهرة سنة 754 ه مكتبة مطابع النصر الحديثة » الملكة العربية السعودية ؛ أنظر 
ترجمته في » طبقات الشافعية الكبرى »ج 6 ص 30 

(37) سورة المائدة » الآية 5 . 


(38) البحر المحيط . ابن حيان »ج 3 صن 430 : ط ١‏ مطبعة السمادة 1328 . 


كان مرتداً . لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور, خلاقاً لابي إسحاق ء وإن ذبح نائبا عن 
مسلم ؛ فقولان في المذهب ء ولا خلاف في الجواز إن ذبح لنفسه , إلا إن ذبح لعيدهم 
أو كنائسهم » فهو مكروه , وأجازه أشهب , وحرمه الشافعي » وإذا كانت الذبيحة 
محرمة عليهم ‏ فأربعة أقوال : المنع لابن القاسم . والإباحة لابن عبد الحكم . 
والكراهة لأشهب . والتغرقة بين أن يكون مما علمنا تحرمه عليهم كذى الظّفرء فلا 
يجوز أو ما انفردوا بتحرعه كالطريفة فيجوزء وفي شحوم ما ذبحوه » المنع والجواز وفاقاً 
لهماء والكراهة . وإذا غاب الكتابي على الذبيحة ؛ فإن علمنا أنهم يذكون أكلنا » 
وإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كنصارى الأندلس ء أو شككنا في ذلك » لم نأكل ما 
غابوا عليه»”" . وهذا هو الذي تمشى عليه خليل في مختصهه المبين لما به الفتوى » 
فقال في باب الذكاة : «قطمٌ ميز يناكم:9” ؛ قال الدردير : «أي تنكح أنثاه ولو عبر به 
كان أولى » فدخل الكتابي ذكراً أو أنثى » ولو أمه» . وقال المخرشي : «ودخل في قوله 
يناكح » أي يحل لنا وطء نسائه في الجملة , المسلم والكتابي معاهدا أو حربيا , حرا 
أو عبدا , ذكرا أو أنثى » ولا فرق بين الكتابي الآن ومن تقدم على المشهور . . . إلى أن 
قال خليل في وصف الكتابي : وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله » 
وإن أكل الميتة إن لم يغب»''"/ إلخ . فتحصل ما تقدم أن لا خلاف في إباحة أكل 
ذبائح النصارى على الجملة . وإن كانت الحرمة رما تعرض فيها لأسباب خارجة مع 
الاختلاف في ذلك بين العلماء ؛ كما قررناء والله الموفق . 


تنبيه في حكم صيد الكتابي 





تنبيه . صيد الكتابي البري محرم الاكل في المذهب المالكي ١‏ قال خليل : «وجرح 


(39) قوانين الاحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية , محمد بن أحمد بن جزي » ص 200 . دار العلم 
للملايين » بيروت 1979 . 

(40) مختصر خليل . ص 90 تصحيح وتعليق الشيخ أحمد نصر, ط 1981 ؛ المكتبة المالكية . 

(41) شرح الدردير على مختصر خليل .ج ا .ص 226 ٠:‏ دات . 


مسلم ميز وحشيا» إلخ » قال شارحه الخرشي : «واحترز بالمسفح من غيره كتابيا أو 
مجوسياء , قال محشيه العدوي : «واشتراط الإسلام» في قوله تعالى :٠تناله‏ أيديكم 
ورماحكم2* ؛لآن الخطاب للمسلمين . وهو مبني على الإضافة تفيد الحصر .هه . 
وقال ابن حيان في تفسيره «البحر» عند قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح 
مكلبين» 77 .ما نصه : «وظاهر قوله : ما علمتم أنه خطاب للمومنين . فلو كان المعلم 
يهوديا أو نصرانيا , فكره الصيد به الحسن أو مجوسيا , فكره الصيد به جابر بن عبد 
الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق . وأجاز أكل صيد كلابهم 
مالك وأبو حنيفة والشافعي إذا كان الصائد مسلما . قالوا : وذلك مثل شغفرته 
والجمهور على جواز ما صاد الكتابي . وقال مالك لا يجوز فرق بين صيدهء 
وذبيحته .76 , وقال ابن جزي في قوائينه هيجوز صيد المسلم انفافاً ولا يجوز صيد 
الجوسي . وفي صيد الكتابي , ثلاثة أقوال : الجواز : والمنع والكراهة»!”* . وأما صيد 
البحر . فحلال مطلقا , ولو بصيد كافرء إذ لا يزيد على كونه ميتة » وميتته خلال . 


المسألة الثانية» هل يباح نكاح نساء النصارى أم لا؟ والجواب على ذلك 
وج 


وأما المسألة الثانية وهي هل يباح لنا نكاح نسائهم؟ فالجوابٍ عنها, أنه يباح لنا 
نكاح نسائهم على الجملة . لقوله تعالى عاطفا على الحلال : «والحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم»”” ؛ قال الخازن في تفسيره ما نصه : يعني » وأحل لكم 
الحصنان من أهل الكتاب ٠‏ اليهود والنصارى . قال ابن عباس : يعنى الحراثر من أهل 
الكتاب . وقال الحسن والشعبي والنخعي والضحاك . يريد العفائف من أهل الكتاب . 





(42) سورة المائدة » الآية 94 . 

(43) سورة المائدة الآية 4 . 

(44) البحر المحيط ج 3 , ص 429 . 

(45) قواين الأحكام الشرعية »ص 116 . 
82 (46) صورة للائدة الآبة 5 . 


فعلى قول ابن عباس » لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية ؛ وهو مذهب الشافعي . قال : 
لأنه اجتممعع في حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق . وعلى قول الحسن ومن 
رافقه ؛ يجوز التزويج بالأمة الكتابية » وهو مذهب أبي حنيفة ٠‏ لعموم هذه الآية » 
واختلف العلماء في حكم هذه المسألة ؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التزويج 
بالذميات من اليهود والنصارى . روي أن عشمان بن عفان تزوج نائلة بنت 
الفرافصة (47) على نسائه , وهي نصرانية . وأن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية . 
وروي عن ابن عمر كراهية ذلك . ويحتج بوله تعالى : «ولا تنكحو المشركات حتى 
ؤم » وكان يقول : لا أعلم شرطاً أعظم من قولها إن ربها عيسى . وأجاب الجمهور 
عن قوله : #ولا تنكحوا المشركات حتى يومن:27* بأنه عام » خص بهذه الآية » فأباح 
الله تعالى الحصنات من أهل الكتاب » وحرم من سواهن من أهل الشرك . وقال 
سعيد بن المسيب والحسن : يجوز التزويج بالذميات والحربيات من أهل الكتاب ٠‏ 
لعموم قوله تعالى : «وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»!”/ . وأجاب 
جمهور العلماء بأن ذلك مخصوص بالذميات دون الحربيات من أهل الكتاب . قال 
ابن عباس : من نساء أهل الكتتاب من تحل لنا ومنهن من لا تحل لنا ؛ وقرأ» قاتلوا 
الذين لا يومنون بالله؛ إلى قوله : «حتى يُعطوا الجزية على يد وهم صاغرون» !59 , 
والمراد بهم أهل الذمة دون أهل الحرب من أهل الكتاب»617 , 

وقال ابن حيان في تفسيره البحرء ما ملخصه : والظاهر جواز نكاح الحربية 
الكتابية لاندارجها في عموم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . وخص 
ابن عباس هذا العموم بالذمية » فأجاز نكاح الذمية دون الحربية » ولم يفرق غيره من 
الصحابة بين الحربيات والذميات , ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة 


(47) الفرافصة : هو صهر عثمان بن عفان , السيرة النبوية »٠ج ١‏ ص 77 . 
(48) سورة البقرة الآية 221 

(49) سورة المائدة الآية 5 . 

(50) صورة التوبة الآية 29 . 


(51) تفسير الخازن ص 16-15 





نكاح الحرائر الكتابيات ؛ واتفق على ذلك الصحابة إلا ما روى عن ابن عمر2 . 


ومشهور المذهب المالكي في المسألة . هو ما جلبه خليل في مختصره حيث قال : 
«والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره , وتاكد بدار الحرب ٠‏ إلخ» . قال شارححه الخرشي ما 
ملخصه : وحرم تكاح الكافرة إلا إذا كانت حرة كتابية » فإنه يجوز نكاحها مع 
الكراهة على قول مالك . وقال ابن القاسم : يجوز بلا كراهة علقوله تعالى: 
«والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؛ . أي الحرائر . وإنما كره مالك ذلك في 
بلد الإسلام لتغذيها بالحمى وهو يلابسها ؛ وربما تموت وهي حامل . فتدفن في مقابر 
الكفار » وتأكدت الكراهة في تزويجها بدار الحرب لانه لا يامن تربية ولده على 
دينها ‏ ونحو ذلك . وفي الدسوقي ما نصه : «والحاصل أن غير الكتابيات من الكفار 
لا يجوز وطؤهن لا بنكاح ولا بملك . والكتابيات يجوز وطء حرائرهن بالنكاح وإمائهن 
من غير المسلمين جاز ولاء إماثهم بالملك فقط . وكل من منع ولاء حرائرهم بالنكاج ٠‏ 


منع ولاء إمائهم ولو بالملل»!53 . 
فتبين ما قررنا أن نكاح الحرة الكتابية , ذمية كانت أو حربية مباح , والله الموفق 
للصواب وإليه المرجع والماب 5 


المسألة الثالثة» هل تجوز رقيا مرضاهم؟ 
والجواب عن ذلك والكلام في خكم الحرز 

وأما المسألة الثالئة ؛ وهي هل تجوز لنا رقيا مرضاهم أم لا؟ فالجواب عنها . أن الرقيا 
من حيث هي بكتاب الله وأسمائه ونحو ذلك مما يفهم معناهء لا خلاف في جوازها , 
وقد ورد ما يقتضي عموم الجواز للمسلم والكافر ؛ قال الخازن في تفسيره عند المعوذتين 
ما نصه : «وأما الرقى والتعاويذ , فقد انعقد الإجماع على جواز ذلك » إذا كان بآيات 
من القرآن » أو إذا كانت وردت في الحديث . ويدل على صحته الأحاديث الواردة في 





(52) البحر المحيط ج ١١‏ ص 165-163 . 


(53) شرح مخختصر خليل للخرشي . ج 3 ص 188 طء 3 المطبعة الأميرية بولاق . 


ذلك » منها حديث أبي سعيد الخدري ء أن جبريل أتى النبي وله » فقال :يا 
محمد » اشتكيت؟ قال : نعم . قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك . ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد ء الله يشفيك , بسم الله أرقيك . ومنها ما روي عن عبيد بن 
رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس ء قالت : يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع 
إليهم العين » أفسترقي لهم؟ قال : نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر؛ لسبقت 
العين , أخرجه الترمذي . وقال : حديث صحيح ؛ وعن أبي سعيد الخدري » أن النبي 
يق » كان يتعروذ » ويقول : أعود بالله من الجان وعين الإنسان » فلمانزلت 
المعوذتان , أذ بهما وترك ما سواهما» . أخرجه الترمذي » وقال : حديث حمسن 
غريب . فهذه الاحاديث تدل على جواز الرقية » وإنما المنهي عنه منها ما كان فيه كفر 
أو شرك أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي » لجواز أن يكون فيه كفر . والله 
اا 

وقال ابن حيان في تفسيره البحر » عند قوله : «ونُنزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمومنين»””” »ما نصه : «وقال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها 
أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك 
مدافعة العين . وهذا معناه » قبل أن ينزل به شيء من العين ‏ أما بعد نزول البلاء » 
فيجوز رجاء الفرج والبرء من المرض كالرقى المباحة التي وردت السئة بها من العين 
وغيرها . . وقال ابن المسيب : يجوز تعليق العوذة في قصبة أو رقعة من كتاب الله » 
ويضعه عند الجماع ؛ وعند الغائط ؛ ورخص الباقر في العوذة تُعلق على الصبيان وكان 
ابن سيرين لا يرى باسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان»©6 , 

وقال ابن جزي في آخر قوانينه الفقهية ما نصه : «المسألة الثامنة في الرقى 
والدعاء للمريض . ورد في الحديث الصحيح ء رقية اللديغ بأم القرآن , وأنه برء . وقال 
ع » من عاد مريضاً , لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله الكرم رب 


(54) تفسير الخازن اج 4ص 324 . 
(55) سورة الإسراء » الآية 82 . 
(56) البحر احيط , ج 6 ص 74 . مطبعة السعادة ؛ مصر 1328ه . 
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العرش العظيم أن يشفيك . عافاه الله من ذلك المرض . وكان ول إذا عاذ مريضاً . 
قال : اذهب الباس رب الناس » واشف ء فأنت الشافي . شفاء لا يغادر سقما . وأخبر 
د » أن جبريل عليه السلام , رقاه بهذه الرقية : بسم الله أرقيك ء والله يشفيك من 
كل داء فيك ؛ ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد ؛ وكان د 
يعوذ الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ فيقول : أعيذكما بكلمات الله التامة من 
شر كل شيطان رجيم وهامة , ومن شر كل عين لامة . ويقول هكذا كان أبي إبراهيم 
يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام , وروينا حديثاً مسلسلا في قراءة آخر سورة 
الحشر مع وضع اليد على الراس » أنها شفاء من كل داء ‏ إلا السام ؛ والسام هو 
الموت ٠‏ وقد جربناه مراراً عديدة , فوجدناه حقا»9© , 

وقال ابن جزي أيضاً في قوانينه قبل هذا بيسير ما نصه : «المسألة الخامسة . . 
يجوز تعليق التمائم ؛ وهي العوذة التي تعلق على المريض والصبيان » وفيها القرآن 
وذكر الله تعالى إذا خرز عليها جلد . ولا خير في ربطها بالخخنيوط . هكذا نقل 
القرافي » ويجوز تعليقها على المريض والصحيح ؛ خوفا من المرض والعين عند الجمهور 
وقال قوم : لا يعلقها الصحيح . وأما الحروز التي تكتب بخواتم وكتابة غير عربية » فلا 
تجوز لمريض ولا لصحيح , لآن ذلك الذي فيها يحتم أن يكون كفراً أو سحر!9) 


مطلب بعض مايّر قى به وفيه الكلام على الاكتواء 
والحقنة وزيادة كلام على التمائم والحروز ونحوها 


وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في رسالته مائنصه: دولا باس 
بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب . ولا بأس بالمعاذة تعلق . وفيها 





(57) قوانين الاحكام الشرعية » صن 486 , 487 . 
(58) نفسه . 


لنقرآن»6) . قال شارحه الشيخ أحمد النفراءي 60 الملكي مانصه:«ولا بأس 
بالاكتواء , أي يجوز على قول الاكثر بناء على المشهور من أن الافضل استعمال 
الاخذ في الأسباب . لأنه لا ينافي التوكل كما قدمنا بسطه . ومن المنفق على عدم 
جواز التداوي به ٠‏ الاكتحال بالعذرة للرمد . وظواهر نصوص الائمة جواز كشف العورة 
للتداوي . وقد وقع الخلاف في الحقنة . وسئل مالك في مختصر ابن عبد الحكم 
عنها » فقال لا باس بها , لأنها ضرب من الدواء , وفيها منفعة للناس , وقد أباح النبي 
يو التداوي ؛ وأذن فيه , فقال : ما أنزل الله داء إلا وله دواء » علمه من علمه » 
وجهله من جهله ‏ فتداووا عباد الله . وتُحمل النقول الخالفة لهذا على حالة الاختيار 
والجواز على حالة الاضطرار» فيتفق النقلان , ثم شرع في بيان ما يرقى به » فقال : 
ولا باس بالرقى . جمع رقية بكتاب الله . ولو بأية منه .قال تعالى : «ونزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمومنين؟ . ويرقى بالفاتحة , وآخر ما يرقى به منها وإياك نستعين » 
وما يرقى به كثيرا آيات الشفاء الست . وقد قال بعض الشيوخ تمن عرف بالبركة » من 
كتب » الله لطيف بعباده ست عشرة مرة فى إناء نظيف وقرأ عليها آيات الشفاء » 
ومحاها بماء النيل » وسقاه لمن به مرض مشقل فإن قدرله الحياة شفاء الله بأسرع 
وقت , وإن قدرله الموت سكن ألمه , وهون عليه الموت . وقد جرب مرات كثيرة فصح, 
وآيات الشفاء ست : الأولى : «ويشف صدور قوم مومنين» !61 . الثانية : «وشفاء لما 
في الصدر»” الثالشة : ديخرج من بطونها شراب مخختلف ألوانه » فيه شفاء 


(59) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 370 خ 2 مطبعة مصطفى محمد المكتبة 
التجارية , 1355 ه . 

(60) أحمد النفراوي : هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي . ولد ببلدة نفرة ونشأ بها . ثم حضر 
إلى القاهرة , فتفقه على اللقاني . ثم لازم عبد الله الزرقاني ومحمد الخرشي » توفي سنة 1125اه . 
من تأليقه : الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني , وهو كتاب في الفقه المالكي طبع بمصر 
سنة 1331ه . في ثلاثة أجزاء , وهو المقصود هنا . 

(61) سورة التوبة الآين 14 . 


(62) صورة يونس أية 57 . 


قا 
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4 الخامسة : 


ول 


للناس06©' . الرابعة : «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنين» 
وإذا مرضت فهو يشفين»(85) السادسة : «قل هو للذين آمنووا هدى وشفاء» 
بأس أيضاً بالرقية بالكلام الطيب من غير القرآن , حيث كان عربيا ومغهوم المعنى » 
كالمشتمل على ذكر الله ورسوله » أو بعض الصا حين . ولعل هذا هو المراد بالطيب لا 
الحلال » لعدم مناسبة المقام . وأما ما لا يفهم معناء . فلا تجوز الرقية به . لآن الإمام لما 
سثل عن الأسماء العجمية . قال : وما يدريك أنها كفر . ومقتضى ذلك أن ما جهل 
معناه لا يجوز الرقية به ؛ ولو جرب وصح . وكان الإمام ابن عرفة يقول : إن تكرر النفع 
به تجوز الرقية به . ولا شك أن كل ما تحقق النفع به لا يكون كفراء ومن ذلك ما 
يعسمل لحل المربوط , ولتسكين عقل المصروع وإخصراج الجان أو إزالة النزيف , ولو 
حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء , وتحمل كراهة مالك على مالم 
يتحقق النفع به . ويجوز أخذ العوض على الرقية » كما في قضية الرهط المشهورة في 
باب الجعل . حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ولا بأس بالمعاذاة بالذال المعجمة وهو التميمة المعروقة عند العامة بالحرز » تعلق في 
عنق الشخص أو ذراعه ؛ وفيها بعض أسماء . وشيء من القرآن ؛ وربما تعلق على 
بعض الحيوانات » ويجوز حملها ولو كان الحامل لها حائضا أو جنباً » ولو كثر ما فيها 
من القرآن . حيث كانت مستورة . وأما بغير ساترء فلا يجوزء إلا مع قلة ما فيها من 
القرآن , كالآية ونحوها , ولا فرق في جميع ذلك بين المسلم والكافر ‏ حيث كانت 
بساتر يقيها من وصول الأذى . قال خليل : «وحرز بساتر وإن لحائضص »247 . قال 
شراحه : ولو كافراً أو بهيمة . ولا ينبغي تعليقها من غير ساتر إلا مع قلة ما فيها من 


(63) سووورة النحل » آية 69 . 

(64) صورة الإسراء ٠‏ الآية 82 . 

(65) سورة الشعراء ء آية 80 , 

(66) سورة فصلت. آية هه , 

(67) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج2 » ص 371-370 . 


القرآن كما قدمنا ء وكان الحامل لها مسلماء (68) 


ذكر حديث الرهط عن أصحابه 8 مع 
رئيس الحي الملدوغ ومادل عليه من الحكم 

وما أشار إليه من قصة الرهط الذين لذغ كبيرهم ورقاه بعض أصحابه 85 
مستدلا به على جواز أخذ العوض على الرقية صحيح . كما أن تلك القضية تدل 
أيضاً على جواز نفس الرقية للكافرء لإقراره ييه عليها ؛ وهي شهيرة في كتب 
الحديث والفقه . ورواها البخاري في صحيحه » فقال في بعض رواياته ما نصه عن 
أبي سفيان : «إن رهطا من أصحاب رسول الله يلغ . انطلقوا في سفرة سافروها » 
حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم . فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ سيد ذلك 
الحي ؛ فسعواله بكل شيء لا ينفعه شيء ؛ فقال يعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا بكم » لعله أن يكون عند بعضهم شيء ء فأتوهم , فقالوا: يا أيها الرهط » 
إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه . فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال 
بعضهم : نعم , والله إني لأرقي ولكن والله , قد استضفناكم فلم تضيفونا » فما أنا 
براق لكم حتى تبعلو لنا جعلا فصا حوهم على قطيع من الغنم , فانطلق » فجعل 
يتفل عليه ويقرأ. الحمد لله رب العالمين . حتى لكأنما شط من عقال , فانطلق يمشى » 
ماله قلبة , قال : فأوفوهم جُمْلهِم الذي صالحوهم عليه , فقال بعضهم : أقسموا» 
»فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله كه » فنذكر له الذي كان » فننظر 
ما يأمرنا » فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكروا له , فقال: وما 
يدريك أنها رقية » أصبتم ‏ أقسموا ء واضربوا لي معكم بسهم:0 . 

وفي رواية عن خارجة بن الصلت ؛ عن عمه . قال : أقبلنا من عند رسول الله 
يي ١‏ فأتينا على حي من أحياء العرب » فقالوا : إنتكم جئتم من عند هذا الحبر 
وهذا صريح في كفر هذا الحي » وكفى بذا دليلا على جواز رقية الكافرء وكفى من 





(68) نفس المصدر ج2 من 371-370 , 


(69) صحيح البخاري » ج 3 ص !12 » باب الإجارة . طبعة دار إحباء التراث العربي . د .ت ٠‏ 


الدليل أيضاً على صحة النفراوي المتقدم في التميمة , ولا فرق في جميع ذلك بين 
المسلم والكافر إلخ . 


)ا قضية عصر مََإِذْ مع قيصر ملك الروم 


قضية سيدنا عمر بن الخنطاب الشهيرة مع قيصر ملك الروم ؛ وقد أوردها شسيخنا 
الشيخ ماء العينين في كتابه المسمى (إفادة الأمير والرعية والوزير»”” با نصه : 
«وكتب قيصر ملك الروم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن بي صداعاً لا 
يسكن , فابعث لى دواء . إن كان عندك . فإن الأطباء عجزوا عن المعالجة » فبعث 
عمر مناغ له قلنسوة » فكان إذاوضعها على رأسه ؛ سكن صداعه ؛ فتعجب منه » 
ففتش في القلنسوة » فإذا فيها كاغد مكتوب عليه : يسم الله الرحمان الرحيم لا 
سوى ذك » فقال عند ذلك قيصر : ما أكرم هذا الدين , شفاني الله تعالى بأية واحدة 


!71 5 
هع مطلب جواز الرقيالليهود وقضية الوالد 
العتيق مع علماء فاس في مقتضى ذلك 


وقد دفعت قضصية من قبيل هذه المسألة لوالدنا المرحوم بالله العتيق بن محمد 
فاضل - مَك مع بعض علماء فاس » استطردها العلامة مريد شيخنا الشيخ ماء 
العينين الواصل ٠‏ الكامل ؛ الشيخ أحمد بن الشمس في كتابه «النفحة الأحمدية» 
فقال فيه ما نصه : «استطراد وإيراد لبعض اراد ء مطلب جراز الرقى لليهود . قال ابن 


(70) إفادة الأمير والرعية والوزير يأسرار فاتمة الكتاب المنير : كناب في الاسرار . للشيخ ماء العينين ؛ 
ينكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة , كان الفراغ من تأليفه سنة 1308ه . توجد منه نسخحتان 
خطيتان الأولى في 26 ورقة ضمن مجموع يوجد بالخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم 1656 والثانية 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 1597 . 


(71) إفادة الأمير والرعية والوزير» 17 ؛ مخطوط , د 1597 . 


عم شيخنا ‏ أدام الله عزه وحياته في العافية ‏ وابن أخته العلامة المشارك الورع . دفين 
فاس الجديد . سيدي محمد العتيق ‏ رحمه الله مقرظ بعض حواشي الفقيه سيدي 
المهدي الوزاني'””' »لما أنكر بعض علماء المغرب ‏ وكان قاضيا على بعض الفقراء 
معه رقى يهودية » وهدده القاضي بالحبس ٠‏ وقال : إنه فعل منكراً . وانختفى المريد عنه 
أياما » وظنوا أنه هرب وألف اذأليفا ».وله يخمطب يوم الجمعةء ودقعهله» 
ووجد الخال سيدي محمد العتيق متخليا عن مكانهم , وأخبر بالقضية هذه القصيدة 
وأرسلها للقاضي ء ولا رآها سلم , ورجع , ومطلع القصيدة : 


[الطويل] 
أياعلماء الدين من كسان مُنكرا 
فلا ينكرن إلا الذي كن مُنكرا 
نماوجّه إنكار لفعل موافقٍ 
لماقعل الفاروق يا عُلمّا القسرا 
وقد كان خيرالخلق صلى إلهُنا 
عليه المحب من قبل قرا 
فتهديدكم بالحبس كخصاًمُقلّداً 
أولائكُمٌ الاقمارظلمٌ بلا امترا. 
إلى أن قال : 
ألا فاحكموابالحق في الناس كلها 


ولا تتركواني الدين شيئاًمفغيرا 


(72) من علماء المغرب المبرزين في الفقهيات والنوازل الوقتية وأحكام المعاملات » ولد سنة 1266 هاء 
وتلقى العلم على يد مجموعة من العلماء الذين أجازوه واعترفوا له بالفضل » منهم الشيخ ماء 
العينين , توفي سنة 1342ه . ألف عدة مؤلفات منها : المعيار الجديد في عشرة أجزاء ؛ والنوازل في 
أربعة أجزاء , وتأليف في الرد على محمد عبده في مسألة منع التوسل إلى الله بالأولياء والأنبياء 


وموافقته في إباحة ذبيحة الكتابي ؛ وغيرها . 


812 


وخلُوا أناساً لاتبيعلدينها 
ولاتبستفي فسيهالجدال ولا المرًا 

وحسبُهمٌ زجراً عن القُحش والخنا 
مخافسهم من كان أقوى وأقدرا 


وقد وقعت له في سفر . قبل سفره الذي توفى فيه ,وأجابه أحد الفقهاء الذين مع 
القاضي نيابة عنه , وهو الفقيه الأديب السيد محمد بن أج . بهمزة مفتوحة ممدودة 
وجيم مفتوحة مشددة ؛ التمسماني ‏ رحم الله الجميع » سالت عنهم . وقيل لي إنهم 
صاروا إلى رحمة الله » «بعد الحمد لله ؛ والصلاة عليه » يه » وعلى آله ؛ وعلى 
السيادة التي يقصر دونها كل متطاول ويختضع لعلو منصبها العالم والجاهل » المعنية 
بقول الصادق الذي بين كتفيه شامة . المنزل عليه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم 
بالنفس اللوامة : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
إلى يوم القيامة» سلام الذّ عند النفوس من النسيم ؛ مخختومٌ ختامه مسك ؛ ومزاجه 
من تسنيم » وبعد فقد وافتنا خحريدةٌ تزف زفيف الأقحوانة في نداها , قد اعتدل غزل 
طعمتها وسداها : 

[البسيط] 

إذا تادلْكَه الم تذرمن لطفرٍ 


راح ابلا قدح شسربت :آم قدحا 


أنبات عن لطافة راقمها بأضوًا شهاب ء وأطفأت نار الجهل » وقد كانت فى توقٌّد 
والتهاب . ١‏ : 1 
[الوافر] 
فَعلْماشتثت شثد شككت فنيهامن مديح 
تجدهافوق ماتطق المدييح 


لو استطعمتها لكانت قوتا أو تمهسدت لكانت للعيان ياقوتاً . 


[الوافر] 
كعاب في سرائره سُسرور 
مُتاجيهمن الاحر اذ ناج 
كسرح قفي زجاع بل كسرع 
سرت ني جم مُعتدل المسرّاج 


ثم إن الحق ما ذكرتٌ وبنيتم ٠‏ وفصلتم وأجْملئم . وإن أبى الابى , لانه فعْل نبي 
وصحابي . 
[الطويل] 
وهل ترك الإنسانُ في الدين غايةٌ 
إذا قال قَلَّدْتُ النبي محمدا 


والعذر لفقيهنا , فلعله لم يطلع على المسألة تفصيلا , مع شغل باله بالعلة القائمة 
فيه ؛ وغضوا الطرف واصفحوا .. 
[الطويل] 
فسااخ ولا تلعوف حمّك كله 
وابِق فلم يس توف تطاً كريم 


وعلى المحبة الصافية الود في القرب والبّمْد . والسلام » وعلى المحبة والإكرام ه . 
من خط الناسخ , قوبل على خط صاحب الجواب , جزاهم الله خيراً : لرجوعهم 


للحق قال 8 
[الخفيف] 
ليس من أخطأ المواب بمُخخط 
إن يؤب لاولاعليه ملاتا 
إغاالمخطيى المسيءمنإذاما 


وضح الحق لج يحمي كلائة 


سيئان الخطا وتنفي الملا تئ77) 


انتهى من النفحة الأحمدية بلفظه . 


تنبيه في جواز رقية الكتابي للمسام إذا كانت بكتاب الله ونحوه 





تنبيه . وكذلك تجوز رقية الكتابي المسلم إذا كانت بكتاب الله ونحوه من ذكر الله 
ما هو مفهوم . ففي صحيح موطأ مالك » أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي 
تشتكي ١‏ ويهودية ترقيها ؛ فقال أبو بكر : أرقيها بكتاب الله ؛ قال شارحه محمد 
الزرقاني ما نصه : ««عقب كتاب الله القرآن إن رجى إسلامها أوالشوراة » إن كانت 
معربة بالعربي أو أمن تغييرهم لها , فتجوز الرقية به وبأسماء الله وصفاته » واللسان 
العربي , وبما يعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها ‏ بل بتقدير 
الله . قال عياض : اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم » وبالجواز 
قال الشافعي ء قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية ؛ فقال : لا باس أن ترقى 
بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله » قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلم؟ قال : نعم إذا 
رقوا بكتاب الله . 

فتحصل ما تقرر جواز الرقية مطلقاً إذا كانت بكتاب الله وأسمائه ونحو ذلك مما هو 
معروف . فحاصل جواب المسائل الثلاث بالجملة الجواز» والله الهادي إلى الصواب » 
وإليه الرجوع والمأب . 

ولا سمع السائل الجواب ٠‏ قنع به واطمأن له . ودعا بخير» نرجوه تعالى أن يرزقنا 
العلم والعمل به والإخلاص . وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا , وأن يقابلتا 


(73) النفحة الاحمدية : الشيخ أحمد بن الشمس ج 2 : ص 54-53 . المطبعة الجمالية ؛ مصر 1330 . 


مطلب مدة إقامتنا بكناري بعد الشيخ ) 
مربيه ربه وركوبنا منها ونزولنا بطرفاية 

ولنرجع إلى مسا كنا بصدده من أمر الرحلة . وذلك أنا بعدما أقمنا ثلاثة أيام 
بكناري , بعد ذهاب الاستاذ الشيخ مربيه ربه » ركبنا يوم الأحد السابع والعشرين 
من المحرم الطيارة » ولبثنا فيها نحو ساعة ورُبع , فنزلنا صبيحة ذلك اليوم بمدينة 
الطرفاية عند من هناك من الأهليين . وأقام لنا أهل المدينة وقت نزولنا حفلة هائلة 
وأبهة شاملة : وأظهروا من الأفراح والمسرات ما لا مزيد عليه » ووجدناهم متهيئين 

ترتيب عجيب وزيٌ حسن غريب » على حسب مراتبهم . وتفاوتهم في 

مناصبهم . وعندما استقرت الطيارة ٠‏ أقبلوا علينا من ل جهة مسلمين ومهنثين . وأول 
من لقنينا سيادة الشيخ الطالب اميا بن شيخنا الشيخ ماء العينين » وكان قدم 
قبل مقدمنا على الطرفاية من جهة أهله في بلاد مُرتَانْ لزيارة إخوته وأهاليه والسلام 
عليهم . ولقينا معه سيادة أخيه الشيخ محمد الاغظف , فسلمنا على الشيخين » 
والتمسنا منهما صالح الأدعية , فدعوا لنا بخيرء وهنانا بحج بيت الله الحرام وزيارة 
نبيه عليه الصلاة والسلام وبرجوعنا ‏ لله الحمد ‏ سالمين ظافرين ؛ ثم سلمنا على 
سائر الأقارب والإخوان والأحباء وجميع أهل المدينة . ثم سرنا صحبة الشيخين 
المذكورين إلى دار الاستاذ الشيخ مربيه ربه » وما زالت تدور بنا الصفوف , وتُضرب 
بجوانبنا الدفوف . والناسُ محدقة بنا في زحام , رافعين للتباشير فوق الرؤوس والدور 
الرايات والأعلام » حتى دخلنا دار الأستاذ الشيخ مربيه ربه مع أخويه المذكورين ومعنا 
رؤساء أهل البلد . فتلقى لنا بما لا يوصف من الإجمال والإكرامٌ والإكبار والإعظام » 
وبذل ملاذ الشراب والطعام كما هو المألوف من كرمه في سائر الأيام . 


(74) الطالب اخيّارٌ : ولد سنة 1291ه 1874م بالجنوب المغربي ؛ بعد بلوغه مرتية الشبوخ بعثه والده 
الشيخ ماء العينين إلى بلاد القبلة لنشر الفاضلية , وظل بها إلى أن توفي في مدينة اندر من بلاد 
السنغال سنة 1362 ه 943ام له تاليف كثيرة . وأشعار مختلفة ما زالت كلها مخطوطة » أنظر ترجمته 
في : الأبحر المعينية .ج | و134ء سحر البيان و 125 . 





هلق 


مطلب ذكر الأيات المشاهدة في الحرم 
المذكورة في قوله تعالى «فيه أيات بينات» 

فلما اطمأن بنا الجلس التفت علينا ‏ وفد الحج ‏ الاستاذ الشيخ محمد الأغظف 
بن شيخنا الشيخ ماء العينين . وقال : حدثونا ببعض الأعاجيب الني شاهدتم في 
رحلتكم هذه إلى الحرمين , فقال له جامع الرحلة ما العينين بن العتيق : أما أعاجيب 
الاختراعات العصرية » فهي مشاهدة في كل بلد , وكأن أمرها صار بديهيا عند 
الناس ؛ فلا تطيل بذكرها , لكن من أعجب ما رأينا الآيات البينات التي ذكرها الله 
تالى في قوله : «إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات 
بينات'” 7 إلخ فقد كنا نومن بها قبل مشاهدتها , وقد شاهدنا بحمد الله منه كثيرا . 

[الوافر) ' 
ولكن للعيسان لطيف مغنسى 

لذا سس أل المشاهدةالخليل 


فمن تلك الآيات أن الطير لا يطير فوق الكعبة في الهواء ؛ بل ينحرف عنها إذا 
وصل إليها على كثرته يميناً وشمالا , ومنها أن الوحوش لا يوذي بعضها في الحرم ؛ 
حتى الكلاب لا تهيج الظباء ولا تصطادها , ومنها أن الطير إذا مرض منه شيء 
استشفى بالكعبة . ومنها تأثير قدمي إبراهيم عليه السلام في الحجر الذي كان يرفع 
عليه قواعد البيت ؛ فكلما علا الجدار ارتفع الحجر به في الهواء » وذلك الآثر باق إلى 
اليوم . وقد نقلت ذلك كافة العرب في الجاهلية على تطاول القرون ومرور الأعصارء 
كما قال في ذلك أبو طالب : 

ومسوطئع إبراهيم في المخسر رطبة 
على قدميه حافسيا غسيرناعل 


ومنها أن المسجد الحرام يسع المئين من الألوف , بل كل من رام دخوله يسعه مما 





(75) سورة آل عمران » آية 96 . 


يضيق به منسع الفضاء . وكذلك يسعه المطاف . فتطوف الألوف العديدة في ساعة 
واحدة ولا ترى أحداً يثنيه عن الطواف ازدحام الناس فيه , ثم تشرب من ماء زمزم 
كذلك ؛ وتسعى بين الصفا والمروة كذلك » ومنها جباية الأرزاق إلى مكة ؛ وي بواد 
غير ذي زرع , وما من فاكهة ولا طعام ولا ثمرة إلا وهي مشحونة منها في كل وقت . 
المظر إياه من جصيع جوانيه على خصب أفاق الأرض ٠»‏ فإن كان المطر من جانب 
أخصب الأفق الذي يليه » إلى غير ذلك مما لا يُحصى ؛ فاستحسن الشيخ ‏ أدام الله 
حياته - جوابي له ؛ وتعجب ما ذكرت »وقال الحمد لله الذي أنعم عليكم بمشاهدة 
ذلك عياناً : تقبل منا ومنكم الاعمال , وأصلح بنا ولكم الاحوال والمثال . 


توديع جامع الرحلة لمن من الأهلين بالطرفاية 
وركوبه ونزوله عند أهله بحمد الله في الطنطان 





ثم بتنا ليلة الإثئنين » وأقمنا يومها بالطرفاية في دار الأستاذ الشيخ مربيه ربه مع 
من هناك من الأقرباء والأهلين ء فلما كانت صبيحة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من 
امحرم ؛ اجتمعنا ‏ وفد الحجاج ‏ عند الإمام الشيخ مربيه ربه مع أخويه المذكورين ومن 
هناك من الأهالي , واشتركنا الدعاء , وتوادعنا ليسير كل منا لموضعه » ويبقى في 
الطرفاية من أهلّه بها ء فركب جامع الرحلة ما العينين بن العشيق تلك الصبيحة 
الطيارة » ونزلنا وقت ارتفاع النهار يقدرية الطنطان عند أهلنا هناك . وتلقى لنا سيادة 
الشيخ عَبْدَات20”' بن شيخنا الشيخ ماء العينين ومّن هناك من الأحبة والقرابة وسائر 
أهل القرية » مهنئين ؛ مستبشرين , فرحين برجوعنا ‏ بحمد الله سالمين غامين » 
والحمد لله على ما أكرمنا به من تأدية مفروضية حج بيته الحرم » وزيارة قبر نبيه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم , وعلى منته علينا برجوعنا لأهلينا يسلامة » وعلى ما أظهر 
فينا لشيخنا ماء العينين من دوام الكرامة . 


(76) سبقت ترجمعه . 


كرامة شيخنا الشيخ ماء العينين في كونه هو أول من حح من قبيلته 
ورجع إلى اهله ساماء وفي كون ذلك صار سببالر جوع من حج منهم بعد 
ذلك إلى أهله بحمد الله 
وذلك أن من كراماته , أنه أول من حج من قبيلة آل الجيه الختار» ورجع إلى أهله 
ساماء وقد كانوا قبله كل ما سافر منهم إلى الحج يموت في سغره قبل رجوعه لأهله 
حتى صار ذلك كأنه أمر معتاد عندهم مجرب » لاطمع لهم في إياب من سافر للحج 
إلى أهله » لكثرة موتهم في طريقه , حتى أكرم الله شيخنا الشيخ ماء العينين » بأن 
حج عام 1274 ؛ ورجع ‏ بحمد الله ساما » فف روا بذلك وعدوها كرامة له . وسبب 
ذلك كما سمعته منه ١‏ يي أنه كان يوماً جالسا بإزاء والده شيخنا الشيخ محمد 
فاضل بن مامين , وهو صبي ؛ ووالده هَِِمْ يقرئ بعض الحاضرين أحكام الحج ؛ قال 
شيخنا الشيخ ماء العينين ييا : فتعلق خاطري بالحج ولم أتكلم » فاطلع والدي على 
ما خطر بقلبى مكاشفة , فالتفت إلى وقال : يا ماء أعيننا . إن قبيلتك آل الجيه امختار 
ما جربو ء أنه ما حج أحد منهم ؛ ورجع إلى أهلك سالاً ؛ قال شيختا الشيخ ماء 
العينين مَيَإِهْ : ومن ذلك الوقت ءلم أزل معلق البال بالحج حتى من الله علي به » 
ورجغت إلى أبي وأهلي لله الحمد ‏ بسلامة . 
قال جامع الرحلة . مريده وحفيده ما العينين بن العيتق : ومن كراماته أيضاً أنه 
حيث أكرمه الله بالحج والرجوع عن صار ذلك سببا لدوام انخرام تلك العادة . فقد 
حج بعد ذلك أبناء عمه وأولاده » ورجعنا بحمد الله سالمين » وصارت القبيلة تقول : 
ماهذا بأول بركة شيخنا الشيخ ماء العيئين علينا ومزاياه لنا » والحمد لله الذي 
بنعمته وجلاله تتم الصالحات وتتنزل البركات . 








ذكر طرف منخبر قبيلتنا آل الجيه المختار حسبما | ورده الشيخ محمد 
الإمام في كتابه المسمى «الجوهر المنتخب» والكلام على موضوع كتابه 
المذكور 
ولا بأس بذكر طرف من خخبر قبيلتنا المذكورة آل الجيه امختار» حسبما ذكره 

العلامة الأستاذ الشيخ ن شيخنا الشيخ ماء العينين فو 5ت 


المسمى؛الجوهر المنتخب في تنقيح أخبار من في المغرب من العرب»7”'' : وهو تأليف 
لا نظير له في منواله » وشبيه له في عزيز ماله لما جمع بالروايات الصحيحة ٠‏ 
واستقصى من خخبر الغرب الذين في المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ؛ وكيفية 
دخولهم بلاد المغرب ؛ وما ضم إلى ذلك من خخبر يني معقل وبني حسان من عرب 
الصحراء من أرض المغرب والسوس الأقصى وبلاد الشناجطة وتلك الأصقاع , وتحقيق 
نسبهم ٠‏ وبيان شعوبهم وقبائلهم , وكيفية توصلهم إلى المغرب من جزيرة العرب على 
التدريج . فقد أجاد في الموضوع ‏ أطال الله حياته ‏ وأفاد » وأتى بما يشفي الغليل من 
فوائد الاستطراد . قال أدام الله بقاءه ‏ بعدما أشبع الكلام في مقتضى كتابه المذكور 
ونشر فيه من البدائع ما يزري بالدر المنثور, ما نصه : «هذا ولتعلم أن موضوع كلامنا » 
هو معرفة أصول تلك القبائل العربية من حيث العموم » وصحة نسبهم » وكيفية 
إتيانهم للبلاد المغربية . وأما أسماء قبائلهم الآن فقد تغير أكثرها للأسباب التي قدّمنا 
أنها ينشأ عنها تغيير الأسماء » لكن كل قبيلة أدرى بمن ترفع إليه نسبها من الأصول 
المتقدمة التي صم إتيانها للبلاد » فيسأل عن كل قبيلة علماؤها » والناس مصدقون في 
انسابهم ‏ وسأذكر لك موذجاً من ذلك فيما يخص بنا آل الجيه امختار بصفتنا 


إدريسيين» 


مطلب كلام المؤرخ ابن خلد ون والسجلماسي 
على أجدادنا الإدريسيين وسبب انتقالهم من وطنهم 


قال ابن خلدون فى تاريخه المسمى (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» » حيث 
تكلم على الأدارسة : ليس في المغرب . فيما نعلمه من أهل هذا البيت الكرم , بيت 
رسول الله يَقِع ؛ من بلغ فى صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس من آل 
الحسن . فكبراؤهم من أهل هذا العمهد بفاس ؛ بنو عمران ‏ ولد يحيى الجوطي بن 


(77) «الجوهر النتخب في تنقيح أخخبار من بالمغرب من العرب» كتاب في التاريخ والأنساب » لا يزال 
مخطوطا ؛ توجد نسخحته الأصلية بخزانة ابن مؤلفه الشيخ محمد المصطفى . 





محمد بن يحيى العوام ابن القاسم بن إدريس . وفي ناحية الجنوب وبدوه والسودان 
أولاد يحيى الأكبر الذي يقال له بلسان البربر جلجم وأولاد محمد هم المشهورون 
بيلاد سيس في أتوات» » انتهى كلام ابن خلدون7*7 . 

قال السيد محمد بن أحمد الجلجمي نسباً» السجلماسي وطناً بعدما ساق كلام 
ابن خلدون : «رأيت في نسخة الآباء أنه ثبت عندنا أن أبناء العربية أخوال مولانا 
اسماعيل خرج معهم ابن عمنا يقال له باللسان البربري الجيه الختار . وباللسان العربي 
الطالب انختار في أيام فتنته مع السلطان بودميعة السملالي الحسني في القرن العاشر 
بعد أن فسدت عصبية آبائه في بلاد السودان » بسبب فتنة بعض ثوار العجم 
المفسدين . فطلع إلى الصحاري » وبقي هناك مع العرب ء ولم يزل أبناء عمه بعده في 
الشهبة وما يليها من بلاد السودان إلى الان « . ه كلام السجلماسي . 

قال جامعه ‏ عفا الله عنه تعالى - : أما أن الجيه الختار هو الأب الخامس لوالدنا 
شيخنا الشيخ ماء العيئين . رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فإنه ابن شيخنا الشيخ 
انمد فاشل ابل الشيخ مسبمد الأمن :اللنب ماين بن اناك أجيار بن الطاب 
محمد بن الجيه الختار المذكور: وبقية النسب إلى مولاي إدريس فإلى الحسن سبط 
رسول الله يلق مشهورة نظماً ونثرا . 


قصيدة العلمي في سلسلة نسبنا من شيخنا 
ماء العينين إلى رسول الله صلى عليه وسلم 





وقد تعدد طبعها بالمطبعة المصرية والفاسية في نظم الشريف مولاي أحمد بن عبد 
المولى العلمي . المطبوع في أول صحيفة من نسختي تأليف شيخنا الشيخ ماء 


(78) مقدمة تاريخ ابن خلدون ص 35 » ضبط ومراجعة ذ خليل شحادة وسهيل زكار ‏ الطبعة ١‏ 401 
ها ا198 دار الفكر . 


العينين » مَيَاِْ ٠‏ «نعت البدايات»””/ بالمطبعة المصرية والغاسية » حيث يقول : 


العلمي أحسنُ قوليُثلى 
بعد الثناء والمصسلاة والسلام 

على النبي المصطفى خيرالانام 
سلسلة الشسيغ المربى الكامسل 

من ذكسرْه يُجمل المحافل 
محمد اللمصطفى ماالعينين 

ابن لقطب جسامع الكوتين 


مسحمدالفاض لابن مامين 
ذي الفضل والشرف والمجد المكين!80) 
ابن الرجيه الطالب الأخيسار 
ابنزسمحمدآبي الاتسوار 
ابن الوجي دهالطالب انحتار 
من كان باسم الجسيه ذا اشتهار!!8) 
ابن فزير العلم والفضل الحسبسيب 
ابنهلن سي لعي نان 
سليل يحي ى الأول بن عال 
ابن لشمس الدين ذي الكمال 
(79) ورد هذا النظم في الصحيفة الثائية من كتاب» نعت البدايات وتوصيف التهابات» مطبعة دار الفكر؛ 
بدون تاربخ أنظر أيضاً . قرة الميدين في كرامات الشيخ ماء العينين للشيخ مربيه ربه . ورقة 267 » 
مخخطوطة خخاصة . 
(80) ورد الشطر الثاني لهذا البيت في «نعت البدايات» بالرواية التالية : ابن لاخيار بن الجيه ذي لين . 
((8) ورد هذا البيت في «نعت البدايات» بالرواية التالية : 
يدعى بمختار هو ابن للحبيب ابن علي بن محمد النجيب . 
(82) الشطر الاول لهذا الببت غير وارد في «نعت البدايات» 


نقد 


ابن ليحيى بالكبير القلقسمي 

يُدعى إلى الأرضى محمد في 
ابن لمفشمنن بن أبي بكر تُسبْ 

لذ الثسقى يحيى فعي لا حُُسبْ 
ابن لذي الممالي عبد الرحمان 

ابن أران الرّكي ابن آألسلانٌ 
ابن أجملان بن الوفى إبراهيم 

ابن لمسسع ود أخي الملكسارم 
اين لعسيسى بن الجليل عش مان 

ابن لاسماعيل بخر الاحسسانُ 
نعسبدوهاب ويوسُفعمّرٌ 

يحيى وعبد الله أحمد الاىٌ 084 

سليل إدريس النقي الأشفر 
من ف تحاللهبه مغسريئلا 

وأسس المبنى على التتقى لتنا 
أبوه إدريس الجليل الأك بلي 

جلت مالئرلهلاتُخ ص يمي 
وجده ذو الفضل عبد الله 

الكامل النمجدبلاتنه 
يكفيك من وصفه ماشعع وذاع 

من حلمه وعلمه بلا لزع 


283) 





(83) الأرضى : الأب ء فى «نعت البدايات» . 


(84) ورد في «نعت البدايات» بيت سقط من الرحلةالمعينية بعد هذا البيت وهو: 


ابن لعبد الله من بالأكبر يدعى ابن إدريس التقي الأزهر 


أكرمهْيهابنٌالحسّن المغننبى 
إذ هو ابن لعظيم المجلاةه 
الحسن السبط حبي ب الله 
ابن علي الفمجتبى سبط الرسول 
وأمه فاطمة الزهرا البعتول860) 


)85( 


تل وش اين التي 
أن يفتح التي لتسيسسيسر في كل ءّ ل 
ببجاه من صلى عليه نوالمجلال 


محمد بيابدرالكمس ال 


وإن أحببت بسّط الكلام على هذا النسب الشسريف ومناقب أهله » فاتظر في 
«الضياء المستبين في مناقب شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين»!”*'؛ للعلامة 
الشيخ محمد فاضل بن الحبيب , أو في «مجمع البحرين في كرامات شيخنا الشيخ 
ماء العينين»””' » للعلامة الشيخ محمد العاقب بن مايابي الجكني » أو غير ذلك 
من التأليف المتكلمة عن شؤونهم وأخبارهم . 


(85) بوصفه : بحقه » في «نعت البدايات» . 

(86) سبط : صهرء في «نمت البدايات» وهو الصراب» 

(87) الضياء المستبين : كتاب في سيرة الشيخ محمد فاضل بن مامين ‏ والد الشيخ ماء العينين ‏ انتهى 
صاحبه من تأليفه في 24 جمادى الآولى عام 1318 . توجد منه نسخمة مخخطوطة بخط السيد الفثار 
بن الطالب الختار , بالحزانة العامة بالرباط نحت رقم 1067 في 177 ورقة . 

(88) مجمع البحرين في مناقب شيخنا الشيخ ماء العينين , كتاب في سيرة الشيخ ماء العينين وكراماته 
اعتمد عليه أغلب من كتبوا في السيرة المعينية , وهو لا يزال مخطوطاً أنظر : الحياة الأدبية في الزاوية 
المعنينة ؛ ص 682 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه مطبعة بني يزناسن صلا 2003 . 


غك 


قصيدة رقيقة بديعة للشيخ محمد الإمام 
في مدح السادات قبيلتنا آل الجيه المختار 

قال الاستاذ الشيخ محمد الإمام بعدما تقدم , وقدفتح الله علي بقصيدة أثناء 
الاشتغال بهذا التأليف في مدح هؤلاء السادات » ولا بأس أن آتى بها تبركاً بذكرهم » 





(89), 
وهي : 
[الطويل] 
ألا حَسهَلْ بالقوم مرْسُهُم خضب 
لن أمهم, والبيت متقسسح ر يد 
إذا نزلوا نوكين تَرَوْضَ جختغدبتة 
وتلنُو إلى الاني الفواكه والآب 


وتصرٌ أكناف البسيطّة 52 
فِينْبُ التّرى نبتاً ويخخلط المي 6١!‏ 
أولئك آل المسيه أكُرمٌ مغ شسسرٍ 
من آل رسول اللهيمًّه ركب 
ألم يك ماه العين مهم ومنهمٍ 
أَبُوه أبو الأقطاب سادنا اللُحَبُ 
هُمَاقمَراأَُقٍ السسيادة والشلا 
وأا بُنوهم م فِالاهِلَةٌ والشه ب 
وذرني من قَوْم مرابِمُهُمْ جلاب 
وليس لَهُمْ واد “مسريع مولا عمسب 
إذا لبَنُوا لا يطْمَحٌ الطرفُ نحَوَمُمٍ 
وإن ذُكسرْوا لابشرئب لهُمْ قتلب02 
(89) أنظر هذه القصيدة في كتاب » صاحب البأش الربيط ؛ ص 76 . 
(90) حيهل : وتكتب أيضاً حي هَل بفلان ! ادعه . 
(91) أثرى الشرى النبت : نداء ويلله بعد اليبيس . 
(92) اشرأب للشيء : مد عنقه لينظر إليه . 


عا 


وإن فقدوا لم تبق في القوم تلُنَةٌ 
فسبّانْ من حاليهم البُعد والقسسرب 
بعَكس بدور تشر ق الأرض إِنْ بدوا 
وإن ُكسروا فالمسكُ والمنُدّل الأطب!94 
وإن ظعنوالايُبرم الا ردرنَهُم 
عليِهم يُدارٌ السّلم أو تُعقد الحرب 
يقومن بالعباء الغْقيل عن السورى 
ولم يلك منَهُم لا رياء ولاعغجبا 
فلم يُرَحُسوا اناس تنسل إنرمُم 
ولم يحْمْضَّمُوا والنئّاس في حَرْبهم إلب!00 
لهُمْ جُدهُ بيض بكل نتبيئة 
من المجد لم يلض حا رتها ملب 090 
تسامت على من قد يروم مُصمُودها 
مُلواً فلم يف أماليها: نسشدان 
أصاروا طريق القوم ميِنَاء لاحباً 
: فلايختشي سار ضلالاً ولا يكب 67 
أقَروا يدوه الدبين في عقي 
فمازعزعثهة عواصفها الكُبّ 
عتاادهم أَيْد طوال إلى الثلا 
وصاِرم مز لا يُفَلُله هرب 


بر93) 


(93) الثلمة : الخلل . 

(94) المندل : العود الطيب الرائحة . 

(95) الالب : القرم تجمعهم عداوة واححد . 

(96) الجدد : الارض الخليظة لمستوية . 

(97) أرض ميثاء : لينة سهلة من غير رمل 
اللاحب : الطريق الواضم . 


أيادي أيْدٍ لانُقصُ_روعنندئ 
وأسياف مجد في المكارم لا لاتنبّو 
منازلهم فوق البقاع تسيلينة 
ونيرائهُم فوق امحجة له حججدر 
متى يُمُواللشرق يَزْدَدُ سروه 
وإنجَمُوا للقرب فالمشسرق القَرْبُْ 
مطاياهم للد خب عطزئم 
فلّم يثنها عن مسورد المرمهمة 
ولم تنهًا الحَرَانُ كلا ولا 65 


فمابرحت تُقَقُوا طرائق للملا 

قد اندرست قدماً فمسُلكها صعسبٌ 
إلى أن أنا أومًا بمجستمع الفلا 

ولم ينتسقص منها سام ولا صل 7 


فلو كان بغد اليحجد للمرء غاية 

ما قنعواحتى تُناخٌ بها الْجْبُ 
20 7 58 دين نوا ٠.‏ 

متى ما ألمت بالورى الخجج التي0 
كان عطاياهُم تبامعاًوكعغرة 

غنائمٌ في طُرّْق المكارم د تب 


(98) الحزان أو الحّن : الجبال 
السهب : الفلاة . 
(99) الصلب : عظم الظهر . 
(100) المسنتين : ج المسنة , المسكين المنقطع لا شيء له . 


ها اليتفاب للعلدان إن اعتلف الحيًا 

ولا يلف البلدان من خصْبهمْ طب 
وقد صيروا نفل المكارم واجباً 

عليهمْ فلا استَحْباب فيها ولا نلاب 
وقد سلبُوا بالفضل إيجاب ندّهم 

ألا هكذا الإيجاب فلَيَكُ وو 0 
أدارُوا على الأعراض سداً عن الخناً 

كلم مسح امك ظُهْرَرلانفْبْ 
يذَبُون عن مد إقدعثرائه 

وعن مثل ذاك نيتخسن الذاب 
وقد علمٌالأقوامٌ مأن طريقئكم 

هي الحق لا زْيْعْ هناك ولا قب 
وقد غلم الأقنوام أن اب برقم 

رحن لدفع الخطب إن فدح الخطبُ 
نما ايشدهوا في جابب الشرع بداعَة 

تُؤولُها كنب وتذكرها كسب 

0 
بهم جلي ليل ابوه عن الجا 

وتُرفعٌ عله بعد إسُدالها عا 
فيمْتاضُ بعد القَبْضٍ بسْطاً ويختسي 

رحسيق شهود ليس يشُبِهُهٌ شرب 


(101) ندهم : بذلهم , في صاحب الناش الربيط . 034 


(102) الريون : 


اج ء رين » الطبع والدنس » الصدا . 


لع 


فتسري حُمَيًا الذوق فيهمٌ وتسّشي 


/ نيه 

فَتُنْفَى رمُونات النْقُوس بقرْبهمْ 
ويخصل قر بالايُكيِفه ئرب 

وما زالت الأقطاب منهُمولم ندر 
يجد رحى إلا ومنهم لهاتُْضصطبُ 

متى جِنْنَهُم لقوك 2 أهلاً ومرحباً 

ويلقاك في مفْناهُمٌ الأَهْلُ والرُحسباً 

بِيوتُهُم لابن السَبيل مُشافَةٌ 
فَلايُرِجَرٌ المولى ولا يِنْبَحْ الكلبُ 

وقد سالموا أعراضُهم غيرأنهم 
لأموالهم في كل مكرمة سرب 

إذا خصلة عرْت وعيرٌ افتنازها 
فهي لهم من دون طالبِهًاوم ب 


يَعْدُوتَهاعاراً إذا ُ حتدتع 


ولم ينزعوا عن عند مِرَضه اللّحا 

فطاب من ل الخلاصّة واللبا 
يُسامييهم بعض من القومٌ ضِلَُّة 

فيا عجبا هل يستوي الأنفُ والعجب!93 


وفي علم ما جاءت به الرْسْلُ والكُشبْ؟ 





(103) العجب : مؤخر كل شيء ؛ وفي البيت إشارة إلى قول الحطيئة في مدح بني أنف الناقة : 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومَنْ يُسرّي بأنف الثاقة الذنيا 


وهلا يُساميهم إذا افُبِرْت البرَى 

وضئْت صن البادي رُوفها الشُطْبٌ 
00 .لها طرف عنها رجالا الورى يتكسي؟ 
ْ 1 ذرى الهضب من رضوى لمادت لق 
ياس تن 1 

0 0 1 : 37 : 8 

0 0 ن تعز بها السسعسرب 
وسئفُ حجى في كل مشكلة مفب 
وقد نرّل المرتادٌ منهُم بسادة 
ماشه سإ يش يسنا 
تقال لدى الثادي خقاف إلى اذى 1 

سيئ ثوب الدذاعي لمكرّئة هلوا 
مجالسهم وقف على الحلم والحسججى 

فلا 

نُسمَمٌ العؤراء فيهًا ولا الشباُ 

أساتدةٌ في مجلس العلْمٍ والمُسدى 

وإما لمحب 
تران قم هُم الاهْل وا 
إذا مسا واه رم إذرالة أو 
ْ شه الرّصانا الثم والامسُرُ شْرْ الملل !0191 
قد اكتسبوًابالفضل كل مزئة 


1104 . 


(104) عضب : قاطع , 


(105) الرعان : ج رعن ؛ الجبل الطويل 
الأمعز : ج . معزاء , المكان الصلب الكثير الحجارة 


ع 


فمانمتهم ولي اقرب 
مرب لأدواء النُهى كلها 01960 
أولك آبائي وذلكَ ده 
ولسلت إلى نج سوى نجهم أصُْبُو مأصْبُو 
فلا زلثم | 0 إنسانٌ عيّنه 
بكم يرفأ الشأيُ ويلعكم “تين 
ولازلئم حررًالبلاد وأملهسا ‏ , 
ولازال يقفواإثر أسلافهالعقبُ 


)107( 


جر 
١‏ 1 1 ن جدنا الجيه 
© 0 7 
بعد تنقلاته وموضع وفاته في بلاد تكانت يرام 
ثم إن الجيه الختار بعد طلوعه إلى الغرب المذكور في كلام السجلماسي »لم يزل 
ينتقل في أحيائهم وقبائلهم حتى وصل تككانت”"'' » ونال في تلك البلا د شهرة 
عظيمة وأتباعاً كثيرة ؛ ولم يزل هنالك حتى توفي رضي الله تعالى عنه في موضع 
يُقال له أركيز””'' » وضريحه في تلك البلاد مشهور يقصد بالزيارة والدعاء . 
1 
1 ذكر سبب توطن آل الجيه بعده بلاد الحوض وانتقالهم إليه 
ثم انتقل أولاده لبلاد الحوض 9" فى دولة أبناء امبارك المغافرة المشهورين في 


(106) النهي : العقل . 

00107 يرفا : يلحم 
5 النأي : الخرم والفتق 5 

(105) تكانت : إحدى ولايات موريتانيا ؛ بها مدينتان كبيرتان » تبجكجة » وهي لادا وعلى . والرشيد» 
وهي لقبلة كنتة . أنظر يشأنها ‏ الرسيط ص 445 حياة موريتانيا #الجفراقيا» ص 2219 . 

(109) أركيز : أرض بعد تكانت . واقعة بينها وبين أوكار» الوسيط ص 453 . 

)١10(‏ الحوض : أرض مشهورة بعد أوكار» وبها قبر الشيخ محمد فاضل والد الشيخ ماء العبنين ٠‏ الوسيط 

ص 457. 


١ 


تلك البلاد ؛ باستدعاء منهم لذلك رغبة في بركتهم ؛ فنالوا في بلاد الحوض وجاهة 
كبيرة وقدرا عظيماً ٠‏ وصار لهم الحوض وطناً من ذلك التاريخ إلى الآن؛ ولم يخرج 
أحد منهم عنه في علمنا ؛ ولم ينتجعوا بلادا سواه إلى زمن جدنا الأدنى ؛ شيخنا 
الشيخ محمد فاضل ء فأظهر الله تعالى على يديه من الفضل ما هو مشهور . 


مطلب سبب توطن شيخنا الشيخ ماء 2 


العينين بلاد الساحل وأخيه الشيخ سعد بوه القبلة 


فصدر بعض أساتذة أبنائه الافاضل وقربائه الأمائل إلى البلاد لنفع العباد؛ فصدر 
والدنا الشيخ ماء العينين لبلاد الساحل والمغرب , وصدر شيخنا الشيخ سعد بوه إلى 
البلاد المعروفة بالقبلة وما والاها من بلاد السودان , ومن انتقل من قبيلتنا من الحوض 
في ذلك التاريخ , ابن عمنا الأستاذ الشيخ محمد فاضل بن محمد ؛ يجمعنا معه 
الجبد الأكبر الجامع للقبيلة اليه انختار فإنه انتقل إلى البلاد المعروفة بأدرار 
واستوطنها . ففتح الله عليه من فضله » وسوى بهم من خلقه ما هو مشاهد بالعيان » 
فصارت هذه البلاد المذكورة من حينئذ بمثابة الوطن لنا ولمن أتى من القبيلة والإخوان » 
والحمد لله تعالى على ما أولانا من فضله فى كل زمان . 

هذا وإنما ذكرت لك هذه الفذلكة لتكون لك موذجا على أمرين أحدهما أن كل 
أحد أدرى بما يختص بأسلافه وعشيرته , ويعلم من أخبارهم وشؤونهم ما لا يعلم 
الغير , والأمر الثاني . ليتبين لك كيفية تبديل الأسماء على التدريج » فقد ترى جدتا 
الجيه الختار يُعرف بالجلجمي , ثم صار أصلا لقبيلة آل الطالب اختار» فصارت القبيلة 
لا تعرف إلا به , ولا تحتاج إلى سواه إلى زمن جدنا شيخنا محمد فاضل ٠‏ فقد أعطاء 
الله من الشهرة ما استغنى به عن التعريف بالقبيلة » وصار كل من انضم إليه 
من الأتباع والمتعلقات والجيران يعرف به وينسب إليه . وكذلك هذه البلاد التي 
نحن فيها , لا يحتاج أحد من أتباع شيخنا الشيخ ماء العينين ‏ أحرى من نسبته ‏ أن 
يرفع نسبه إلى أحد سواه ؛ بل يكفيه من التعريف أن يقول أنا من آل الشيخ ماء 
العينين. 








قضية من سئل عن شيخنا الشيخ ماء 
العينين من أي القبائل؛ و كيف كان جوابه 

وقد تذكرت قضية في ذلك المعنى ؛ وهي أنه كان بعض العلماء جالسا ؛ فسأله 
أحد الحاضرين , فقال له : يا سيدي » الشيخ ماء العينين من أي القبائل؟ فأجابه 
ذلك العالم : يابني أما علمت أن المعرف لا يعرف . ثانيا , مثل الشيخ ماء العينين إنما 
يعرف به الغير ‏ فإن الشيء لا يعرف إلا بما هو أشهر منه في زمانه» . انتهى كلام 
الأستاذ الشيخ محمد الإمام ‏ ولا أحسن منه في المقام » والشيخ ماء العين لا أشهر 
منه ولا أشفى منه للغليل في المرام , مع الإيجاز المعتاد والاستيفاء بالمراد . ولقد أجاد 
أطال الله بقاءه - في تلك القصيدة البارعة الرائعة » الفائقة » الرائقة بما لم يُسبق إلى 
مثاله ولم يُلحق في مجاله ‏ لاقْض فوه ولا مر من يجحده . 


قصيدة لجامع الرحلة ماء العينين بن العتيق في سلسلة نسبنا الشريف بدء ا 
من الشيخ مربيه ربه إلى رسول الله ييخ وعلى آله وصحبه وسام تسليما 
والحمد لله رب العالمين 
قال جامع الرحلة ما العينين بن العتيق ‏ وفقه الله لاقوم طريق ‏ ولنختم هذه 
الرحلة المياركة بقصيدة من مشهور الرجز» نظمتها في هذا النسب الشريف . مغتتحاً 
بالاستاذ الشيخ مربيه ريه دام عرْه ٠»‏ وإن كان تقدم نظم مولاي أحمد العلمي له 2 
مفتتحاً فيه بأبيه شيخحنا الشيخ ماء العينين استزادة في بركات أهله . واستجلابا 
لعنايتهم والدخول في حمايتهم . لأن عند ذكر الصالحين تتنزل البركات وتدرٌ 
الرحمات . والقصيدة هي قولي » غفر الله لي قولي وعملي : 
ويقول ماالعينين وهوابن المتيق 
وفقه الله لاقوم ريق 
حمدالمن أكرم أبناء النبي 
بالشرهف الخلقي والمكتسب 
صلى عليه الله ماتم الشرف 
لمن من أهل بيت هاقتفى السلسف 


وبعثكد فالقص د بذاالنشظام 
سللسلةالعلامةالإ مام 

وارث جد الرسولالمصطفى 
0 والمكسمى بم ههالمصطقى 

سير كبروبهربه ربهء 
للمكرمات ويبهاحبة 

إياه لم يُغن شلريف : 

فهوابن شيخناستى الكونين 
غوث الزمان الشيخ ماالمينين 

سليل الاستاذ سنام السامين 





ابن أبينا الطالب أخسيار الذي 
به اجتمعنا قهوأصْلالفخذل 

أماالعتيق أبنا فالابله 
محمد الفاضل وهو تله 

محمد الليل المحرّرُ النبيل 
ابن محمد بن أحمد سليل 

الطالب أخبيار عم ود النسب 


جامعنا المذكور جد النخحب 





أبي الاألنوار 
ابن الإمام الطالبإتخت ار 
اللجامع القببيلة احسيب 
الجيه نجل الطالب ابيب 
ولد سسييدي علي الوالي 


ابن محمد بن يححصيى بن علي 


ابن 


سليل شمس الدين نجل العلي 

يحيى الشهير بالكبير القلقمي 
ابن محمد بن عثمان الكمي 

ابن أبي بكر بن يحسيى المتتسي 
تلعابد الرحمان. وهو ايبن أران 

ولد أتلان سليلأجم لان 
ولد إبراهيم ملجى المدد 

سليل مسعود ين عينسى ولد 
عثقمان من أبوواسماعيل 

فعبد هوهاب وذا سليل 
ليوسف ابن سمسسخز الأواه 

ولد يحيى نيجل يك الله 
سليل أحمده ين يحيى وللد 

القساسم بن الأوحدي سيدي 
إدريس نجل سييدي إدريمس 

الجامعين الفضل ولتقديس 
وهواين ع بد اللهمن يُلقبٍ 

بالكامل الصادق فيهاللقب 
ابن الإييلمالح سن المثنى 

مذاله من شرف تثئثتى 
ابن الرضى الحسن سسبط المجتبى 

خيرالورى جداً وأما واأبباسا 





ذاالف جرم ا وراءه وراء 


رب بج اه من له ذكسرت 

من سيدي عن وصفه نصمطرت 
إذ وصفهمليست تفي السطور 

باولا تمجه الممتحتشدوز 
بلغبهالإبمنجلهم تاه 

فيمامن الشرف والمجداقتفاه 
ومُدا“اعمر هوفيض مدده 

واجعل جميع الكون قبضة يده 
في العز والتمكين في رتبته 

وقرق العسيئين في نسبدت 
وارزق بهم لكساالسعلادة 

واختم لنا بكلمةالنلهاادة 
واعطنا في العزأقصى كل سول 

بجاه جدهم نبينا الرس ول 
أكمللهمنك الصلاة والسلام 

وكملن بجاهه لنا االللس يرام 





تمت القصيدة وبتمامها انتهت الرحلة المياركة » بحمد الله وحسن عونه 
وفضله . متم صفر الخير عام 1358 » عرفنا الله خيره وخير ما بعده . ووقانا ضيرهما 
على يدية جامعها عبيد ربه وأسير كسبه ما العينين بن العيتق ٠‏ وفقه الله وهداه لأقوم 
طريق ٠‏ بجاه نبينا وحبيبنا محمد سيد المرسلين ١‏ يَليهِ وعلى آله وصحبه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين . 


ملحق 
كلمة 


جمعت هذه الرحلة عدة مزايا هامة , من بينها : أنها أول رحلة مدونة لحجاج 
مغاربة يمثلون جميع أقاليم المملكة المقربية كما هي معروفة الآن . من وادي الذهب 
جنوبا حتى أقصى التخوم الشمالية . لتكون انطلاقة الجميع من مدينة تطوان سئة 
8 . 

ثم إن الحجاج القادمين من الأقاليم المغربية الجنوبية ‏ كان بينهم علماء وشعراء 
وكتاب مرموقون نالوا تقدير وإعجاب أشقائهم من النخبة المثقفة والوطنية في مدينة 
تطوان آنذاك من أمثال المرحوم عبد الخالق الطريس والشيخ المكي الناصري وعبد 
الوهاب بن منصور ومحمد بنونة وغيرهم » كما يتضح من المساجلات والمناظرات 
الشعرية والأدبية والعلمية المدونة بدقة في هذه الرحلة أثناء إقامة الوفد بتطوان » 
فضلا عن حرص الؤلف على توثيق ذلك من خلال ما نشرته بعض الصحف المغربية 
أنذاك عن تلك اللقاءات العلمية والآدبية . وذكر أسماء وقبائل أعضاء الوفد القادمين 
من الاقاليم المغربية ومن إقليم سوس . 

ونا كان لوفد الحجاج المغاربة عدة محطات توقف في كل من ليبيا ومصر قبل أن 
يحط الرحال في البقاع المقدسة . فقد حرص المؤلف على تسجيل ملاحظاته عن 
أوضاع ليبيا وأهلها كما رآهم » وتدوين معلومات عن تاريخ البلاد والسلالات والدول 
التي تعاقبت على حكمها . مختتما كلامه قائلا بمرارة : «وهي الآن تحت حكم إيطاليا 
والله المستعان ؛ مدونا ما دار بين أعضاء الوفد المغربى وبين الأدباء والاعيان 
والشخصيات الليبية التي قابلوها بتلك البلاد . ١‏ 

كما أثبت معلومات هامة عن قناة السويس وحفرها لدى مرور الوفد بالديار 
المصرية » دون أن يغفل ما دار بينهم و بين مستقبليهم المصريين . 


ولم يكن المؤلف ١‏ وقد حل بالبقاع المقدسة . أقل دقة في تدوين معلومات هامة 
عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأهل الحجاز في تلك الفترة » مع ذكر 
الأماكن التي نزلت بها بعض سور القرآن الكريم , وذرع الكعبة الشريفة وتسجيل 
مقاساتها وعدد أبواب المسجد الحرام ومختلف الروايات في ذلك إلى جانب مقاسات 
بثر زمزم » والقباب التي كانت مقامة على قبور بعض الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
بالإضافة إلى معلومات عن واقع بعض الأقطار العربية الأخرى . 

وقد أبى العلامة ماء العينين بن العتيق إلا أن يوشح بعض فصول رحلته العلمية 
الدينية والاستكشافية بإدراج مسائل فقهية وأحكام شرعية وفتاوى وقصائد في 
أغراض شعرية متنوعة عرضت له أثناء هذه الرحلة ؛ ما يبين مدى اتساع دائرته 
المعرفية ودقة ملاحظته وحرصه على الاستفادة والإفادة . 

وسيتضح للقارئ الكر , وهو يتصفح هذا الكتاب » مدى أهمية العامل الزمني 
بالنسبة للعلامة ابن العتيق » فهو لا يكاد يذكر مغادرة أو وصولا أو لقاء أو واقعة دون 
ذكر الساعة أو الليلة والشهر والسنة التي حصل فيها ذلك ؛ وهي سمة لازمته في 
جميع مؤلفاته التي عثرت عليها والتي ما تزال كلها مخطوطة تنتظر الطبع . 

ظلت «الرحلة المعينية» هذه , أو رحلة العلامة ما العينين بن العتيق إلى الديار 
المقدسة أزيد من ستين سنة » مخطوطة حبيسة الصناديق والرفوف » إلى جانب 
العديد من امخطوطات النفيسة والنادرة التي تزخر بها الخزانات الخاصة في أقاليم 
المغرب الجنوبية » ولحسن الحظ لم تمتد إليها يد الإتلاف التي امتدت إلى غيرها أثناء 
قصف مدينة السمارة من طرف قوات الاستعمار الفرنسي » أو أثناء غمليات النهب 
في عهد الاستعمارين الإسباني والفرنسي , كما أنها صمدت في وجه الكوارث 
الطبيعية من فيضانات وأودية وسيول جارفة وحرائق التهمت أعدادا هائلة من 
الخطوطات والكتب . وتكرر ذلك مرارا في وادي الساقية الحمراء وخاصة في بلدة 
تافودارت . 

ومن حسن الطالع كذلك أنه تم استنساخ هذه الرحلة عدة مرات , نسخختان منها 
بخط المؤلف . ما ساعد على بقائها كل هذه السنوات » حتى قيض الله لها الاستاذ 


الفاضل الدكتور محمد الظريف ليجمع المتوفر من نسخها ويقارنها ويقابلها ويمنحها ما 


تستحق من تحقيق وتمحيص وشرح ء وقد وفقه الله في ذلك فعرف بأعلامها , وشرح 
غوامضهاء وأجاد في تيسير فهم ما تضمنته من استشهادات وما احتوته من 
استطرادات حتى يجنب القارئ كل سوء فهم أو التباس . 

ولست في حاجة إلى التعريف بالدكتور محمد الظريف » لأن أعماله المتميزة 
وبحوثه النيرة ودراساته المتخصصة في ثقافة أقاليم المغرب الجنوبية وأدبها والتأريخ لها 
خير تعريف به » إذ قلما تميزت أعمال في هذا الجال بالدقة والشمولية التي توفرت 
دائما لأعمال الاستاذ محمد الظريف وذلك لاتساع دائرة مداركه ومعرفته الدقيقة 
بعلماء الجهة وأدبائها وشعرائها وقبائلها ووجهائها قديما وحديثا . 

وإذ يتشرف مشروع ارتياد الآفاق بنشر هذا العمل الجليل الذي يسلط الضوء على 
محطة هامة في مسار التاريخ المغربي الطويل و المتجذر سلاليا وثقافيا واجتماعيا 
وسياسيا ء فإنه بذلك إنما يمارس حقه المشروع في الحفاظ على هذا المسار الطبيعي 
والمطقي , والتمسك بالتوجه السليم الذي تركه الأجداد للأحفاد , ولكونه يعتبر هذا 
العمل القيم مساهمة محمددة في إثراء الخزانة المغربية والعربية على السواء ؛ والله 
ولي التوفيق . 


الرباط في 30 مارس 2004 

ماء العينين مربيه ربه 

عضو المجلس الملكي الاستشاري الخاص 
بالأقاليم الصحراوية 


كشاف حضاري وفهارس 


د فهرس الآيات القرآنية 
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» فهرس القبائل والبلدان 
» فهرس القوافي 

فهرس المصادروالمراجع 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أحب العرب لثلاث 

إذا خرج المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض في الرحمة 
أكرم سكان أهل السماء الذين يطوفون حول عرشه 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله 

إن الله تعالى يباهي بالطائفين ملائكته 

أول الوقت رضوان الله . . 

بيوت الله المساجد . 

تابعوا بين احج 0 

تحت كل شعرة جنابة 

التقوى رأس كل حكمة 

ثلاثة في ضمان الله عز وجل 

ثمن الكلب والخنزير حرام 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 

الحجاج والعمار وقد الله وزواره 

حساب أمتي كركعني الفجر 

خذوها يابني أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم 
خمسة أنا أتكفل لهم بالجنة , الولد البار لوالديه والمرأة المطيعة لزوجها ومن مات في 
طريق مكة 

خيركم من علم القرأن وتعلمه 

داووا مرضا كم بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها 

ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله 

رحم الله امرءا تكلم بخير أو صمت 


زرغبأ تزدد حبا 


سل تعطه وقل يسمع 


سيد الأيام يوم الجمعة 

شر الطعام الوليمة تأكله الأغنياء وتشتهيه الفقراء 

صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة 

ضغطات القبر أشد من أربعين ضربة بالسيف 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه 
ظللت الملائكة بأجنحتها على طالب العلم رضى بما صنع 
عليكم بالاثمد فإنه ينبث الشعر ويقوي البصر 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 

غلقوا أبوابكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا مغلقا 

فقراؤكم مضغتكم يوم القيامة 

قل الحق ولو في نفسك 

كل مسكر حرام 

لا تمدحوني بخصي الشعر 

لا يلذغ المومن من جحر مرتين 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

لو آن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازي فى سبيل الله والبار بوالديه والطائف 
بيت الله الحرام 1 

ما حج ولكن سج 

ما من قوم مطروا إلا وقد رحموا 

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني 

من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
من زار قبري حلت له شفاعتي 


من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه ومن تأخر 

من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتب له براءة من النار 

من طاف بالبيت سيعا وصلى خلف المقام ركعتين . . . 

من طاف بالكعبة يوم المطر كتب الله له بكل قطرة نصيبه حسنة 

من قال إذا أصبح رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا . . . 
تعم الادام الخل واللحم 

هدية الله السائل حين يقف عند أبواب دياركم 

وضوء على وضوء نور على نور 

يدخل الجنة من كان آخر كلامة لا إله إلا الله محمد رسول الله 


» محمد و8 
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قد أشرقف 


رياض 


كأنك 


فلما تأملت 


مربيه ربه 


يقول 
هذه الخمر 
إن الجيد 
هو الشعر 


وموطئ 
ألا الله 


اتضع 
طلعا 
طلوع 
أنونها 
وصنرفها 
صفوفها 
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ع ع 


الشيخ مربيه ربه 


لختار بن أحمد الجنكي 
الشيخ مربيه ربه 
الشيخ مربيه ربه 
الشيخ محمد الإهام 
ماء العيدين بن العتيق 
ماه العينين بن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 
ماء العينين بن العتيق 
البحتري 

ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
دو الرمة 

عبد الوهاب بنمصور 
أبوقام 

العلمي اليملاحي 
ماء العينين بن العتيق 
عبد الوهاب بنمصور 
ماء العينين بن العتيق 


ماء العينين بن العتيق 
علي بن أبي طالب 
ماء العبنين بن العتيق 


الرجز 


المطويل 
الطوبل 
الطوبل 
الطويل 
الكامل 
الوافر 
الوافر 
البسيط 
الرجز 
الطويل 
الرجز 
الطويل 
الوافر 


الرجز 
المديد 
المديد 


الطويل 


الوافر 
الوافر 


212 
213 
77 
2140 
256 
214 
215 
215 
217 
222 
212 
281 
3232 
82 
237 
254 
52 
256 
321 
58 
57 
53 
212 
237 
316 
53 


دعوتونا 


وقد 


ولكن 


ألم يان 
ولم تك 
ألا مرحبا 


أحجاج 
أكركبي 


ليس من 
هذا وذي 


استبان 


ماء العينين بن العتيق 


ماء العينين بن العتيق 
ماء المينين بن العتبق 


الشيخ مربيه ربه 
الشيخ محمد الإمام 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العيئين بن العتيق 
الشيخ محمد الإمام 
الشيخ محمد الإمام وابن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 

ماء العينين بن العتيق 
العتيق بن محمد فاضل 
ماء العينين بن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 

ماء العينين بن العنيق 
جرير 


الشبخ ماء العينين 
السجلماسي 
رابعة العدوية 


الشيخ عربيه ربه 
الشيخ مربيه ربه 
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الوجز 


ع 6 555 5غ 


وافر 

الوافر 
الخفيف 

الرجز 


الكامل 
الوافر 


86 
236 
175 


316 
257 
242 
2343 
250 
250 
7 
213 
214 
313 


236 
26١ 
282 
33 
39 
212 
258 
]45 
31 
27 
237 


لع 


جزاكم الله 
سلام 
تبنت الشغل 


جاءوا 


هو البحر 
أدايك 


يحار 


مربيه 


أغلاها 


يزدى 


الشيخ محمد الإمام 


ماء العينين بن العتيق 


ماء العينين بن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 

الشيخ محمد الإمام 
ماء العينين بن العتيق 


الوافر 


دم صا اينم كم سم 


دح دم نم 


57 
252 
537 
]43 
287 
277 
277 
218 
48 
67 
238 


المصادر والمراجع 


* الأبحر المعينية في الأمداح المعينية » تأليف 2572250 حواشي : 258:257:39 
الشيخ محمد الغيث النعمة . الجزء الأول» 
تحقيق أحمد مفدي » مرقون كلية الآداب قاس . 
» الأ بحر المعينية في الأمداح المعينية تأليف الشيخ 250 257 حواشي : 256 ؛ 257 
محمد الغيث النعمة . الجزء الثانى » نحقيق 
محمد المداح امختار مرقون ؛ كلية الآداب 
الرباط . 
* الأدب العربي في المغرب الأقصى ؛ محمد بن 
العباس القباج ؛ مابع فضالة . المحمدية 979! 
(مصور عن طبعة 1929) 
» الأدباء المغربة المعاصرون » دراسة ببليوغرافية حواشي: 81 
إحصائية , عبد السلام التازي » منشورات 
الجامعة الدار البيضاء نونبر 1983 . 
» الإصابة في تمييز الصحابة , أحمد بن حجر حواشي: 125 
العسقلاني » تحقيق طه محمد الزيني » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة , طبعة ١‏ . 


٠‏ الأعلام . مير الدين الزركلى ط/ 7-6-2 » دار حراثي : 137:136:55 :4153ل 


العلم لملايين بيروت 55 

» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ١‏ حواشي :77 
العباس بن إبراهيم السملالي » تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور, المطيعة الملكية » الرباط . 
17 

» أعلام ليبيا , طاهر أحمد الزواوي ‏ ط | عيسى حوائي ! 118 
البابي الحلبي » 1961 . 
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» أعلام النبوة » أبو الحسن بن محمد المارودي 188.187 
الشافعي . دار الكتب العلمية »ط! ٠‏ 1986 . 

به أفضل الصلوات على سيد السادات يليه حوائي : 105 
يوسف إسماعيل النبهاني , دار الكتب العلمية 
لبنان ط. 1996 . 

©» باقة شعر من أقاليم الجنوب » منشورات وزارة حواشي : 24 ؛ 262.261 
الشؤون الثقافية » مارس 1985 . 

البحر المحيط » ابن حيان . مطبعة السعادة 1328 . حواشي : 302.300 .304 :305 

» بحور البدائع المحتوية على درر الاشعار 
المصطفوية , ماء العينين بن العتيق مخطوط . 

» البغية من ملخص الاحكام الشرعية على !١9‏ 
المستمد من مذهب المالكية . ماء العينين بن 
العتيق , مخطوط . 

» بلاد شنقيط المنارة والرباط ؛ الخليل النحوي » حواشي :132 :136 
منشورات المنظمة العربية للشربية والشقافة 
والعلوم . تونس 1987 . 

* البلغة في أحاديث الاحكام مما اتفق عليه حواشي :|7 
الشيخان , ابن الملقن تحقيق محيي الدين نجيب . 
دار البشائر للطباعة 1414ه . 1994 . 

« التأليف ونهضته في المغرب في القرن العشرين » حراشي : 98:89 
عبد الله الجراري » مطبعة النجاح الجديدة » الدار 
البيضاء . ص ! 1985 . 

» ثقافة الصحراء , الدكتور عباس الجراري , مطبعة حوائي : 5١‏ 
التجاح الجديدة الدار البيضاء 1978 . 

به التامع الصغير في أحاديث البشير النذير ؛ جلال حواشي :78:71:70 
الدين السيوطي »دار الكتب العلمية . ط410! 


لهم 1990. 

يه جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء المغربية , حواشي:ا5 
أعمال الملتقى الثقافي للشيخ مربيه ربه 1996 » 
مطبعة المعارف الجديدة , الرباط 1997 . 

ه الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء حراشي :132 
المغربية . محمد الظريف منشورات كلية الآداب 
المحمدية 2002 . 

يي حسن التوسل إلى صناعة الترسل » شهاب حواشي : 254 
الدين الحلبي . دار الرشيد للنشر ؛ 1980 . 

و حفريات صحراوية » عبد الوهاب بن منصور » حواشي : 8١‏ 
المطبعة الملكية 1975 . 

به الحياة الأدبية في الزاوية المصينيسة ؛ محمد حواشي : 323 
الظريف ؛ منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه ٠‏ 
سلا 2003 . 

حياة موريتانيا (االجغرافيا) الختار ولد حامد . حواشي :330:234.188:102 
منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط 
معاجم و موسوعات 4 . 

بو ديوان ماء العينين بن العتيق , مخخطوط نخخاص 

» رياض الجنة عبد الحفيظ الفاسى . ط 1350ه حراشي : 258.132 
١ . 1931‏ 

الساقية الحمراء ووادي الذهب » محمد الغربي » حوائي : 75:74:73 
دار الكتاب » الدار البيضاء . 

سحر البيمان في شمائل الشيخ ماء العينين حرائي : 58 .177:2135:84:68: 
الحسان . ماء العيئين بن العتيق . مخطوط 3525 

» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من 258 . حواشي : 258 , 259 
العلماء والصلحاء باس محمد بن جعفر 


الكتانى ٠‏ المطبعة الحجرية 1316ه. 

»ه سنن ابن ماجة ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . حوائي: 
دار إحياء التراث العربي » 1385 ه975ام . 

سنن الترمدي . مراجعة عثمان سعيد ؛ دار حواشي: 188 
الفكر, ط ١ ١‏ : 

* السيرة النبوية »ابن هشام تحقيق مصطفى حواشي :126 :303,186 
السقاء ابراهيم الأبياري , عبد الحفيظ شلبي » 
دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت لثم 
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شرح الدردير على مختصر خليل »د .ت . حواشي : 3001 
» شرح مختصر خليل للخرشي . ط 3 المطبعة حراشي: 304 
الأميرية ١‏ بولاق . 


265 , 264 95 92,82 : الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية ؛ إبراهيم حواشي‎ ٠ 
. السولامي . مطبعة النجاح الجديدة (د .ت)‎ 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضى حراشي: 187 
عياض » مكتبة الفارابي دمشق داات, ١‏ 

»ه صاحب الجأش الربيط » ماء العينين ماء العينين » حواشي : 233:232:230:226.:84 ١‏ 
دار الفرقان , الدار البيضاء . 1985 . 2270124 

» الصحراء المغربية من خلال بلاد تكنة » حواشي: 51 
مصطفى ناعمي » متشورات عكاظ . الرباط 
8 . 

صحيح البخاري ؛ مطبعة دار إحياء التراث حواشي : 309 
العربي اك 

» طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي ٠‏ حواشي :142 :300 
المطبعة الحسنية المصرية طدا . /1324ه . 

» الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني » حواشي : 308307 

أحمد النفراوي » مصر |1331 . 


به في الأدب والمقاومة . ماء العينين ماء العينين , حواشي : 107 
منشورات مركز البحث والتواصل الثقاهي ط . | 
١ . 6‏ 
» قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفسروع حواشي: 306,301 
الفقيهية . محمد بن أحمد بن جزي » دار العلم 
للملايين بيروت 1979 . 
« لباب التأويل في معاني التنزيل » الخازن » دار حراشي : 300 
الفكر1979. 0000 
» لسان العرب » ابن منظورء» طبعة صادر. حراشي : 126 .180 182181 184 
2011918 :202 207:205» 
09 2772750 
٠‏ المجلس الوطني الاستشاري ومعارضة -حزب حواشي :80 
الشورى والاستقلال الحاج أحمد معنينو» مطبعة 
النجاح الجديدة يطء!1986. 
مجمع الأمثال الميداني » تحقيق أبو الفضل حراشي : 78 
إبراهيم »دار الجيل بيروت » ط2 . 1407 ه . 


» مجموع اسلم . مخطوط حواشي : 41 .63058.48:44 065 
288 
» مجموع يحجب , نسخخة مخطوطة حواشي :88 93,89 278:94 ١‏ 


200 295 :296 298 
»ه مختصر خليل . تصحيح وتعليق أحمد نصر ؛ حواشي: 304301 
طء ا198 المكتبة المالكية, 
» مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كشير من حوائي: 158 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٠‏ الزرقانى .عت » 
محصد بن لطفي الصباغ ‏ المكتب المصري 
الحيدث . د.ءت . 


»ه مذكرات من التراث المغربي » إشراف العربي حواشي : 98:8١‏ 
الصقلي ٠‏ طبع 8/130610 .ةد -قتدرمااة . 
» مسرح الأفكار بسيرة النبي اختار» ماء العينين 
بن العتيق ؛ مخطوط 
» مطالع الأنوار في مديح انختار ماء العينين بن 21141 
العتيق . مخطوط » 
» معالم التنزيل ؛ البغري » دار الفكر ‏ 1979 .2 حواشي:258.132 
»ه معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهيش حواشي :258132 
المطرب ٠‏ عبد الحفيظ الفاسى . المطبعة الوطنية 
0ه/931امء الرباط "٠‏ 
» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري ؛ محمد 
فؤاد عبد الباقي . دار الفكر 1987 . 
» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . أ .ي حواشي : 90:71:70 
ونسئك . و.ي . ب ,منسنج . مطبعة بريل 
ليذن ‏ ط ١»‏ 1410 ه 1990م . 
© المعسول , محمد الختار السوسي ٠‏ مطبعة فضالة/ 
١ . 0‏ 
» معلمة المغرب , مطابع سلا حواشي : 76:74:73 85 2520102 
» مقدمة تاريخ ابن خخلدون , ضبط ومراجعة ء ذ . حواشي :320 
خليل شحادة وسهيل زكار» ط !. ٠198[‏ 
40 ء دار الفكر . 
5 من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا » حواشي :124 
عبد الله الجراي . مطبعة الأمنية , الرباط 1971 . 
* من شعراء المغرب الأقصى وأدبائه المعاصرين ؛ حوائي :82 
عبد الله الجراري » تحقيق سعيد الفاضلي » 
مرقون , كلية الآداب الرباط , [1992/199 . 


» الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية » حراشي :1122114 
عبد العزيز بن عبد الله . 

» التفحة الأحمدية » الشيخ أحمد بن الشمس :3142310 حواشي :314,135,132 
المطبعة الجمالية » مصر 1330 ه 

» الوسيطفي تراجم أدياء شنجيط . أحمد بن حواشي : 138.102 
الآمين الشنجيطى » ط » 4 مطبعة المدنى .1989 
القاهرة . ١ ١‏ 

» وفاء وولاء » منتخبات شعرية من أقاليم المغرب حوائي : 84 
الجنوبية منشورات وزارة الشؤون الثقافية مارس 
08 . 

» وفاء ألوفا بأخبار المصطفى ٠‏ نور الدين السهمودي 37 حواشي : 37 
مطبعة الآداب والمؤيد 1326 . 

* وفيات الأعيان وأنباء الزمان » ابن خلكان تحقيق 
إحسان عباس » دار صادر» بيروت . 

ي واتائشرامادءلاءء0 معقطة5 نال أعزووه120 عن حواشي ١01١ ١648:‏ 
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استهلال 
المقدمة 
مسار الرحلة 
نص الرحلة 
النصف الأول 
الخطبة 


مطلب في يعض الآثار الواردة في فضل الحج وزيارة قبره يلع 

تاريخ ولادة شيخنا الشيخ ماء العينين ٠‏ ووفاته » جَمَلِك 

مطلب في بيان أسلوب المديحيات التي فتح الله بها على صاحب الرحلة 
وتاريخها . 

القصيدتان الأوليان فى المديحيات المذكورة » والقصيدة الأخيرة منهن 

بعض فوائد هذه القصيدة الأخيرة . 

تاريخ قدوم صاحب الرحلة على الشيخ مربيه ربه في الطرفاية ‏ إذ تعاهدا 
على الحج مرافقة . 

تاريخ حجة الشيخ مربيه ربه الأولى وقصيدة لصاحب الرحلة في مدحه 
تبشير الشيخ مربيه ربه لصاحب الرحلة بتيسير الحج عام حجهما 

تاريخ نزول صاحب الرحلة قرية الطنطان بأهله | 

قدوم الشيخ عبداني على الطنطان وصحبته كتاب أخيه الشيخ مربيه ربه 


29 
35 


35 
36 
38 
41 


42 
5 
اد 


32 


56 


537 
57 


054 


لصاحب الرحلة ليقدم لسفر الحج . 
قصيدة في مدحه ولق لصاحب الرحلة أنشأها أيام تهيئه للحج . 

تاريخ خروج صاحب الرحلة من عند أهله بقرية الطنطان لقصد الحج . 
خطبة الشيخ مربيه ربه في نصيحة ووعظ وفده وقت استعدادهم للحج . 
مطلب في ذكر 92 حديثا , مبودءة بالحروف على الترتيب » ذكرها الشيخ 
في خطبته . 

ركوب جل الوفد البحر من الطرفاية إلى كناري وتارخه مسافرين إلى الحج . 
مطلب في أسماء الراكبين من الطرفاية في السفينة وعددهم . 

مطلب في نزول الشيخ مربيه ربه من الطيارة عندنا في كناري ؛ وركوب 
الجميع البحر إلى سبتة . 

دخولنا مدينة تطوان وخخطبة الشيخ مربيه ربه أول ليلة بها 

صلاتنا للجمعة بتطوان وملاقاتنا للخليفة بالمسجد . 

ذكر بعض الاعيان الذين زارونا بتطوان ومذاكرتنا مع بعض أهل الوحدة . 
قدوم الشيخ محمد الإمام ووفده علينا بتطوان وتسمية جميع الوفد ونسبته 
وعدته . 

دعوة رجال الوحدة المغربية لوفدنا وما جرى بيننا وبينهم تلك الليلة من 
الأشعار والخطب . 

زيارة وزير الأحباس والتماسه الإجازة من صاحب الرحلة وما كتب له فيها 
قدوم الطبيب علينا لتلقيح وفد الحجاج . 

قدوم السيد عبد القادر الفكيكي تلميذ شيخنا علينا وزيارة بعض الاحبة 
لنا . 

زيارة قائد المشور وأخيه لنا وصحبتهم بعض التحف لنا . 

ذكر مسيرنا من تطوان إلى سبتة لركوب باخرة الحج . 

مطلب في كون الشيخ مربيه ربه هو رئيس الحاج الديني في الباخرة وبعض 
أحوالها هي وأهلها . 


بحا كينية فاده زر عن نيان نجيغعا متخ ماد الفينين 


76 
79 
79 
53 


86 


9 
57 


قصيدة لصاحب الرحلة في ذكر أشياخه في القرآن العظيم إلى النبي 


نص الإجازة في القرآن الذي كتبه لصاحب الرحلة شيخه ثثراً . 

سنن المغربة في قراءة الحزب الراتب 

ذكر المصليات التي في الباخرة وأسماء أسمتها وبعض الاعيان الذين في 
الباخرة . 

مطلب في ذكر وصولنا لأرض طرابلس وبعض ما جرى لنا فيها 

زيارتنا لقبر الصحابي الذي في طرابلس وتسميته . 

اجتماعنا بقاضي طرابلس وجلسازه وفيهم مؤلف «ملخص الأحكام 
الشرعية» ومذاكرتنا معهم . 

مطلب في موضوع «ملخص الاحكام الشرعية؛ وأنه هو جل اعتماد 
صاحب الرحلة في ألفيته فيما يقع بين اثنين وبعض ترجمة تلك الألفية . 
صلاتنا للجمعة في مدينة طرابلس ومذاكرتنا مع بعض علمائها . 

أبيات بعثها أحمد فقيه حسئن لوفدنا الشناجطة وما أجابه بو صاحب 
الرحلة . 

أول من افتتح طرابلس . 

قدومنا على بور سعيد من أرض مصر ومسيرتنا مع القنال على البحر 
الأحمر وتاريخ حفر القنال . 

قدوم ولد الخليفة علينا هو وقومه بالباخرة . 

وصولنا لمقابلة رابغ في البحر وإحرامنا . 

مطلب في كوننا أهللنا بالعمرة وحديث جابر الدال على أفضلية ذلك 
مقدمنا لجدة وبعض من لقينا فيها . 

دخولنا مكة المشرفة . 

بعض التعريف بالشيخ أحمد بن الشمس الذي نزلنا عند مريده بمكة . 
بعض الأعيان الذين اجتمعنا بهم بمكة من الشناجطة وغيرهم واجتماعنا 
بسادن الكعبة ودخولنا لها . 
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مطلب في كون دخول الكعبة والصلاة فيها من سنته 8# 4 


خروجنا من مكة المشرفة للحج وكيفية حجنا . 143 
فائدة في ذرع الكعبة المكرمة وقدر المسجد الحرام بالقدم . 145 
حكاية شيخنا الشيخ ماء العينين مع النفر الذين لقيهم بمكة . 147 
فائدة في قدر المسجد الحرام أذرعاً وفي عدد ما فيه من الأساطين 150 
والقناديل . 

فائدة في بعض المكتوب على لباس الكعبة الشريفة وفي بعض فوائد ماء 151 
زمزم . 


عدد أبوابٍ المسجد الحرام ومناراته وأسماء الجميع وكيفية كسوة الكعبة . ١‏ 52! 
فائدة في بعض ما ورد في فضل الطواف وفي الأوقات التي تنبغي المثابرة 158 
على الطواف يها . 

مدة إقامتنا بمكة المشرفة 160 
قصيدة للشيخ مربيه ربه حسنة رتب فيها مناسك الحج على سبيل الدعاء . 16١‏ 


النصف الثاني 
خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة 169 
مطلب ذكر بعض أحوال أهل البدو الذين بمكة والمدينة . 10 
أبيات بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة في الحث على الصدقة . 17 
دخولنا المدينة المنورة 173 
دخولنا المسجد النبوي وزيارتنا منه ليع 14 
أبيات أنشأها جامع الرحلة عند زيارته . 174 
زيارتنا لأهل البقيع رحمهم الله . 175 
زيارتنا لشهداء أحد ومسيرنا لزيارة مسجد قباء 76 


تنبيه في ذكر تخميسنا لمديحية الشيخ أحمد الهيبة ا وتاريخ وفاته ٠‏ 177 


إذكر الت تماما ف جه 5 


مطلب كونه يغ يشفع فيمن مدحه ولو ببيت 

قصيدة في مدحه يق للشيخ مربيه ربه . 

قصيدة للشيخ محمد الإمام في مدحه ك8 

نزولنا عند ابن الشيخ محمد الخضر بالمدينة المنورة وإحسانه إلينا هو ومن 
هناك من الشئاجطة جزوا خيرا 

فائدة فيما أنى به شيخنا الشيخ ماء العينين في رحلته في مقدار ما بين 
قبره كه ومناراته وأبواب سور المدينة المنورة » وأسماء الجميع . 

ذكر مدة إقامتنا بالمدينة المنورة وفضيلة من صلى في المسجد النبوي أربعين 
صلاة على صاحبه الصلاة والتسليم . 

خروجنا من المدينة المنورة على ساكنها السلام وأبيات لجامع الرحلة أنشأها 
وقتئذ . 

نزولنا بجدة وركوبنا منها إلى السويس قافلين . وبيتان لجامع الرحلة أنشأهما 
وفتقد 

مرسى الباخخرة بنا افتتاح عام 8531 بجبل الطور. 

مرسى الباخرة بنا في السويس وطلوع العلامة الشيخ محمد حبيب الله بن 
مايابي إلينا فيها هو ومن معه . وما جرى بيننا وبينهم . 

قطعة امتدح بها الشيخ محمد حبيب الله سيادة الشيخ مربيه ربه . 

قصيدة للشيخ الختار الجكني امتدح بها أيضاً سيادة الشيخ مربيه ربه 

بيتان لجامع الرحلة يخاطب بهما المركب لما أعجبه سيره وآخران يخاطب 
بهما البحر لما هاج . 

مقدمنا على مدينة طرابلس ومسيرنا منها . 

وصولنا لمدينة مليلية وابتهاج أهلها بمقدمنا . 

أبيات لجامع الرحلة لما رأى فرح الناس بعضهم ببعض . 

نزولنا بمدينة سبتة واحتفال أهلها لنا . 

مقدمنا على مدينة تطوان وتلقي أهلها لنا بالإكرام . 


212 
213 
226 
233 


234 


236 


236 


237 


238 
238 


238 
239 
24١ 


242 
242 
213 
244 
244 
245 


مطلب في ذكر المجلس الذي عقده الخليفة لاستقبال الأوقاف , وإرساله 
للشيخ مربيه ربه أنه كان ينتظره به . واستدعائه لنا آل الشيخ ماء العينين 
خصوصا من وفدنا . 

قصيدة لجامع الرحلة افتتح بها الكلام في المجلس بمدح بها الخليفة ويهنئه 
بحفلته بارتجاع الأوقاف إلى سنتها الأول . 

الأعيان الذين ألقوا خطبا في المجلس في مقتضى الحال . 

قيام أهل الجلس إلى المأدبة التي أعدها لهم الخليفة بعد انقضاء المجلس : 
زيارة بعض أعيان تطوان لسيادة الشيخ مربيه ربه . 

تذكرة في كون الوالد العتيق والشيخ حسن توفيا في طريق الحج وذكر 
فضيلة من توفى فيها 

مطلب تاربخ سفر الشيخ حسن بنية الحج إلى فاس من عند أهله وأين 
تركهم . 

مطلب تاريخ وفاته مَبَزْهْ بفاس ومحل مدفته . 

مطلب تاريخ سفر والدنا العتيق بنية الحج إلى فاس من عند أهله وأين 
تركهم . 

كتايه إلى السلطان مولاي الحسن والقصيدة التي أودعها في مدحه 
واستدعائه إلى إسعافه بما قدم له من أمر الحج . 

مطلب تاريخ وفاة الوالد يَمَإِمْ بفاس ومحل مدفنه 

مطلب ذكر السيد محمد بن جعفر الكتاني لوالدنا المرحوم بالله في تأليفه 
«سلوة الأنفاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 

تاريخ سفر صاحب الرحلة لزيارة قبري والده والشيح حسن بفاس . 

مطلب اجتماع جامع الرحلة بالسلطان سيدي محمد بن المولى يوسف ليلة 
عيد المولد الشريف بالرباط . وذكر القصيدة التي أنشأها حينئذ في مدحه 
وتهنثته بالعيد النبوي . 

مطلب اجتماعنا تلك الليلة بالنقيب ابن زيدان . وذكر كتابه الذي بعث لنا 
قبل ذلك وصحبته الأجزاء المطبوعة من تأليفه «الاتحاف» , وذكر جواينا له 
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256 
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264 


والقصيدة التي قرظنا بها كتابه المذكور . 
سفغرنا من مدينة تطوان و توادعنا نحن والشيخ محمد الإمام ومن معه فيها 


متوجهين كناري 

وصولنا لمدينة إشبيلية » متوجهين كناري 

وصولنا إلى جزيرة كناري 

ذكر ركوب الشيخ مربيه ريه من عندنا في كناري وأبيات خاطبني بها قبل 
ركوبه 

مخاطبات شعرية أدبية بين سيادة الشيخ مربيه ربه وجامع الرحلة ومنها ما 
هو للشيخ محمد الإمام . 

رسالة أدبية من جامع الرحلة إلى الشيخ مربيه ربه وجواب رائق من الشيخ 
إليه . 

مخاطبات شعرية أدبية بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة 

ذكر مسائل فقهية 

المسألة الأولى هل يحل أكل ذبائح التصارى أم لا والجواب عن ذلك 

تنبيه في حكم صيد الكتابي 


المسألة الثانية ؛ هل يباح نكاح نساء النصارى أم لا والجواب عن ذلك 

حكم الحرز. 

مطلب بعضي ما يرقى به وفيه الكلام على الاكشواء والحقنة وزيادة كلام 
على التمائم والحروز ونحوها 

ذكر حديث الرهط من أصحابه 2 مع رئيس ا حي الملدوغ وما دل عليه 
من الحكم . 

قضية عمر مَبَإِثْ مع قيصر ملك الروم 

مطلب جواز الرقيا لليهود وقضية الوالد العتيق مع علماء فاس في مقتضى 
ذلك . 


269 


269 


2120 


210 


27 


250 


258 


258 


258 


30١ 


302 


304 


306 


309 


210 
310 


314 


مطلب مدة إقامتنا بكناري بعد الشيخ مربيه ربه وركوبنا منها ونزولنا 
بطرفاية . 

مطلب ذكر بعض الآيات المشاهدة في الحرم المذكورة في قوله تعالى فيه 
أيات بينات 

توديع جامع الرحلة لمن من الأهلين بالطرفاية وركوبه ونزولنا عند أهله بحمد 
الله في الطانطان 

كرامة شيخنا الشيخ ماء العينين في كونه هو أول من حج من قبيلته ورجع 
إلى أهله سالما وفي كون ذلك صار سبياً لرجوع من حج منهم بعد ذلك إلى 
أهله يحمد الله . 

ذكر طرف من ير قبيلتنا آل اليه اختار حسبما أورده الشيخ محمد الإمام 
في كتابه المسمى «الجوهو المنتخب» والكلام على موضوع كتابه المذكور 
مطلب كلام المؤرخ ابن خلدون والسجلماسي على أجدادنا الإدريسيين 
وسبب انتقالهم من وطنهم . 

قصيدة العلمي في سلسلة نسبنا من شيخحنا ماء العينين إلى رسول الله 
نَ 

قصيدة رقيقة بديعة للشيخ محمد الإمام في مدح السادات قبيلتنا آل اليه 
المختار . 

مطلب ذكر محل سكن جدنا الجيه بعد تنقلاته وموضع وفاته في بلاد 
ذكر سبب توطن آل الجيه بعده الحوض وانتقالهم إليه 

مطلب سبب توطن شيخنا الشيخ ماء العينين بلاد الساحل وأخخيه الشيخ 


سعد بوه القبلة 
قضية من سئل عن شيخنا الشيخ ماء العينين من أي القبائل ٠‏ كيف كان 
جوابه . 


قصيدة لجامع الرحلة ما العنين بن العتيق في سلسلة نسبنا الشريف بدءاً 


من الشيخ مربية ربه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
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تسليما والحمد لله ربه العالمين . 
ملحق : كلمة ماء العينين مربيه ربه 
كشاف حضاري وفهارس 
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الذهب والعاصفة . . رحلة الياس الموصلي إلى | إلياس الموصلي 
أميركا , أول رحلة شرقية إلى 
«العالم الجديد» 1683-1668 


«صاحب المنار» 
رحلة الحبشة . . من الآستانة إلى أديس | صادق باشا المؤيد العظم | نوري الاح 
آبايا 1896 
الديوان النفيس في إيوان باريس 
أو «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» 
0 
الرحلة الشامية 1910 علي أحمد كنعان 


الارتسامات اللطاف في خخاطر الخاج شكيب ارسلان ن ححجازي 
اف 1929 
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رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 1613-16١١‏ 

رحلة المقدسي . . أحسن التقاسم في معرفة ال لعيبي 
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ماو تسسحا 
وكشمير 1914-1913 
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زمه الها الرعلة ٠-1103‏ سيم سخرين ‏ لاض رمت 
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سد الال 
رحلة المكناسي . . إحراز المعلم والرقيب في |محمد بن عبدالوهاب الكناسي أد . محمد بوكب 
حج بيت الله الحرام وزيارة القدس والخليل 

والتبرك بقبر الحبيب 1785 


الواسطة فى معرفة أحوال مالطة . . كشف |احمد فارس الشدياق قاسم وهب 

لخب عن فنون أورويا 1857-4 ا 

حمد كتعاة 
رحلة شيخ الأزهر إلى أوروبة . . الشيخ مصطفى عبدالرازق أأشرف أبو اليزيد 
مذكرات مسافر 1914-1909 


عمس رحلا إلى زر 997099 


المقال في النبأ عن النسب والحسب 
والحال 1748-1743 
رحلة محمد الكبير . . باي الغرب الجزائري احمد التلمساني د . محمد عبدالكريم 
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